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: ، قال»رحمھ االله«حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید 

حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن 
، عن فضالة بن أیوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن رمھزیا

  : ، قال»علیھ السلام«مسلم، عن أبي جعفر الباقر 

 يخالد بن الولید إلى ح »صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله 
وكان بینھم وبین بني مخزوم  .بنو المصطلق من بني جذیمة :یقال لھم

  .في الجاھلیة إحنة

صلى االله علیھ «فلما ورد علیھم كانوا قد أطاعوا رسول االله 
 ىفناد الد أمر منادیاً، فلما ورد علیھم خ، وأخذوا منھ كتاباً»وآلھ

 ،فلما كانت صلاة الفجر أمر منادیھ فنادى .فصلى وصلوا ،بالصلاة
  .وأصاب ،فشنوا فیھم الغارة، فقتل ،ثم أمر الخیل .فصلى وصلوا

، »صلى االله علیھ وآلھ«فطلبوا كتابھم فوجدوه، فأتوا بھ النبي 
  .وحدثوه بما صنع خالد بن الولید

لھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن ال: فاستقبل القبلة، ثم قال
  . الولید 
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علیھ «ثم قدم على رسول االله تبر ومتاع، فقال لعلي : قال
ئت بني جذیمة من بني المصطلق، فأرضھم مما إیا علي، : »السلام

  . صنع خالد

یا علي، اجعل : فقال ،قدمیھ »صلى االله علیھ وآلھ«ثم رفع 
  .قضاء أھل الجاھلیة تحت قدمیك

  .، فلما انتھى إلیھم حكم فیھم بحكم االله»علیھ السلام«علي فأتاھم 

یا علي، أخبرني : ، قال»صلى االله علیھ وآلھ«فلما رجع إلى النبي 
  .بما صنعت

فأعطیت لكل دم دیة، ولكل جنین  ،یا رسول االله، عمدت: فقال
  .غرة، ولكل مال مالاً

   .وحبلة رعاتھم ،فأعطیتھم لمیلغة كلابھم ،فضلة يوفضلت مع

   .وفزع صبیانھم ،فأعطیتھم لروعة نسائھم ،وفضلت معي فضلة

  .فأعطیتھم لما یعلمون ولما لا یعلمون ،وفضلت معي فضلة

  .فأعطیتھم لیرضوا عنك یا رسول االله ،وفضلت معي فضلة

 !؟یا علي، أعطیتھم لیرضوا عني: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
إلا  ،ھارون من موسىیا علي، إنما أنت مني بمنزلة  ،رضي االله عنك
  .)١(أنھ لا نبي بعدي

                                      
ط (و  ١٥٣و  ١٥٢ص) ھـ ١٣٨٩ط سنة (مالي للشیخ الصدوق الأ) ١(

 ١٠١و ج ١٤٢ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٣٨ص) مؤسسة البعثة
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 
بعث خالداً والیاً على » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي حدیث آخر

  .صدقات بني المصطلق حي من خزاعة

قال » صلى االله علیھ وآلھ«ثم ساق الحدیث نحو ما تقدم، ولكنھ 
  : في آخره» علیھ السلام«لعلي 

ألا إن . یا علي، أنت ھادي أمتيأرضیتني، رضي االله عنك، «
ألا إن الشقي كل الشقي . السعید كل السعید من أحبك، وأخذ بطریقتك

  .)١(»من خالفك، ورغب عن طریقتك إلى یوم القیامة

  :»علیھ السلام«وفي حدیث المناشدة یوم الشورى، قال 

» صلى االله علیھ وآلھ«ھل علمتم أن رسول االله  ،نشدتكم باالله«
ففعل ما فعل، فصعد رسول االله  ،یمةجذالولید إلى بني  بعث خالد بن

اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع «: فقال ،المنبر »صلى االله علیھ وآلھ«
  .ثلاث مرات »خالد بن الولید

                                      
وعلل  ٣٦٧و  ٣٦٦ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ٤٢٤و  ٤٢٣ص

وجامع أحادیث الشیعة  ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢ج) ھـ ١٣٨٥ط سنة (الشرائع 
 ١١ج» علیھم السلام«وموسوعة أحادیث أھل البیت  ٤٨٦ص ٢٦ج

 .٧٦ص ٢وغایة المرام ج ٨٠ص
 ٢١وبحار الأنوار ج ٤٩٨ص) ھـ ١٤١٤ط سنة (الأمالي للشیخ الطوسي ) ١(

 .٢١٩ص ١١ج» علیھم السلام«وموسوعة أحادیث أھل البیت  ١٤٣ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»اذھب یا علي«: ثم قال

  !؟يءفودیتھم، ثم ناشدتھم باالله ھل بقي ش ،فذھبت

  .ل بعیرنافمیلغة كلابنا، وعقا ،إذا نشدتنا باالله: فقالوا

: وقلت ،فأعطیتھم إیاه ،وبقي معي ذھب كثیر .)١(فأعطیتھم لھما
ولما لا  ،ولما تعلمون ،»صلى االله علیھ وآلھ«وھذا لذمة رسول االله 

  .تعلمون، ولروعات النساء والصبیان

: فقال ،فأخبرتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«ثم جئت إلى رسول االله 
  .»صنعت حمر النعمیسرني یا علي أن لي بما  ما ،واالله«

  .)٢(اللھم نعم: قالوا

× 
وحین أوقع خالد ببني جذیمة، وقتلھم صبراً، وغدراً بعد أن 

صلى االله علیھ «رفع » صلى االله علیھ وآلھ«أمنھم، وبلغ الخبر النبي 
  .مما فعل خالد، وبكى اللھم إني أبرأ إلیك: یده إلى السماء قال» وآلھ

علیھ « علیاً أمیر المؤمنین» صلى االله علیھ وآلھ« ثم أرسل
لھم الدماء، وما أصیب من  فودى بھبمال ورد إلیھ من الیمن،  »السلام

میلغة الكلب، وبقیت بقیة من المال والعقال  ديالأموال، حتى إنھ لی

                                      
 .أي أنھ أعطى بني جذیمة مالاً لأجل میلغة الكلب، وعقال البعیر) ١(
 .٣٢٧و  ١٤١ص ١ج الأنواروبحار  ٥٦٢ص ٢الخصال ج) ٢(
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  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«إحتیاطاً لرسول االله  ،أعطاھم إیاھا

وا حلُّعلى أن یُفعل ذلك  »السلام علیھ«أنھ  :وفي نص آخر
  .ما علم ومما لا یعلمم» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لما فعلت أحب إلي من حمر النعم،  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 
لم یحمع أبویھ : فلماذا قالوا. )٢(فداك أبواي: »علیھ السلام«ویومئذ قال لعلي 
  !لأحد إلا لسعد؟

                                      
 ٤جالبخاري : وأشار في ھامشھ إلى ٢٠١ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١٥١ص ٢جوأحمد في المسند  ٢٣٧ص ٨ج، والنسائي ١٢٢ص
بھامش (الإستیعاب : وراجع. ١١٥ص = = ٩جوالبیھقي في السنن 

والإصابة  ٣٤و  ٣٣ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١٥٣ص ١ج) الإصابة
 ٢لابن سعد جوالطبقات الكبرى  ٨١ص ٢وج ٢٢٧و  ٣١٨ص ١ج

والسیرة النبویة لابن كثیر  ٣٥٨ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٤٨و  ١٤٧ص
 ٦٧ص ٣ج) ط دار المعارف بمصر(وتاریخ الأمم والملوك  ٥٩٢ص ٣ج
 ٢٧٨ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٤٢ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٨و 
 ١٦٩و  ١٦٨ص ٧والغدیر ج ١٧٣ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٠٩و 

ط مكتبة محمد علي (و  ٧٣و  ٧٢ص ٤ة لابن ھشام جوالسیرة النبوی
 ٣وأسد الغابة ج ١٤٥ص ١وتاریخ أبي الفداء ج ٨٨٤ص ٤ج) صبیح
 ٩٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٨٨٢ص ٣والمغازي للواقدي ج ١٠٢ص

 ٦٢ص ٢الثقات لابن حبان ج: وراجع ٢١٧و  ٢٦٠و  ٢٥٩والمنمق ص
  . ٦٣و 

  . ٦١ص ٢ج) ط دار صادر(تاریخ الیعقوبي ) ٢(
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أخرج إلیھم، : فقال» علیھ السلام«علیاً ثم دعا  :وفي نص آخر
وانظر في أمرھم، وأعطاه سفطاً من ذھب، ففعل ما أمره، 

  .)١(وأرضاھم

صلى «قال رسول االله : قال ،براھیم بن جعفر المحموديإعن و
 ،فالتذذت طعمھا ،رأیت كأني لقمت لقمة من حیس«: »االله علیھ وآلھ

 ،یده يٌّدخل علفأ ،حین ابتلعتھا يءفاعترض في حلقي منھا ش
  .»فنزعھ

تبعثھا  ،ھذه سریة من سرایاك ،یا رسول االله :فقال أبو بكر الصدیق
 فتبعث علیاً ،ویكون في بعضھا اعتراض ،فیأتیك منھا بعض ما تحب

  .)٢(فیسھلھ

فدعا رسول االله : »علیھما السلام« محمد بن علي ،قال أبو جعفر
  : فقال ،االله علیھبن أبي طالب رضوان  يعل »صلى االله علیھ وآلھ«

 واجعل أمر ،فانظر في أمرھم ،لى ھؤلاء القومإاخرج  ي،یا عل«
  .»الجاھلیة تحت قدمیك

ومعھ مال قد بعث بھ  ،حتى جاءھم» علیھ السلام«فخرج علي 

                                      
  . ٢٢٨ص ١علام الورى جإو ١٤٠ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

عن ابن ھشام، والسیرة النبویة  ٢٠١و  ٢٠٠ص ٦سبل الھدى والرشاد ج )٢(
 ٨٨٣ص ٤ج) ط مكتبة محمد علي صبیح(و  ٧٢ص ٤لابن ھشام ج

  .١٦٩ص ٧والغدیر ج ٩٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج



  ١٣                                                        ..في بنـي جذیمة ×ي عل: الفصل الخامس
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وما أصیب لھم  ،فودى لھم الدماء ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
من  يءإذا لم یبق ش لھم میلغة الكلب، حتى يدینھ لإحتى  ،موالمن الأ

حین  يٌّبقیت معھ بقیة من المال، فقال لھم عل ،لا وداهإدم ولا مال 
  !؟»لیكمإھل بقي لكم مال لم یؤد «: فرغ منھم

  .لا: قالوا

لرسول  احتیاطاً ،ني أعطیكم من ھذه البقیة من ھذا المالإف: قال
  .»مما لا یعلم ومما لا تعلمون »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فأخبره  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لى رسو ل االله إثم رجع  ،ففعل
  . »وأحسنت ،أصبت«: فقال ،الخبر

قائماً فاستقبل القبلة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قام رسول االله 
ني أبرأ إاللھم «: یقول ،نھ لیرى ما تحت منكبیھإحتى  ،یدیھ شاھراً

  .)١(ثلاث مرات. »یدللیك مما صنع خالد بن الوإ

                                      
 ٤جري البخا: وأشار في ھامشھ إلى ٢٠١ص ٦سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ١٥١ص ٢جوأحمد في المسند  ٢٣٧ص ٨ج، والنسائي ١٢٢ص
) بھامش الإصابة(الإستیعاب : وراجع. ١١٥ص ٩جوالبیھقي في السنن 

 ١والإصابة ج ٣٤و  ٣٣ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١٥٣ص ١ج
 ١٤٧ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨١ص ٢وج ٢٢٧و  ٣١٨ص
 ٣بویة لابن كثیر جوالسیرة الن ٣٥٨ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٤٨و 
و  ٦٧ص ٣ج) ط دار المعارف بمصر(وتاریخ الأمم والملوك  ٥٩٢ص
و  ٢٧٨ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٤٢ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٨
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جاءھم بالمال الذي أعطاه » علیھ السلام«أن علیاً : لواقديوذكر ا
، فودى لھم ما أصاب خالد، »صلى االله علیھ وآلھ«إیاه رسول االله 

علیھ «ودفع إلیھم ما لھم، وبقي لھم بقیة من المال، فبعث علي 
لیستزیده، » صلى االله علیھ وآلھ«أبا رافع إلى رسول االله » السلام

  .)١(كل ما أصاب فزاده مالاً، فودى لھم

صلى االله علیھ «إلى رسول االله » علیھ السلام«ولما رجع علي 
  !؟ما صنعت یا علي: قال لھ» وآلھ

یا رسول االله، قدمنا على قوم مسلمین، قد بنوا : فأخبره، وقال
المساجد بساحتھم، فودیت لھم كل من قتل خالد حتى میلغة الكلاب 

  .)٢(..الخ

 
ذكر ابن شھرآشوب قضیة إغارة خالد على حي أبي زاھر 

                                      
 ١٦٩و  ١٦٨ص ٧والغدیر ج ١٧٣ص ٢والكامل في التاریخ ج ٤٠٩

ط مكتبة محمد علي (و  ٧٣و  ٧٢ص ٤والسیرة النبویة لابن ھشام ج
 ٣وأسد الغابة ج ١٤٥ص ١اریخ أبي الفداء جوت ٨٨٤ص ٤ج) صبیح
 ٩٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٨٨٢ص ٣والمغازي للواقدي ج ١٠٢ص

 ٦٢ص ٢الثقات لابن حبان ج: وراجع ٢١٧و  ٢٦٠و  ٢٥٩والمنمق ص
  .٦٣و 

  .٧ص ٢إمتاع الأسماع ج: وراجع ٨٨٢ص ٣المغازي للواقدي ج )١(
  .٨٨٢ص ٣المغازي للواقدي ج )٢(



  ١٥                                                        ..في بنـي جذیمة ×ي عل: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : الأسدي، فجاء سیاقھا موافقاً ـ تقریباً ـ لسیاق قضیة بني جذیمة، فقال

 ،ثم عرضھم على السیف ،أنھ أمر بكتفھم :روایة الطبري في«
   .فقتل منھم من قتل

لھ  ماناًأ »صلى االله علیھ وآلھ«فأتوا بالكتاب الذي أمر رسول االله 
إن النبي : قالوا جمیعاًو ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولقومھ إلى النبي 

  .اللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد: قال »صلى االله علیھ وآلھ«

  .من خالد ثلاثاًإلیك اللھم إني أبرأ : وفي روایة الخدري

أرد  نيفاقتسمھ المسلمون، ولكن ،أما متاعكم فقد ذھب«: ثم قال
  .»اعكمعلیكم مثل مت

ثلاث رزم من  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ قدم على رسول االله 
ودفع إلیھ  .وذمة رسولھ ،فاقض ذمة االله ،یا علي: فقال ،متاع الیمن

  .الرزم الثلاث

  .صیب لھمأبنسخة ما  »علیھ السلام«ي فأمر عل

  .صیب لكمأموھا بما فقوّ ،خذوا ھذه الرزمة: فكتبوا، فقال

  !صیب لناأھذا أكبر مما  سبحان االله: فقالوا

لیفرحوا بقدر ما  ،فاكسوا عیالكم وخدمكم ،خذوا ھذه الثانیة: فقال
لترضوا عن رسول  ،تعلموا محزنوا، وخذوا الثالثة بما علمتم وما ل

  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 »صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله  »علیھ السلام«ي فلما قدم عل
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حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«فضحك رسول االله  ،منھكان أخبره بالذي 
  .كما أدیت عن ذمتي ،االله عن ذمتك ىأد: وقال ،بدت نواجذه

  .)١(في بني جذیمة ونحو ذلك روي أیضاً

  :ونقول

قد ناقشنا ما جرى لبني جذیمة في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
 ونقتصر ھنا.. خالد یبید بني جذیمة: ، فصل»صلى االله علیھ وآلھ«

، وذلك فیما »علیھ السلام«ما یرتبط بعلي أمیر المؤمنین  على ذكر
  ..یلي من عناوین

 
اللھم إني أبرأ إلیك مما : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویلاحظ

ربما لان فعل خالد .. ولم یصرح ببراءتھ من خالد نفسھ. صنع خالد
ور، التي یجب على كانت تكتنفھ الشبھة بحسب ظواھر الام

.. أن یعامل الناس بھا وعلى أساسھا» صلى االله علیھ وآلھ«النبي
ویبقى الفعل وآثاره التي یجب .. فالشبھة تدرأ المؤاخذة عن خالد

  ..إزالتھا في الواقع الخارجي

ولأجل ذلك لم یكن التعرض لخالد بشيء مما یدخل في دائرة 
  ..المؤاخذة، وترتیب الأمر على فعلھ ھذا

                                      
و  ١٥٠ص ١ج) ھـ ١٤١٢ط دار الأضواء سنة (لب مناقب آل أبي طا) ١(

 .٧٣ص ٣٨جالأنوار وبحار  ٣٩٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٥١



  ١٧                                                        ..في بنـي جذیمة ×ي عل: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
في » علیھ السلام« قال لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :تقدم

فداك أبواي، وعبارة الیعقوبي تشعر بأن قول النبي : قصة بني جذیمة
، كان شائعاً »علیھ السلام« ھذه الكلمة لعلي» االله علیھ وآلھ صلى«

ا فكأن قولھ ھذ» فداك أبواي: ویومئذٍ قال لعلي«: ومعروفاً، فإنھ قال
كان مفروغاً عنھ، ولكنھ أراد أن یعین مناسبة » علیھ السلام«لعلي 

  .وزمان حصولھ

أن ھذه الكلمة قالھا النبي من  :وذلك یدل على كذب ما زعموه
ما : قولھ »علیھ السلام« رووا عن علي، ثم لسعد بن أبي وقاص

  .)١(»جمع أبویھ إلا لسعد» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت النبي 

                                      
وتاریخ  ٢٢٩ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٤١ص ١المغازي للواقدي ج: راجع) ١(

 ١ومسند أحمد ج ٢٨٨ص ١٩والمجموع للنووي ج ٤٣٣ص ١ج= = الخمیس 
 ١١٦ص ٧وج ٣٣و  ٣٢ص ٥وج ٢٢٨ص ٣وصحیح البخاري ج ١٣٧ص

 ٣١٤ص ٥وج ٢١١ص ٤وسنن الترمذي ج ١٢٥ص ٧وصحیح مسلم ج
والسنن  ٩٦ص ٢والمستدرك للحاكم ج ٣٤وفضائل الصحابة للنسائي ص

 ٦وفتح الباري ج ١٨٤ص ١٥وشرح مسلم للنووي ج ١٦٢ص ٩الكبرى ج
و  ١٤٨ص ١٧وج ١٨٥و  ١٤٢ص ١٤وعمدة القاري ج ٦٦ص ٧وج ٦٩ص
ومكارم الأخلاق لابن  ١٧٤د للبخاري صوالأدب المفر ٢٠٤ص ٢٢وج ١٤٩

 ٦١ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٦٠٠وكتاب السنة ص ٦٣أبي الدنیا ص
 ٣٥ص ٢وج ٣٣٤ص ١ومسند أبي یعلى ج ٥٩و  ٥٨و  ٥٧و  ٥٦ص ٦وج
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صلى االله علیھ «أنفسھم یدعون ـ زوراً أیضاً ـ أنھ مع أنھم ھم 
  .)١(قد قال ھذه الكلمة للزبیر یوم أحد، وقریظة» وآلھ

ھو جحد » علیھ السلام«والمھم عند ھؤلاء المنحرفین عن علي 
نسبتھا بھا ولو عن طریق أو التشكیك  ،»علیھ السلام« ھكل فضیلة ل

  .إلى غیره بلفظ قیل، ونحو ذلك

أن عبد االله وآمنة بنت وھب أجل وأعظم عند  :ءوقد فات ھؤلا
بھما سعداً والزبیر، » صلى االله علیھ وآلھ«االله من أن یفدّي النبي 

صلى االله «المخزیات، والموبقات بعد رسول االله  اللذین ظھرت منھما

                                      
  . ومصادر كثیرة أخرى ٤٤٧ص ١٥وصحیح ابن حبان ج

عن الشیخین،  ٣٢٨و  ٣٢٧و  ٢١٧و  ٢٢٩ص ٢السیرة الحلبیة ج) ١(

والسیرة النبویة  ١٣٩ص ٦مذي، وحسَّنھ، والتاریخ الكبیر للبخاري جوالتر
وحدائق الأنوار  ٥٦٢ص ٤وسبل الھدى والرشاد ج ١٠و  ٥ص ٢لدحلان ج

عن الصحیحین، وصحیح البخاري، كتاب أصحاب النبي  ٥٩٠ص ٢ج
، باب مناقب الزبیر، وفضائل الصحابة للنسائي »صلى االله علیھ وآلھ«

 ١٦وج ١٤٢ص ١٤وعمدة القاري ج ٤٦٩ص ١٠وفتح الباري ج ٣٤ص
والمصنف لابن أبي  ٩٦ص ٨وتحفة الأحوذي ج ٢٠٤ص ٢٢وج ٢٢٥ص

والسنن  ٥٩٧وكتاب السنـة ص ٥٠٣و  ٥٠١ص ٨وج ٥١٠ص ٧شیبة ج
 ٣٥ص ٢یعلى ج= = ومسند أبي  ٥٨ص ٦وج ٦١ص ٥الكـبرى للنسائي ج

و  ٢١٠و  ٢٠٨و  ٢٠٦ص ١٣وكنز العمال ج ٥١٣ص ٢والإستیعاب ج
 ٢وتاریخ ابن معین ج ١٠٦ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد جو ٢١١
  . ومصادر كثیرة أخرى ٥٦ص



  ١٩                                                        ..في بنـي جذیمة ×ي عل: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»علیھ وآلھ

وأبي عبد االله فقد روي عن ابن عباس، وأبي جعفر،  ،عبد االله فأما
 )١(﴾وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِینَ﴿عن قول االله عز وجل » علیھما السلام«

یرى تقلبھ في أصلاب النبیین من نبي إلى نبي حتى أخرجھ من : قال
  .)٢(»علیھ السلام«من نكاح غیر سفاح من لدن آدم  ،صلب أبیھ

على نبوة عبد االله ـ ولو لنفسھ ـ ولا یمكن أن فھذا الحدیث یدل 
لإنسان عادي، یرتكب المعاصي، ویقع في  فداء أحد الأنبیاءیكون 

  .الموبقات

بل كانوا «: »صلى االله علیھ وآلھ«قال المجلسي عن آباء النبي 
  .)٣(»من الصدیقین، إما أنبیاء مرسلین، أو أوصیاء معصومین

                                      
  .من سورة الشعراء ٢١٩الآیة ) ١(
ومیزان  ١١٨ص ٨٦وج ٢٠٤ص ١٦وج ٣ص ١٥بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

 ٤والتفسیر الصافي ج ٣٥٨ص ٧ومجمع البیان ج ٣٠١٩ص ٤الحكمة ج
وتفسیر المیزان  ٣٥٨ص ٧جومجمع البیان  ٦٩ص ٤ونور الثقلین ج ٥٤ص
 ٨٦ص ٧ومجمع الزوائد ج ٣٤٧ص ١ومدینة المعاجز ج ٣٣٦ص ١٥ج
 ٤وتفسیر السمعاني ج ٤٨٨ص ٢وإختیار معرفة الرجال ج ٢١٤ص ٨وج
 ١٨ومعجم رجال الحدیث ج ٣٦٥ص ٣ج= = وتفسیر القرآن العظیم ٧١ص
ط دار (والسیرة الحلبیة  ٢٣٥ص ١وسبل الھدى والرشاد ج ١٣٢ص

  .٤٩ص ١ج) المعرفة
 .١١٧ص ١٥ج الأنواربحار  )٣(
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 
: أبي زاھر أمر بكتابة خسائر حي» علیھ السلام«أن علیاً  :وتقدم

  .)١(»حو ذلك روي أیضاً في بني جذیمةون«: آشوبابن شھروقال 

  :وھذا الإجراء لھ أھدافھ ومبرراتھ، فمن ذلك

  .أن الكتابة تضمن حفظ حقوق الناس ـ ١

إن ذلك یدخل في نظم الأمر والتخلص من الفوضى بصورة  ـ ٢
  .عملیة

وأخذ ما لا یحق أخذه، ولو بالأخذ  ،إنھ یمنع محاولات الخداع ـ ٣
  .أكثر من مرة

رس عملي في ضبط الأمور ونظمھا وحفظ الامانة ھ دإن ـ ٤
  ..وأدائھا على أتم وجھ

یقوم إن ذلك یمنع من اتھام أھل الأھواء بأن الإعطاء كان  ـ ٥
أو بأن  ،من حیث المقدارأنھ یتضمن خللاً أو  ،على أساس أھوائي

  .یأخذ البعض ویحرم البعض الآخر

وإشاعة  إن ذلك یحفظ الآخذین من التحاسد، والتباغض، ـ ٦
  .الشكوك ببعضھم البعض

                                      
المكتبة ط (و  ١٥١ص ١ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ١(

ومكاتیب الرسول  ٧٣ص ٣٨ج الأنواروبحار  ٣٩٥ص ١ج) الحیدریة
  . ٢٤٤ص ١ج
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إذا عرف الإنسان مقدار حقھ بدقة، فإنك لو وفیتھ إیاه، ثم زدتھ  ـ ٧
حبة لعرف ذلك، وشكره لك وذلك لأن المطلوب ھوسل سخیمة ھؤلاء 
الناس، الذین وقعوا ضحیة أحكام الجاھلیة، وأحقادھا وعصبیاتھا 

  .البغیضة

لموا، حتى لا ظ بعد أن ھموذلك یدخل في سیاق حفظ إیمان
إقامة صرح العدل، ھو من مفردات یتعرض لأیة كدورة أو ضعف، و

  .وإعطاء كل ذي حق حقھ

 
المبررات والمعاییر التي اعتمد علي : وقد ذكرت الروایات.. ھذا

إعطاء المال لبني جذیمة، ونحن نعرضھا وفق ما  في »علیھ السلام«
  :وص، كما یليأشارت إلیھ النص

  .أعطى لكل دم دیةـ  ١

بعد أن ، فقد ذھب، نفسھ رد مثل متاعھم علیھم، وأما المتاعـ  ٢
وقد ورد ذلك في حدیث (عینھ  قتسمھ المسلمون، فلا سبیل إلى ردا

: إغارة خالد على حي أبي زاھر الأسدي، حیث قال ابن شھرآشوب
  ).إنھ قد روي نحو ذلك في بني جذیمة

مما  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یاطاً لرسول االله أعطاھم إحتـ  ٣
  .یعلمون، ومما لا یعلمون

صلى االله «أعطاھم على أن یحلوا رسول االله : وفي نص آخرـ  ٤
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  .مما علم، ومما لا یعلم» علیھ وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لیرضوا عن رسول االله ـ  ٥

  .لروعة نسائھم، وفزع صبیانھمـ  ٦

  .وذمة رسولھقضاء، لذمة االله، ـ  ٧

كما (أعطاھم كسوة عیالھم، وخدمھم، لیفرحوا بقدر ما حزنوا ـ  ٨
ورد في حدیث إغارة خالد على حي أبي زاھر الأسدي، حیث قال ابن 

  ).ونحو ذلك روي أیضاً في بني جذیمة: شھرآشوب

  .لكل جنین غرةـ  ٩

  .لكل مال مالاًـ  ١٠

  .لمیلغة كلبھم، وحبلة رعاتھمـ  ١١

× 
أن مجموع ھذه النصوص یشیر إلى : وما نرید أن نقولھ ھنا ھو

  :أمور عدیدة، كلھا على جانب كبیر من الأھمیة، فلاحظ ما یلي

أن الذین قتلوا لم یكونوا جمیعاً من الكبار : إن ذلك یدل على: ألف
» علیھ السلام«لي والبالغین، بل كان فیھم أجنة أیضاً، ولذلك أعطى ع

  .ل جنین غرةلك

  .الغُرَّة ـ بالضم ـ عبد أو أمة :ب 

  .في الجنین بغرة» صلى االله علیھ وآلھ«قضى رسول االله : ومنھ
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  .)١(الغرة من العبد الذي ثمنھ عشر الدیة: وقال الفقھاء

أن الغرة من العبید الذي یكون ثمنھ نصف عشر : وزعم بعضھم
  .)٢(الدیة

ة ضمنیة إلى تعدد، أو إشار: ـ» لكل جنین غرة«: ج ـ في قولھ
» علیھ السلام«كثرة القتلى من الأجنة، حتى ذكرھم أمیر المؤمنین 

  ..إلى جانب دیات البالغینبصیغة الجمع 

  ..أو لم یكن ،ثم إنھ لم یتضح إن كان ھناك قتلى من النساء

قد أعطى مالاً لروعات النساء، » علیھ السلام«إن علیاً : د
أن : بأن المطلوب ھو: وصرح وعوضاً عما أصابھن من الحزن،

  .یفرحوا بقدر ما حزنوا

وھذا تأصیل لمعنى جدید لا بد من مراعاتھ في مجالات التعامل 
.. مع الناس، ولم یكن ھذا المعنى معروفاً، ولا مألوفاً قبل ھذه الحادثة

كما أننا لم نجد أحداً قد راعى ھذا المعنى في معالجتھ لآثار العدوان 
  .على الآخرین

                                      
) ط مكتب نشر الثقافة الإسلامیة(و  ٤٢٢ص ٣مجمع البحرین ج: راجع) ١(

 .٣٠٢ص ٣ج
وتحفة  ٦٧ص ٢٤عمدة القاري ج: وراجع ٨٦٧ص ٢أقرب الموارد ج) ٢(

والنھایة في غریب  ٤٠ص ٧ومرقاة المفاتیح ج ٥٥٤ص ٤الأحوذي ج
والتعریفات للجرجاني  ٦٧٠ص ١وكتاب الكلیات ج ٣٥٣ص ٣الأثر ج

 .٢٠٨ص ١ج
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 :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي  ولعل
  .»یا علي، اجعل قضاء أھل الجاھلیة تحت قدمیك«

یشیر إلى ھذا المعنى، ولا یختص ذلك بموضوع مقادیر الدیات، 
  .أو ما یرتبط بالثأر من غیر القاتل الحقیقي

بل إن الفقھاء وعلى مدى كل ھذا التاریخ الطویل لم یشیروا في 
اھم، ولو إلى رجحان التعرض لمعالجة ھذا النوع من الآثار، ولا فتاو

  !لھ شروطاً ولا بینوا لھ أحكاماً، ولا حددواًرسموا لھ حدوداً، 

  !؟فھل ھذه غفلة كانت منھم

أم  !؟یختص بالمعصوم، من نبي وإمام أن ذلك: أم أنھم فھموا
  !؟ماذا

یمة أموالاً ، قد بذل لبني جذ»علیھ السلام«أن علیاً : یلاحظ: ھـ
  .من أجل أن یفرحوا بقدر ما حزنوا

قد لاحظ مقدار الحزن، ومقدار الفرح، » علیھ السلام«أي أنھ 
لیفرحوا بعد ما «: وأراد أن یكون ھذا بقدر ذاك، ولذلك لم یقل 

  .»لیفرحوا بقدر ما حزنوا «: بل قال. »حزنوا

 لبني جذیمة یصلح أن» علیھ السلام«إن سرد ما اعطاه علي : و
یكون ھو الوصف الدقیق لحقیقة ما جرى على ھؤلاء الناس من قتل 

حتى حبلة الرعاة، ومیلغة . فھم قد سلبوھم كل شيء. وسلب وخوف
وأخذوا منھم ما .. الكلب، ولم یتركوا لھم حتى كسوة العیال والخدم

  .یعلمون، وما لا یعلمون
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بالإضافة إلى قتل الرجال، وإسقاط الأجنة، وروعة النساء، 
  .فزع الصبیان، وحزن العیال والخدمو

لم یھمل حتى الخدم، فقد » علیھ السلام«أنھ  :واللافت ھنا: ز
أن كونھم خدماً لا تسقط : أعطى مالاً أیضاً لحزن ھؤلاء، مما یعني

ولا یصیرھم بمثابة . الحقوق التي تترتب على روعاتھم، وحزنھم
  .الآلة التي لا مشاعر لھا

علیھ «بأن علیاً  :ة في الروایاتقد صرحت الكلمات الوارد
أي أن الذین قتلھم خالد، . یرید أن یقضي عن ذمة االله ورسولھ» السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«قد كانوا في ضمان ذمة االله، وذمة الرسول 

بأنھ كان لدیھم كتاب من رسول االله : ولعل ھذا یؤید صحة القول
أمنھم، ویعتبرھم في ، یضمن لھم سلامتھم، و»صلى االله علیھ وآلھ«

  .ذمة االله ورسولھ

وعدوان خالد علیھم یعتبر إخلالاً بھذه الذمة، وھذا یحتم الوفاء 
  .بھا، وإعادة الأمور إلى نصابھا

أنھ لو أن أحداً من غیر : إن ھذا التعبیر یدل على: بل قد یقال
یمة لوجب نصرھم، وتحمل مسؤولیة المسلمین اعتدى على بني جذ

، في الأموال والأنفس على حد علیھم عرض لھمكل نقص ی تعویض
  ..سواء

أعطاھم » علیھ السلام«أنھ : ذكرت النصوص المتقدمة: ح
، مع »صلى االله علیھ وآلھ«مقداراً من المال، لیرضوا عن رسول االله 
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من موجبات » صلى االله علیھ وآلھ«بأن السخط على الرسول : العلم
  .والخروج من الدین ،الكفر

الجمع بین الحكم بإسلامھم، وبین عدم رضاھم عن فكیف  یمكن 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن السخط والرضا لا یشترى ولا یعطى بالمال، : ومن المعلوم
  !؟»علیھ السلام«فكیف نفھم ھذا الإجراء منھ 

  :ونجیب

الشعور : إن المراد بالرضا ھنا لیس ما یقابل السخط، بل المراد بھ
لشعور بالحاجة إلى الإنصاف، وبضرورة إیصال حقھم بالرضا، بعد ا

  ..إلیھم

قد اعطاھم فوق ما لھم من حق، » علیھ السلام«فإذا رأوا علیاً 
فلابد أن یتكون لدیھم شعور باستعادة كامل حقوقھم، وبما فوق 

  ..مستوى الإنصاف والعدل الذي یتوقعونھ أو ینتظرونھ

بل ھو .. رضاھم بالماللم یشتر » علیھ السلام«أنھ : وھذا معناه
  .قد وفاھم حقھم، حتى تكوَّن لدیھم الشعور بالرضا بھذا الوفاء

قد . إن تخصیص جزء من المال لما یعلمون، وما لا یعلمون: ط
یكون من أھم الأمور التي تبلِّغھم درجات ذلك الرضا بأكمل وجوھھ، 

لتفاھة االإنسان، ولكنھا تكون من  وأتمھا، فإن ھناك أموراً قد یفقدھا
إلى حد یرى أن مطالبتھ بھا تنقص من قدره، وتحط من مقامھ، 

  . فیعرض عنھا
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ولكنھ حتى حین یغض النظر عنھا قد یبقى لدیھ شعور بالانتقاص 
  . من حقھ، أو فقل بعدم بلوغھ درجة الإشباع

لھ مالاً في مقابل تلك الأمور » علیھ السلام«فإذا رضخ علي 
ي خاطر یعكر صفو الشعور بالإرتواء أیضاً، فإنھ لا یبقى مجال لأ

  ..التام

بأن أعطاه أموالاً في مقابل ما ربما یكون قد : فإذا زاد على ذلك
عجز عن استحضاره في ذھنھ، فإنھ سینتقل إلى مرحلة الشعور 

والإحساس بمزید من اللطف بھ، والتفضل علیھ، والنظر إلیھ، . بالامتنان
  ..والشعور معھ

× 
صلى االله علیھ «بأن النبي : وقد صرحت الروایات المتقدمة

بأن یضع قضاء الجاھلیة تحت » علیھ السلام«قد أمر علیاً » وآلھ
یعلن أن خالداً قد قضى في بني » صلى االله علیھ وآلھ«أي أنھ .. قدمیھ

  ..جذیمة بحكم الجاھلیة

صلى « من أنھ قد نفذ أمر رسول االله: وذلك یكذب ما زعمھ خالد
كما كذَّبھ قبل ذلك حین أعلن ثلاث . حسبما تقدم.. فیھم» االله علیھ وآلھ

  .مرات براءتھ مما صنع خالد

صلى «أن النبي التي تزعم : وھو یكذِّب أیضاً روایة محبي خالد
، ولم یعترض على فعلھ، ولم من خالد كان راضیاً» االله علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«لأكرم فإن النبي الأعظم وا.. تسقط منزلتھ عنده
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لا یمكن أن یرضى بما یكون من قضاء الجاھلیة، ولا یمكن أن 
  ..إلى االله منھ ءیرضى بما یعلن أنھ بري

كما یصرح بھ الإمام الباقر » علیھ السلام«وفي المقابل نجد علیاً 
  .»حكم فیھم بحكم االله«لما انتھى إلى بني جذیمة : »علیھ السلام«

إنما ھو » علیھ السلام«ن جمیع ما فعلھ علي بأ: وھذا صریح
، »علیھ السلام«إجراء لحكم االله تعالى، ولیس مجرد تبرعات منھ 

تستند إلى الاستحسان، أو إلى تفاعل أو اندفاع عاطفي آني، أو رغبة 
أذكتھا العصبیة للقربى، أو محبة أكدتھا علاقة المودة والإلف بینھ 

  ..» علیھ وآلھصلى االله«وبین ابن عمھ نبي االله 

بل ما فعلھ كان ـ كما قلنا ـ إجراء وتنفیذاً لحكم االله تبارك وتعالى، 
  ..عاطفةانسیاقاً مع من دون تأثر بھوى، أو میل مع عصبیة أو 

معھ » علیھ السلام«أن المال الذي حملھ : ویؤكد ھذا المعنى
كان  ، أو»صلى االله علیھ وآلھ«إلیھم، سواء أكان مُلْكاً شخصیاً للنبي 

ذیر فیھ، فضلاً عن من بیت مال المسلمین، لا یجوز لھ الإسراف والتب
وفق ما یقود إلیھ الھوى، وما یرجحھ الذوق  تمزیقھ وبعثرتھ

  .والاستنساب، وتدعو إلیھ العاطفة والإنفعالات الشخصیة

 
لى االله ص«بي أن الن :)١(»علیھ السلام«روي عن الإمام الباقر 

                                      
 ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢جعلل الشرائع و ٢٣٨صلصدوق لالأمالي : راجع) ١(
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ـ في مناسبة ما فعلھ في بني » علیھ السلام« قال لعلي» علیھ وآلھ
  .»أنت مني بمنزلة ھارون من موسى«: جذیمة

ان یتولى ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«فقد ظھر أنھ لو أراد النبي 
  .»علیھ السلام«الأمر في بني جذیمة لم یزد على ما فعلھ علي 

في غزوة تبوك إن شاء  حدیثوسنشیر إلى بعض ما یرتبط بھذا ال
  ..االله تعالى

 
علیھ «قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي النصوص

أنت ھادي أمتي، ألا إن السعید من أحبك، «: في بني جذیمة» السلام
وأخذ بطریقتك، ألا إن الشقي كل الشقي، من خالفك، ورغب عن 

  .)١(»طریقك إلى یوم القیامة

ثلاثة أساسیة وذات أھمیة بالغة  ا ھذه الكلمة على أمورفقد دلتن
  :ھي

                                      
 ١٤٢ص ٢١جبحار الأنوار و ٣٦٧و  ٣٦٦ص ١٨جمستدرك الوسائل و

موسوعة و ٤٨٥ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٣ص ١٠١وج
غایة و ٨٠و  ٧٩ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 

  .٧٦و  ٧٥ص ٢جالمرام 
 ١٤٣ص ٢١ج الأنواروبحار  ٤٩٨ص) ١٤١٤ط سنة (الأمالي للطوسي ) ١(

  . ٢١٩ص ١١ج» علیھم السلام«وموسوعة احادیث أھل البیت 
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 
بأنھ » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إن وصف النبي 

في بني جذیمة ـ » علیھ السلام«ھادي أمتھ، یدلنا على أن ما أجراه 
یرتبط  وإنما ھو.. إلى أصحابھالیس ھو مجرد إیصال حقوق مالیة 

  ..إلى الحق، وتعریف الناس بما یرضى االله تعالى بالھدایة

ولعل مما یدلنا على ذلك تنوّع العطاءات، وتنوع أسبابھا، حیث 
أظھرت أحكاماً وأسراراً دقیقة وعمیقة، مثل أن لروعات النساء، وفزع 
الصبیان قیمة مادیة، وأنھ لا بد من دیة الأجنة إذا أسقطت في مثل ھذه 

  .الحالات

ة لولي الأمر وھو یأنھا دلتنا على مسؤولیة حقیق :یضاف إلى ذلك
عن أمثال ھذه الأمور، وأنھا .. ووصیھ والإمام من بعده الرسول

حقیقیة  لیست مسؤولیة أدبیة أو سلطویة، بل ھي مسؤولیة مادیة
، ویحتاج إلى إبراء ذمتھ من ھذا الحق المالي، وأن ھذا الحق وواقعیة

  .قد أثبتھ االله على نفسھ أیضاً

بأنھ أراد ببعض ما أعطاه أن » علیھ السلام«لأجل ذلك صرح و
  .یبرئ ذمة االله ورسولھ

ولیتأمل المتأمل ملیا في جعل ذلك من الوفاء بذمة االله تعالى 
  ..أیضاً

كما أن عدم علم صاحب الحق بمقدار الحق الذي ضاع لھ لا 
ل ب ..یعني أن لا یعطي ما یوجب براءة ذمة االله ورسولھ مما لا یعلمھ
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  ..وبما لا یعلمون أیضاً ،ونملا بد من إعطاء ما یفي بما یعل

علیھ « فعل عليوھذه وسواھا أمور لم تكن واضحة للناس، لولا 
  ..في ھذه الحادثة، وقد لا تخطر لأحد على بال» السلام

أعطاھم من أجل أن » علیھ السلام«أنھ  :والأھم من ذلك كلھ
، لیحفظ دینھم ویصون »لھصلى االله علیھ وآ«یرضوا عن رسول االله 

  .إیمانھم

نصاف الناس، ویتحمل وھي تدل على أنھ لا بد لمن یتصدى لإ
مسؤولیتھم أن یكون عارفاً بأسرار الشریعة، واقفاً على دقائقھا 

  ..وحقائقھا، وكوامنھا وأھدافھا

 
  :بین أن حقیقة السعادة تنال بأمرین» صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ

 الاتھكما ھو في جمیع ح» علیھ السلام« أن یحب علیا :أحدھما
وفي الرضا وفي الغضب، في الرخاء وفي البلاء، بل ھو یحبھ  یحبھ 

ن یستحق ذلك، ولا حیعلى ولده بالقتل علیھ، أو حتى حین یحكم 
  .ینقص ذلك من محبتھ وتفانیھ فیھ شیئاً

لعلي  لأنھ شجاع مثلاً، فھو لیس حباً» علیھ السلام« أما حب علي
كانت في یحبھا حتى لو حب للشجاعة التي سھو ، بل »علیھ السلام«

أعداء االله، وأعداء الإنسانیة، فھذا الحب لا ینفع صاحبھ، ولا یسعده 
  .في الدنیا والآخرة، ولا ینیلھ رضا االله تبارك وتعالى
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فیھ ، بمعنى أن ینسجم »علیھ السلام« الأخذ بطریقة علي :الثاني
دعوتھا، وھذا ما یعبر عنھ مع المشاعر، ویستجیب لالعمل الجوارحي 

والإقتداء، وأما الحب العقیم، الذي لا یلد العمل الصالح، فلیس  بالتأسي
  .لا في الدنیا ولا في الآخرة ،بذي قیمة، ولیس من موجبات السعادة

 
علیھ « تحدث عن الأخذ بطریقة علي» ھ وآلھصلى االله علی«إنھ 

لم یأمر بعمل نفس علي، لا من حیث الكم، ولا من حیث ، و»السلام
علیھ « قیمة وخلوص عمل عليالكیف، بحیث یكون لعمل الناس نفس 

یتبع المؤمن وسائر حالاتھ وآثاره، بل المطلوب ھو أن .. »السلام
نكم لا ألا وإ«: ھو القائل» علیھ السلام« سبیلھ، وطریقتھ، وعلي

  .)١(»ورع واجتھاد، وعفة وسدادتقدرون على ذلك، ولكن أعینوني ب

قد رتب » صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ھو السبب أیضاً في أنھ 

                                      
مختصر بصائر الدرجات و ٧١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ٤٧٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ٥٤ص ١٢جمستدرك الوسائل و ١٥٤ص
 ٣٤ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٠ص ٦٧وج ٣٤٠ص ٤٠وج

 ٧وج ٩١ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
لاغة شرح نھج البو ٣٣ص ٤جنھج السعادة و ٤٢٥ص ٨وج ١٦٥ص

 ٤٣٩ص ١ج )ط دار الأسوة(ینابیع المودة و ٢٠٥ص ١٦للمعتزلي ج
المجالس و ١٨٥صبن میثم البحراني لاقواعد المرام في علم الكلام و

  .٣٠٥صلسید شرف الدین لالفاخرة 
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ن ، لا على فقدا»علیھ السلام« قاء والبوار على مخالفة طریقة عليالش
، وذلك لطف »علیھ السلام« الأعمال لخصوصیات وقیمة عمل علي

 ،الأمةفي ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«آخر من االله تعالى ورسولھ 
  ..وذلك واضح لا یخفى
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 
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× 
كان حامل » علیھ السلام«ولسنا بحاجة إلى التذكیر بأن علیاً 

م یجرؤا على ن وإن لكثیر من المؤرخیو .اللواء الأكبر في حنین
م للحقیقة، ولكن ھناك أو عزفوا عن ذلك خیانة منھ ،التصریح بإسمھ

فرغب الناس، وخرجوا «: »رحمھ االله«، فقد قال القمي من صرح بھ
علیھ «على رایاتھم، وعقد اللواء الأكبر، ودفعھ إلى أمیر المؤمنین 

، وكل من دخل مكة برایة أمره أن یحملھا، وخرج في اثني »السلام
  .)١(»..ألف رجل إلخ عشر

                                      
 ١تفسیر القمي جو ١٦٥و  ١٥٥و  ١٤٩و  ١٤٧ص ٢١بحار الأنوار ج) ١(

 ١٩٩ص ٢ونور الثقلین ج ١١٣ص ٢ج) تفسیر(والبرھان  ٢٨٦ص
وتحفة  ١٤٠ص ١الإرشاد للمفید ج: وراجع ٢٢٨ص ١وإعلام الورى ج

والتفسیر الصافي  ٤٥٩ص ١والتفسیر الأصفى ج ١٣٩ص ٥الأحوذي ج
جوامع الجامع و ١٠٦ص ١٥ح النھج للمعتزلي جوشر ٣٣٠ص ٢ج

 ١وكشف الغمة ج ١٣٠ص ١٠وجامع البیان ج ٥٥ص ٢للطبرسي ج
 ٢وشجرة طوبى ج ٣٤١ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٢٢١و  ٢٢٠ص
 ١٠٠ص ٨ي جوتفسیر القرطب ٢٨١ص ٣وزاد المسیر ج ٣٠٧ص

  . ٣٤٨ص ٢فتح القدیر جو ٢٥ص ٥البحر المحیط جو
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  .لواء المھاجرین أیضاً» علیھ السلام«وكان معھ 

دفع لواء المھاجرین إلى عمر بن «ولا یصح ما زعموه من أنھ 
الخطاب، ولواء إلى علي بن أبي طالب، ولواء إلى سعد بن أبي 

  .)١(»..وقاص إلخ

» صلى االله علیھ وآلھ«لأنھم ھم أنفسھم یصرحون بأنھ  :أولاً
، وأعطى رایة لعمر بن »علیھ السلام«ء المھاجرین لعلي أعطى لوا

  .)٢(الخطاب

إلا للشجعان الأكفاء، ولم  ىإن لواء المھاجرین لا یعط :ثانیاً
بل ظھر منھ ما یدل على خلافھ،  ،یظھر من عمر ما یدل على ذلك

وخیبر، وقریظة، وغیرھا وھا ھو یفر في حنین رار في أحد، فوھو ال
  ..أیضاً

                                      
ط دار (و  ١٠٧ص ٣السیرة الحلبیة ج ١٠١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ١٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسیرة النبویة لدحلان  ٦٤ص) المعرفة
 ٢٧٩ص ١وأعیان الشیعة ج ١٥٠ص ٢الطبقات الكبرى ج: وراجع

  . ١٧٠ص ٧وج ١٢ص ٢وإمتاع الأسماع ج
والسیرة النبویة  ٦٤ص) ط دار المعرفة(و  ١٠٧ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

لابن سعد الطبقات الكبرى : وراجع ١٠٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(لدحلان 
  . ١٧٠ص ٧وإمتاع الأسماع ج ١٥٠ص ٢ج
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 
صلى االله علیھ «في غزوة حنین انھزم المسلمون عن رسول االله و

، رغم كثرتھم التي لم یسبق أن حصلت لھم قبل ذلك، والتي »وآلھ
  .)١(»لن نغلب الیوم من قلّة«: جعلت بعضھم یقول

» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یبق معھ ھزم الجیش كلھ،  نعم لقد
لیكونوا  ،»الله علیھ وآلھصلى ا«سوى بعض بني ھاشم، أحاطوا بھ 

                                      
وأبي الشیخ، والحاكم،  عن الواقدي، ٣١٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

والبحر المحیط  ١٠٠ص ٢وابن مردویھ، والبزار، وتاریخ الیعقوبي ج
و  ١١٠ص ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع ٢٥ص ٥لأبي حیان الأندلسي ج

ومناقب آل أبي طالب  ٦٨والإفصاح للمفید ص ٦٩ص) ط دار المعرفة(
وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١٥٥ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٨٠ص ١ج
والطبقات الكبرى لابن سعد  ٧٣ص ١٠وتفسیر الآلوسي ج ١٠٦ص ١٥ج
 ٤والبدایة والنھایة ج ٥٧٤ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ١٥٠ص ٢ج

وكشف  ٢٢١ص ١وكشف الغمة ج ٢٧٩ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٦٩ص
موسوعة الإمام و ٦١٠ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٤٣الیقین ص

محمد لفي الكتاب والسنة والتاریخ  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
وإحقاق الحق  ٢٥١ونھج الحق للحلي ص ٢٥٥ص ١ج الریشھري

وزاد  ١٨١و  ١٧٨ص ٦مجمع الزوائد ج: وراجع ٢٠٦ص) الأصل(
 ٢٩٨ص ٢وتفسیر السمعاني ج ٢٨١ص ٣المسیر لابن الجوزي ج
بناء المقالة الفاطمیة لابن : وراجع ٥٥ص ٤وتفسیر أبي السعود ج

  .١٣٩طاووس ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقاتل كان ھو الذي  ،وحده »علیھ السلام«وعلي  ،جداراً بشریاً یحمیھ
  ..المشركین حتى ھزمھم

 
أن عدداً من المسلمین قد ثبتوا في حرب حنین، ولم  :زعموا

 ،وقد اختلفوا في أعدادھم.. »صلى االله علیھ وآلھ«یفروا عن النبي 
نحن ھنا نقتبس بعض المقاطع مما من الأسماء، و وأوردوا طائفة

في » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : في كتابنا ذكرناه
  ..الجزء الرابع والعشرین منھ

  :وذلك على النحو التالي.. سواھا مكتفین بھا عما

× 
لا مجال لتأیید أي من الدعاوى حول ثبات أي كان من الناس 

  ..»علیھ السلام«ى علي سو

یمكن ترجیح أن یكون ھناك أفراد قلیلون من بني ھاشم غیر أنھ 
  .، حتى لا ینالھ سلاح الكفار»صلى االله علیھ وآلھ«أحاطوا برسول االله 

  . »علیھ السلام« ھأما القتال فكان محصوراً ب

  :ونستند في ذلك إلى ما یلي من نصوص

ولم یبق منھم مع النبي : »رحمھ االله«قال الشیخ المفید ـ  ١
تسعة من بني ھاشم خاصة، : إلا عشرة أنفس »صلى االله علیھ وآلھ«

ت التسعة ، فقتل أیمن رحمة االله علیھ، وثبم أیمنأبن اوعاشرھم أیمن 
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من كان » صلى االله علیھ وآلھ«الھاشمیون حتى ثاب إلى رسول االله 
  .انھزم

لكرة على حتى تلاحقوا، وكانت لھم ا فأولاً فرجعوا أولاً
: وفي إعجاب أبي بكر بالكثرة ،المشركین، وفي ذلك أنزل االله تعالى

..   

وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ ..﴿
سَكِینَتَھُ عَلَى ثُمَّ أَنْزَلَ االلهُ  ،عَلَیْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ

  .)١(﴾رَسُولِھِ وَعَلَى المُؤْمِنِینَ

  .»علیھ السلام« أمیر المؤمنین علیاً :یعني

ومن ثبت معھ من بني ھاشم، وھم یومئذ ثمانیة، أمیر المؤمنین 
  : تاسعھم »علیھ السلام«

صلى االله علیھ «عن یمین رسول االله  ،العباس بن عبد المطلب
   .»وآلھ

  .عن یسارهوالفضل بن العباس 

  .فر بغلتھثوأبو سفیان بن الحارث ممسك بسرجھ عند 

  .بین یدیھ یضرب بالسیف »علیھ السلام«وأمیر المؤمنین 

وعبد االله بن الزبیر بن  ،وربیعة بن الحارث ،ونوفل بن الحارث
  .ومعتب ابنا أبي لھب حولھ ،وعتبة ،عبد المطلب

                                      
  .من سورة التوبة ٢٦و  ٢٥الآیتان ) ١(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وقد ولت الكافة مدبرین سوى من ذكرناه

  .)٢(عدھم ابن قتیبة في المعارف، والثعلبي في الكشفوكذلك 

  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«أیمن مولى النبي : وأضافوا إلى ھؤلاء

وكان العباس عن یمینھ، والفضل عن «: قال ابن شھرآشوب
یساره، وأبو سفیان ممسك بسرجھ عند ثفر بغلتھ، وسائرھم حولھ، 

  .)٤(»یضرب بالسیف بین یدیھ» علیھ السلام«وعلي 

  : وفي ذلك یقول مالك بن عبادة الغافقيـ  ٢

  ین ـنـــوم حـــیوف یـسـد الـنـع  ي غیر بني ھاشم ـبـنـواس الـلم ی

  ن ـأی :اسـالنـون بـفـتـھـم یـھـف  یر تسعة رھط ـاس غـنـرب الـھ

                                      
ومناقب آل أبي طالب  ،١٤١و  ١٤٠ص ١ج) دار المفید ط(الإرشاد للمفید ) ١(

 ٢٢٠ص ٣٨ج الأنواربحار : وراجع ٣٠ص ٢ج) ضواءدار الأ ط(
 ٨٢و  ٨١ص) المجموعة(الإرشاد كتاب والمستجاد من  ١٥٦ص ٢١وج

إعلام الورى و ٥٢٢ص ٣وأعیان الشیعة ج ٣٠٨ص ٢وشجرة طوبى ج
 ١٨ص ٥یب منھ ذكره الطبرسي في مجمع البیان جرقو= = ٣٨٦ص ١ج
  .١٩ و

و  ٦٠٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٩٤و  ٩٣ص ٤١ج الأنواربحار  )٢(

  .٣٣٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(
و  ٦٠٥و  ٦٠٤ص ١مناقب آل أبي طالب جو ٩٤ص ٤١ج الأنواربحار  )٣(

  .٣٣٠ص) ط المكتبة الحیدریة(
  .مصدر السابقال) ٤(



  ٤٣                                                         ..في غزوة حنین ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یر ـا غـلن اًـنــوا زیــآبــف ت  بي على الموـنـع الـوا مــامـم قـث
  شین 

رة ـاض قـتـاعـف داًـیـھـش    ین من القوم ـمالأوى أیمن ـوس
  )١(عین

  : وقال العباس بن عبد المطلب في ھذا المقامـ  ٣

د فر عنھ ـن قـر مـد فـوق  ة ـنصرنا رسول االله في الحرب تسع
  فأقشعوا 

خرى یا بني أوم ـلى القـع  یفھ ـل شد بسـا الفضـولي إذا مـوق
  لیرجعوا 

 ھ في االله لاــالـا نـلم  ھ ـفسـنمام بـى الحـا لاقـرنـاشـوع
  )٢(عــوجــتـی

                                      
ط دار (مناقب آل أبي طالب  :وراجع .١٤١ص ٢الإرشاد للمفید ج) ١(

 ٢وج ٣٠٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣١ص ٢ج) الأضواء
والمستجاد من  ١٥٦ص ٢١وج ٢٢٠ص ٣٨ج الأنواربحار و ٣٣١ص

 ٢٨٠ص ١وأعیان الشیعة ج ٨٣ص= = ) المجموعة(اد ـالإرشكتاب 
وبناء المقالة الفاطمیة لابن  ٢٢١ص ١وكشف الغمة ج ٥٢٢ص ٣وج

  .١٦٢طاووس ص
: وراجع ١٦٤ص ١والمواھب اللدنیة ج ١٤٢ و ١٤١الإرشاد للمفید ص )٢(

 ٣٨جو ١٥٦ص ٢١ج في بحار الأنوارو ٣٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج
ط مؤسسة (و  ١٩ و ١٨ص ٥ومجمع البیان ج ٩٤ص ٤١وج ٢٢٠ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنیقول المأمون  ،وفي احتجاج المأمون على علماء عصرهـ  ٤
إن الناس انھزموا یوم حنین، فلم یبق مع «: نزول السكینة في حنین

علیھ « علي: إلا سبعة من بني ھاشم »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
صلى االله «جام بغلة النبي یضرب بسیفھ، والعباس أخذ بل »السلام

، خوفاً »صلى االله علیھ وآلھ«، والخمسة محدقون بالنبي »علیھ وآلھ
من أن ینالھ سلاح الكفار، حتى أعطى االله تبارك وتعالى رسولھ 

  . الظفر »علیھ السلام«

، ومن »علیھ السلام« علیاً :)١(في ھذا الموضعبالمؤمنین عنى 
  .حضر من بني ھاشم

، »صلى االله علیھ وآلھ« ن كان مع النبيأمَ !؟فمن كان أفضل
   !؟وعلیھ »صلى االله علیھ وآلھ« ونزلت السكینة على النبي

ولم یكن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« أم من كان في الغار مع النبي

                                      
 ٢٨٠ص ١جوأعیان الشیعة  ٢٢١ص ١وكشف الغمة ج ٣٥ص) الأعلمي

 ٨والجامع لأحكام القرآن ج ٢٣١ص ٩وتفسیر المیزان ج ٥٢٢ص ٣وج
 ٧٤ص ١٠وروح المعاني ج ٢٦ص ٥وتفسیر البحر المحیط ج ٩٨ص

 ٣٤٩و  ٣٤٨ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٧٤ص ١٠وتفسیر الآلوسي ج
وأسد  ١٨٠ص ٤ونصب الرایة للزیلعي ج ١٦٤المعارف لابن قتیبة صفي و

. تسعة: سبعة، بدل: ٢٠ص ١٠بالوفیات ج والوافي ١٦١ص ١الغابة ج
  .وعاشرنا: وثامننا، بدل

  .﴾ثُمَّ أَنْزَلَ االلهُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَلَى المُؤْمِنِینَ{: أي في قولھ تعالى )١(



  ٤٥                                                         ..في غزوة حنین ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!؟أھلاً لنزولھا علیھ

صلى االله «كان الذین ثبتوا مع رسول االله «: قال ابن قتیبةـ  ٥
علي بن أبي طالب، : بعد ھزیمة الناس یوم حنین، »علیھ وآلھ

بغلتھ ـ وأبو سفیان بن الحارث  ةِمَكَخذ بحَآوالعباس بن عبد المطلب ـ 
بن عبد المطلب، وابنھ، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وأیمن 

 »صلى االله علیھ وآلھ«بن عبید ـ وھو ابن أم أیمن مولاة رسول االله 
ولا عقب لابن أبي سفیان  ،ي سفیانھو وابن أب وقتل یومئذٍ، وحاضنتھ

وربیعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأسامة بن زید بن ـ 
  .)٢(»..حارثة

  .ھ لم یذكر أبا بكر وعمر في جملة من ثبتأن فتجد

تحثو في وجوه المنھزمین  المازنیة وكانت نسیبة بنت كعبـ  ٦
   !؟أین تفرون عن االله، وعن رسولھ: التراب، وتقول

  !؟ویلك ما ھذا الذي صنعت: ، فقالت لھومر بھا عمر

  .)٣(ھذا أمر االله: فقال لھا

                                      
 ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٤٤ص ٦٩وج ١٩٩ص ٤٩ج الأنواربحار  )١(

  .٢٦٤ص ٢ج لقرشيل» علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا و ١٩٣ص
مناقب وعنھ،  ٢٢٠ص ٣٨ج الأنواربحار و١٦٤المعارف لابن قتیبة ص) ٢(

 ١وأعیان الشیعة ج ٣٣٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(طالب = = آل أبي 
  .٢٧٩ص

تاریخ : وراجع ١٥٠ص ٢١ج الأنواربحار و ٢٨٧ص ١تفسیر القمي ج )٣(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھ كان في جملة من ثبت مع : وھذا یدل على عدم صحة قولھم
أنھ كان آخذاً : حتى ادَّعوا. في حنین» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بلجام بغلتھ 

نھ كان یحدث الناس عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أـ  ٧
صلى االله « فر الناس جمیعاً، وأعروا رسول االله« :عن یوم حنین، قال

العباس، : معھ إلا سبعة نفر، من بني عبد المطلب ، فلم یبقَ»علیھ وآلھ
وابنھ الفضل، وعلي، وأخوه عقیل، وأبو سفیان، وربیعة، ونوفل بنو 

مصلت » وآلھصلى االله علیھ «، ورسول االله الحارث بن عبد المطلب
  :سیفھ في المجتلد، وھو على بغلتھ الدلدل، وھو یقول

  .»بْـلِــطَـالم د ـــن عبــا ابــــأن    بْذِــــي لا كَــبــنــا الــــأن

التفت العباس یومئذٍ وقد أقشع الناس عن بكرة «: إلى أن قال
شوھة بوھة، أفي : في من ثبت، فقال» علیھ السلام«أبیھم، فلم یر علیاً 

صلى االله « ثل ھذا الحال یرغب ابن أبي طالب بنفسھ عن رسول االلهم
یعني المواطن المشھورة  !؟، وھو صاحب ما ھو صاحبھ»علیھ وآلھ

  .لھ

  .ھص قولك لابن أخیك یا أبنقِّ :فقلت

  !؟ما ذاك یا فضل: قال

                                      
 ٢والتفسیر الصافي ج ٣٠٨ص ٢وشجرة طوبى ج ١٠٦ص ٢الخمیس ج

  .٢٠٠ص ٢ونور الثقلین ج ٣٣١ص



  ٤٧                                                         ..في غزوة حنین ×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟أما تراه في الرھج !؟أما تراه في الرعیل الأول: قلت

  .أشعره لي یا بني: قال

  .، ذو البردة)ذو كذا(ذو كذا، : قلت

  !؟فما تلك البرقة: قال

  .سیفھ یزیّل بھ بین الأقران: قلت

  .برّ، ابن بر، فداه عم وخال: قال

فضرب علي یومئذٍ أربعین مبارزاً كلھم یقدّه حتى أنفھ : قال
  .)١(»وكانت ضرباتھ مبتكرة: قال ،وذكره

صلى االله « فانھزم المسلمون عن رسول االله«: وقال الیعقوبيـ  ٨
  . حتى بقي في عشرة من بني ھاشم »علیھ وآلھ

  . تسعة :وقیل

علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وأبو سفیان  :وھم
بن الحارث، وعتبة، ومعتب ابنا أبي لھب، والفضل بن العباس، وعبد 

  .)٢(»أیمن ابن أم أیمن: وقیل. االله بن الزبیر بن عبد المطلب

                                      
 أو ٥٧٥والأمالي للشیخ الطوسي ص ١٧٩ و ١٧٨ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ١٥و  ١٤ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٣٢٨ص ٢وشجرة طوبى ج ٥٨٥
  .٤٧٣ص ٨ج) الملحقات(ح إحقاق الحق روش

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٦٢ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٢(
  .٢٥٤ص ١ج محمد الریشھريلسنة والتاریخ في الكتاب وال »السلام



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله « لما فرّ الناس یوم حنین عن النبي: وفي روایة..«ـ  ٩
لم یبق معھ إلا أربعة، ثلاثة من بني ھاشم، ورجل من  »علیھ وآلھ

علي بن أبي طالب، والعباس ـ وھما بین یدیھ ـ وأبو سفیان : غیرھم
ولا یقبل أحد . رث آخذ بالعنان، وابن مسعود من جانبھ الأیسرابن الح

  .)١(»من المشركین جھتھ إلا قتل

صلى االله « الذین ثبتوا مع رسول االله«: وقال الطبرسيـ  ١٠
عن الضحاك بن . والعباس، في نفر من بني ھاشم ،علي »علیھ وآلھ

  .)٢(»مزاحم

صلى « ولم یبق مع رسول االله«: قال عن البراء بن عازبـ  ١١
إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفیان بن  »االله علیھ وآلھ

  .)٣(»الحارث

وانھزم المسلمون، فانھزمت معھم، فإذا «: البعضیقول وـ  ١٢
   !؟ما شأن الناس: بعمر بن الخطاب، فقلت لھ

  . أمر االله: قال

                                      
  .راجع المصادر المتقدمة )١(
بحار : وراجع ٣٢ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٧ص ٥مجمع البیان ج )٢(

  .١٤٧ص ٢١ج الأنوار
والمواھب  ٢٥٩ص ٢والكشاف ج ٢٢ص ١٦التفسیر الكبیر للرازي ج )٣(

وحاشیة الصاوي على  ،عن البخاري في الصحیح ١٦٣ص ١اللدنیة ج
  .٣٩ص ٣تفسیر الجلالین ج
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« ثم تراجع الناس إلى رسول االله

قد احتج  »علیھ السلام«إن الإمام الباقر «: قال المجلسيـ  ١٣
 ؛ي، وأبو دجانة، وأیمنعل: كانوا تسعة فقط«بأنھم : على الحروري

  .)٢(»فبان أن أبا بكر لم یكن من المؤمنین

ل بأیدیھا افما راعنا إلا كتائب الرج: وعند الطبرسيـ  ١٤
فشدوا علینا شدة رجل واحد، فانھزم الناس  ا،والقن ،السیوف والعمد

صلى االله علیھ «راجعین لا یلوي أحد على أحد، وأخذ رسول االله 
  .)٣(حدق ببغلتھ تسعة من بني عبد المطلبذات الیمین، وأ »وآلھ

صلى االله «أن الذین ثبتوا مع رسول االله : وعند بعضھمـ  ١٥

                                      
عن البخاري وبقیة  ٦٢٣وراجع ص ٦٢٤ص ٣السیرة النبویة لابن كثیر ج )١(

وصحیح البخاري  ٩٠٨ص ٣والمغازي للواقدي ج .الجماعة إلا النسائي
وعمدة  ١٠١ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ١٥٧٠ص ٤ج) ط دار ابن كثیر(

باري وفتح ال ٦٥ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٣٠٢و  ٣٠٠ص ١٧القاري ج
 ٨نیل الأوطار ج: وراجع ٣٢٩ص ٤والبدایة والنھایة ج ٢٩ص ٨ج

والمنتخب من الصحاح الستة لمحمد  ٢٧٥ص ٧وعون المعبود ج ٩٢ص
  .٢٨ص ٣وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١١١حیاة الأنصاري ص

  .٣٢٣ص ٢٧ج الأنواربحار  )٢(
وبحار  ٢٣٠ص ١ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٢١إعلام الورى ص) ٣(

: وراجع ٣٤٧وقصص الأنبیاء للراوندي ص ١٦٦ص ٢١ج  ارالأنو
والدر  ٣٠٩ص ٢وشجرة طوبى ج ١٨١ص ١مناقب آل أبي طالب ج

  .١٨٢النظیم لابن حاتم العاملي ص
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  .)١(كانوا اثني عشر رجلاً» علیھ وآلھ

ولى المسلمون مدبرین، وبقي : عن أنس بن مالك، قالـ  ١٦
  .)٢(وحده» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ى المسلمون، وثبت لما كان یوم حنین، ول: عن عكرمةـ  ١٧
أنا محمد رسول االله ثلاث : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)٣(مرات، وإلى جنبھ عمھ العباس

                                      
 ٣السیرة الحلبیة ج: عن النووي، وراجع ٣٤٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

ط دار (والسیرة النبویة لدحلان  ٦٥ص) ط دار المعرفة(و  ١٠٨ص
 ١٤وعمدة القاري ج ١٠٢ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١١٠ص ٢ج) عرفةالم
 و ٢٣ص ٨ج) ط دار المعرفة ـ الطبعة الثانیة(وفتح الباري  ١٥٧ص

  .٣٠ص ٨ج )تحقیق محب الدین الخطیب(
عن أحمد، وابن أبي شیبة،  ٢٢٥و  ٢٤٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ١٤جبي شیبة ابن أ: وفي ھامشھ عن. والحاكم، وابن مردویھ، والبیھقي
 ٢٨٦ص ٥وج ٢٧٩و  ١٩٠ص ٣جأحمد عن و= =  ٥٣١و  ٥٣٠ص

 ١٤١ص ٥وعن دلائل النبوة للبیھقي ج ١١٣ص ١ق ٢وابن سعد ج
: وراجع ٤٢ص ١وعن الدولابي في الكنز ج ٢٠٦ص ٦والسنن الكبرى ج
وكنز  ٥٥٥ص ٨والمصنف لابن أبي شیبة ج ٢٢٤ص ٣الدر المنثور ج

والسیرة النبویة لابن  ٣٧٤ص ٤ایة جوالبدایة والنھ ٥٥٢ص ١٠العمال ج
  .٦٢٠ص ٣كثیر ج

  .٢٢٥ص ٣والدر المنثور ج ٢٢٦ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٣(
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 
أن ما جرى في حنین یشبھ ما جرى في بدر من  :ونلاحظ ھنا

  : نواح عدة، نذكر منھا

  ..للمسلمین في الغزوتینبالملائكة الإمداد  ـ ١

  ..قلیلة غلبت فئة كثیرة في كلیھما إن فئة ـ ٢

  ..إن النكایة في العدو كانت لعلي ـ ٣

في الغزوتین، فقد » علیھ السلام«تقارب عدد الذین قتلھم علي  ـ ٤
وفي بدر قتل نصف السبعین، .. )١(قتل بیده أربعین رجلاً في حنین

، وھو الذي قتل عتبة وشیبة كما ظھر )٢(وشارك في قتل النصف الآخر

                                      
 ١ج) ط ق(كشف الغطاء : وراجع ٩٩ص ٨الجامع لأحكام القرآن ج) ١(

 ٥٤٢ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٣٧٦ص ٨والكافي ج= =  ١٥ص
 ١٧٩و  ١٧٨و  ١٧٦ص ٢١جو ٤٥٢ص ٢ومستدرك سفینة البحار ج

 ٢ونور الثقلین ج ٣٣٢ص ٢والتفسیر الصافي ج ٦٦و  ٩٤ص ٤١وج
في الكتاب » علیھ السلام«وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٠١ص

   .٣٤١ص ٩وج ٢٥٧ص ١والسنة ج
 ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٩٦و  ٢٩٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج: وراجع

  .١٤٤ص ١والإرشاد للمفید ج ٥٨٥والأمالي لابن الشیخ ص ٣٥٥ص
ولم . ٣٥٣ص ٢نھج الحق الموجود في ضمن دلائل الصدق ج: راجع) ٢(

وشرح نھج  ٨٦ونور الأبصار ص .يءیعترض علیھ ابن روزبھان بش
إذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر : وقال، ٢٤ص ١البلاغة للمعتزلي ج
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  .یاق روایة قتلھمامن س

إن ظروف الحرب، والإمتیازات التي تؤثر على مسار القتال  ـ ٥
  .)١(ل في غزوة حنیناكانت لصالح المشركین في بدر، وكذلك الح

حرب بدر وحرب حنین كانت مصیریة بالنسبة كلاً من إن  ـ ٦
اللھم إن  :في بدر وحنین» صلى االله علیھ وآلھ«للمسلمین، ولذلك قال 

  ..ه العصابة لا تعبد، وإن شئت أن لا تعبد لا تعبدتھلك ھذ

ركین في بدر وحنین وھو عدد شتوافق عدد قتلى الم ـ ٧
  .)٢(سبعین

                                      
لیحیى بن جابر البلاذري، وغیرھا علمت صحة  الواقدي، وتاریخ الأشراف

 ١٤٦ص ٤١وبحار الأنوار ج ٤١٩اب الأربعین للشیرازي صوكت .ذلك
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٧٣ص ٢وشجرة طوبى ج

وأعیان  ٣٣٩ص ٩ج محمد الریشھريلفي الكتاب والسنة والتاریخ  »السلام
) الأصل(وإحقاق الحق  ١٢٦وكشف الیقین ص ٣٩٥و  ٣٣٠ص ١الشیعة ج

  . ٣٣٤ص ٣٢وشرح إحقاق الحق ج ٢٠٦ص
  .٢٤ج » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : راجع )١(
 ٢تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ٣٣٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٤والبدایة والنھایة ج ٥٨٨ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٣٤٩ص
والسیرة النبویة لابن  ٨٩٩ص ٤والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٣٨٣ص

 ٢وعیون الأثر ج ٢٤٦ص ٢فاء للكلاعي جوالإكت ٦٣٥ص ٣كثیر ج
  . ٢١٨ص
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  ..)١(ا كان خمسة على بعض الأقوالمإن عدد الشھداء فیھ ـ ٨

كما كانت في  ،حاجة المسلمین إلى الماء كانت في حنین ـ ٩
  .)٢(بدر

ب، وحنین كانت آخر كانت غزوة بدر أول غزوة للعرـ  ١٠
  .مدت جمرة العرب بھاتین الغزوتینخغزوة لھم، ف

في بالتراب الغزوتین في رمى » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ١١
  ..شاھت الوجوه: وجوه المشركین وقال

  ..كلتا الغزوتین كانت بین المسلمین والمشركین ـ ١٢

الصحیح من سیرة  :وقد ذكرنا تفاصیل ھذه الغزوة في كتابنا
  .فلیراجع» صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

                                      
 ٢٣٥ص ٩تفسیر المیزان ج: اجعور ٣٣٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٥٢ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩٠و  ١٨٩ص ٦الزوائد ج ومجمع
 ٩٠٦ص ٤والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٣٨٩ص ٤والبدایة والنھایة ج

 ١یخ خلیفة بن خیاط جوتار ٦٤٤ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج
  . ٨٨ص

عن أبي نعیم، وعمدة  ٤٥٤ص ٩وج ٣٣٥ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٣٠٧ص ٣الفایق في غریب الحدیث ج: وراجع ٤٣ص ١٣القاري ج
والخصائص  ٢٥٧ص ٢ومسند الرویاني ج ١٢٦ص ١٠وتاج العروس ج

والمعجم  ٤١٢ص ١وغریب الحدیث للخطابي ج ٤٥٠ص ١الكبرى ج
  . ١٨ص ٧ج الكبیر للطبراني
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 
الھزیمة » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لما رأى رسول االله  :ویقولون

، فرآه قد شھر وقعت على المسلمین في حنین ركض بغلتھ نحو علي
ویا أصحاب  ،البقرةسورة یا أصحاب : سیفھ، فأمر العباس بأن ینادي

  .)١(..ھذا رسول االله إلخ !ن؟ن تفروالشجرة إلى أی

صلى االله علیھ «ولم یفصح لنا ھذا النص عن سبب توجھ النبي 
لیتأكد من فراره  هفھو لم یذھب نحو ،»علیھ السلام«إلى علي » وآلھ

وعدمھ، فھو یعرف علیاً، وقد خبره طیلة عشرین عاماً من الجھاد 
، »لیھ السلامع«والتضحیة، ولكنھ أراد أن یطمئن إلى سلامة علي 

وا قد لا مبرر لھ، إلا إن كانالذي وقع على المسلمین لأن ھذا الفرار 
قد أصیب بأن یكون » علیھ السلام«علي  فقدوا الحامي والناصر، وھو

كان ھو العماد للجیش، وھو الآتي » علیھ السلام«بمكروه، لأنھ 
وكم من مرة ھزم الجیش كلھ، أو أخذه .. بالنصر في جمیع الحروب

ھو المنقذ، » علیھ السلام«ثم كان .. لرعب حتى حجزه عن القتالا
  .وھو الحامي

                                      
و  ٣٣١ص ٢والتفسیر الصافي ج ١٥١و  ١٥٠ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٩وتفسیر المیزان ج ٤٦٠و  ٤٥٩ص ١والتفسیر الأصفى ج ٣٣٢
 ٢٨٧ص ١وتفسیر القمي ج ٢٠٠و  ١٩٩ص ٢ونور الثقلین ج ٢٣٤ص
ط (والسیرة النبویة لدحلان  ١٠٤ص ٢تاریخ الخمیس ج: وراجع ٢٨٨و 

  . ١١١ص ٢ج) دار المعرفة
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علیھ « یة المباركة قد بینت لنا مقام عليكما أن ھذه اللفتة النبو
لكي یصونھ من الأباطیل .. ، وأھمیة موقعھ في ساحات الجھاد»السلام

تھا إلیھ، وخداع بسطاء الناس بھا، التي ربما یحاول المغرضون نسب
 فإن علیاً. .قد فر ایضاً» علیھ السلام« لناس أن علیاًلثل أن یزعموا م
اط الأعداء حتى افتقده العباس، كان قد غاص في أوس» علیھ السلام«

وظن أنھ تخلى عن موقعھ، وعن دوره، فأطلق كلمات تعبر عن تبرم 
، فدلوه علیھ وھو في جموع أولئك الأعداء المتكالبین على )١(وشك

، ومن معھما من »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله قتلھ، وقتل 
  ..المؤمنین

× 
فلما  ،لما انھزمت ھوازن كانت رایاتھم مع ذي الخمار :وقالوا
أخذھا عثمان بن عبد االله بن ربیعة، فقاتل بھا » علیھ السلام«قتلھ علي 
  .)٢(حتى قتل

                                      
والأمالي للشیخ الطوسي  ١٧٩ و ١٧٨ص ٢١ج الأنواربحار : راجع) ١(

 ٢وإمتاع الأسماع ج ٣٢٨ص ٢وشجرة طوبى ج ٥٨٥ص أو ٥٧٥ص
  .٤٧٣ص ٨ج) الملحقات(ح إحقاق الحق روش ١٥و  ١٤ص

ة ط المكتب( ٦٠٦ص ١مناقب آل أبي طالب جو ٩٦ص ٤١ج الأنواربحار  )٢(

 ٢ج مم والملوكاریخ الأت، وسحاقعن محمد بن إ ٣٣٣ص ٢ج) الحیدریة
 ٣٨٣ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٤٩ص

 ٨٩٨ص ٤ج )مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و
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عبد االله، قد أن عامة الذین یذكرون قتل عثمان بن  :ویلاحظ
ذكروا أنھ أخذ الرایة بعد قتل ذي الخمار، ولكنھم لا یصرحون بإسم 

  .)١(الذي قتل ذا الخمار ھذا

ونكاد  ..كما أنھم لم یذكروا لنا إسم الذي قتل عثمان بن عبد االله
ھ ھو الذي لأن.. دون سواه »علیھ السلام«علي  نطمئن إلى أن قاتلھ ھو

  ..»لیھ السلامع«علي  ھزم المشركین دون سواه

أن الظاھر ھو أن أحداً من المسلمین لم یقتل أحداً من  :وسیأتي
حین رجعت بل انھم . حرب، في ساحات القتالالمشركین في ھذه ال

وقد ذكرنا بعض الدلائل  .راجعة المسلمین وجدوا الأسرى مكتفین
  .)٢(على ھذا

 
في قتل ذي الخمار ویذكرون في قتل أبي جرول ما یشبھ ما ذكروه 

  :فقد رووا

                                      
  .٦٣٥ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

وتاریخ الأمم  ١٠٦ص ٢تاریخ الخمیس ج: راجع على سبیل المثال) ١(

وسبل  ٨٩٩ص ٤ة النبویة لابن ھشام جوالسیر ٣٤٩ص ٢والملوك ج
والبدایة  ٢٤٦ص ٢والإكتفاء للكلاعي ج ٣٣٤ص ٥الھدى والرشاد ج

  . ٦٣٥ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٨٣ص ٤والنھایة ج
 »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم الصحیح من سیرة النبي : كتابنا راجع) ٢(

  . ٢٤ج
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كان رجل على جمل لھ أحمر، بیده رایة : عن البراء بن عازب قال
إذا أدرك طعن  .أمام ھوازن، وھوازن خلفھ ،على رمح طویل ،سوداء

فبینما ھو كذلك . ءه فاتبعوهابرمحھ، وإن فاتھ الناس، رفع رمحھ لمن ور
تاه علي أدانھ، فنصار یریإذ ھوى لھ علي بن أبي طالب، ورجل من الأ

فضرب عرقوبي الجمل، فوقع على عجزه،  ،بن أبي طالب من خلفھ
فضربھ ضربة أطن قدمھ بنصف ساقھ،  ،نصاري على الرجلووثب الأ

  .فانجعف عن رحلھ

واجتلد الناس، فواالله ما رجعت راجعة الناس من ھزیمتھم حتى 
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«سرى مكتفین عند رسول االله وجدوا الأ

  :ونقول
با جرول، أھو الذي قتل » علیھ السلام« إن الصحیح ھو أن علیاً

  :فلاحظ ما یلي

ومضى علي بن أبي طالب إلى صاحب رایة «: قال الیعقوبيـ  ١

                                      
والسیرة  ١٠٢ص ٢یس جوتاریخ الخم ٣١٩ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣والسیرة الحلبیة ج ١١١ص ٢ج) ط دار المعرفة(النبویة لدحلان 
 ٣٧٦ص ٣جحمد أمسند : وراجع ٦٩ص) ط دار المعرفة(و  ١١١ص

دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٣٤٨ص ٢جمم والملوك تاریخ الأو
مكتبة محمد علي ط (بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٧٣ص ٤ج) العربي
بن لاالسیرة النبویة و ٢١٦ص ٢جعیون الأثر و ٨٩٦ص ٤ج )صبیح
  .ومصادر كثیرة تقدمت ٦١٨ص ٣جكثیر 
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  .)١(»ھوازن فقتلھ، وكانت الھزیمة

لعل ھذا النص قد تعرض للتحریف، والتصرف والتزییف ـ  ٢
علیھ «شانئي علي  كما تعودناه في كثیر من المواضع، من قبل

إذ قد روى الآخرون حادثة قتل أبي جرول، مصرحین، بأن .. »السلام
  .. وحده» علیھ السلام«الذي قتلھ ھو علي 

وإذا فاتھ الناس دفع لمن : »رحمھ االله«وقال الشیخ المفید 
  :وراءه، وجعل یقتلھم وھو یرتجز

  احــبـم أو نوــقـح الـیـبـى نـتـح    راح ـــــب رول لاــو جــا أبــأن

فضرب عجز  ،»علیھ السلام«لھ أمیر المؤمنین  فصمد: قال
  :ثم قال ،فقطره فصرعھ، ثم ضربھ ،بعیره

 اء ذو ـجـیـدى الھــأني ل    دى الصباحـوم لـقـم الـلـد عـق
  احــصـن

  .فكانت ھزیمة المشركین بقتل أبي جرول

أربعین رجلاً بعد قتل أبي » علیھ السلام«وقتل علي : قال
  .)٢(ولجر

                                      
  .٦٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(

 ١٥٧ص ٢١ج الأنـواروبحار  ١٤٤ـ  ١٤٢ص ١د جـمفیالإرشـاد لل) ٢(
ط (و  ٦٠٦ـ  ٦٠٤ص ١مناقب آل أبي طالب جو ٩٤ص= =  ٤١جو

 ١جكشف الغمة و ١٨٣صالنظیم  الدرو ٣٣١ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
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 عظیماًوفارسھم أبو جرول، وإنھ قدَّه «: قال ابن شھرآشوبـ  ٣
والبدن إلى  ،والجوشن ،والعمامة ،بضربة في الخوذة ،بنصفین

  .)١(»القربوس، وقد اختلفوا في اسمھ

 
  :وھنا بیانات یحسن التعرض لھا، وھي التالیة

ل رایة الكفار بعیر حام »علیھ السلام«في عقر علي «: قالواـ  ١
دلیل جواز عقر فرس العدو، ومركوبھ، إذا كان ذلك عوناً على 

  .)٢(»قتلھ

إن اللواء ھو محط أنظار جمیع المقاتلین، فقتل حاملھ، وسقوط  ـ ٢
اللواء، یرعب الجیش، ویشوش حركتھ، ویصیب المقاتلین بحالة من 

.. ا فعلاًویھیؤھم للھزیمة، ویدخلھم في التفكیر فیھ.. الضیاع والإحباط
  ..وھذا ما حصل بقتل أبي جرول

إن ھزیمة المشركین كانت حین رماھم : لا منافاة بین قولھم ـ ٣
وبین كون .. بكف من تراب أو حصى» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
  .٢٢٢ص

 ٢٩٦ـ  ٢٩٥ص ١عن مناقب آل أبي طالب ج ٦٦ص ٤١ج الأنواربحار  )١(
 ٢ومستدرك سفینة البحار ج ٣٥٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و 
  .٥٤٢ص

  .٤٨٣ص ٣وزاد المعاد ج ٣٥٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(
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ل، فإن قتلھ قد یكون متصلاً بما فعلھ النبي السبب ھو قتل أبي جرو
  ..من حیث الزمان» صلى االله علیھ وآلھ«

ل بنصفین یدل على إن علیاً قدّ أبا جرو: قول ابن شھرآشوب ـ ٤
وإن كنا لا .. إن أنصاریاً قد شارك علیاً في ذلك :عدم صحة قولھم

لكن إثبات .. نستبعد أن یكون ذلك الأنصاري حاضراً وناظراً
  ..غیر ظاھرمشاركتھ 

ذلك الأنصاري،  لو صح ما ذكروه لبادروا إلى ذكر إسم ـ ٥
.. »علیھ السلام«عند ھؤلاء من ذكر اسم علي  أولىولعل ذكر اسمھ 

من ضرب الجمل، ویھملوا من  إذ لیس من الإنصاف أن یذكروا اسم
  !!العظیم القائد لجیوش المشركینقتل ذلك الفارس 

المسلمین والمشركین بعد عودة  ما ذكرتھ الروایة من اجتلاد ـ ٦
نصوص المسلمین من الھزیمة، یتناقض مع ما صرحت بھ بعض ال

ولم یضرب المسلمون بسیف،  ،أن الھزیمة وقعت على المشركینمن 
  .ولا طعنوا برمح

× 
قال في حرب حنین؛ » علیھ السلام«أن علیاً : وذكروا أیضاً
  :وأنكرھا ابن ھشام

ذى اقتدار وذي  زیزـلاء عـب  ھ ــــولــلى رســـن االله أبأر ــألم ت
  فضل

ن ـار ومـمن أس واناًـفلاقوا ھ    ة ـذلـار دار مـفـكـزل الــنأد ـوق
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  قتل 

  دل ــعـل بالـرسأین االله ــمأوكان   نصره  زـد عـول االله قـفأمسى رس

  ل ـقـعـذوي الــھ لـاتـة آیـنـیـبـم  زل ــن االله منـان مـرقـفـاء بـجـف

وا بحمد االله مجتمعي سمأف    وا ـنـقـأیـذاك فـوام بــن أقــآمـف
  ل ـالشم

على  العرش خبلاً فزادھم ذو    ت قلوبھم ـزاغـوام فــر أقـكـوأن
  خبل 

فعلھم أحسن  )٢(كماة وقوماً  در رسولھ ـوم بـی )١(مـوحكم فیھ
  الفعل

وھا بالجلاء ـادثـد حـوق    ض خفاف قواطع ـم بیـھـدیـأیـب
   وبالصقلِ

ن ذي نجدة منھم ـوم صریعاً  وا من ناشئ ذي حمیة ـركـم تـكـف
  كھل 

اش ـالرش الـرسإتجود ب  علیھم  ائحات ـون النـبكي عیـوت
  لـوبالوب

اه وتنعى أبا ـعـنـة تـبـیـوش  وابنھ  يتبة الغـع يـكـبـح تـوائـن
  ل ـجھ

                                      
  .وأمكن منھم) ١(
  .غضاباً) ٢(
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  لـة الثكـنـیـبـرى مـة حـلبـسـم   عان فیھمدوذا الذحل تنعى وابن ج

ذوو نجدات في الحروب وفي   عصابة  ر بدر ـم في بئـھـنـوى مـث
  حل الم

  رمقة الوصل ـاب مـي أسبـغـلـول  ا فأجابھ ـي منھم من دعـغـا الـدع

عن الشغب والعدوان في أسفل   زلـفأضحوا لدى دار الجحیم بمع
  )١(السفل

  : ونقول

إن الشعر طریقة تعبیر لھا أثر في النفوس، ویستھویھا  :أولاً
 ھأن وإبلاغھ للأجیال كما، والإحتفاظ بھ ،وتناقلھ ،لحفظھ، وتردیده

فإذا أمكن  ،ر من الأحیانییستفز المشاعر، ویلھب الأحاسیس في كث
إذا  الإستفادة منھ في خدمة الحق والدین فلا ضیر في ذلك، ولا حرج

  .بحدود االله فیھ التزموا

علیھ «إن علیاً حین یقول الشعر، فإنك لا تجد في شعره  :ثانیاً
یستھوي الغاوین  فھو لا.. التي ألمح القرآن إلیھاتلك السلبیات » السلام

  ..ل ما لا یفعلوقیعن الحق، ولیس فیھ ھیمان في كل واد، ولا ھو 

                                      
 ٣٢١ص ١٩ج الأنواربحار و ١٢٥ص ٤رشاد جسبل الھدى وال: راجع) ١(

البدایة و ٣٣١ص ٢وج ٧٥ص ١بي طالب جأمناقب آل و ٩٤ص ٤١وج
والسیرة  ٥٣٨ص ٢بن ھشام جلا ةیوسیرة النبوال ٤٠٤ص ٣والنھایة ج

  .٥٢٥ص ٢النبویة لابن كثیر ج
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لسبیل  وفیھ إتباع ،بل ھو شعر یستھوي الباحثین عن الحق
.. ولو بمقدار ذرة أو شعرة ،لھ سبحانھ الرشد، ولا یحید عن سبیل االله

  ..وإخبار عن الوقائع، وقول فصل، ووعد صادق ،وھو تقریر للحقائق

لا تجد فیھ أي نوع من أنواع الخیال الباطل، والأوھام كما أنك 
  ..الزائفةالرعناء، و

وجھاده في  نفسھ ذكر شیئاً عن جھدلم ی» علیھ السلام«إنھ  :ثالثاً
 ،وذات السلاسل ،والنضیر ،وقریظة ،والخندق ،وخیبر ،وأحد ،بدر

في وسواھا، ولا یتغنى فیھ ببطولات سطرھا أي من الناس  ،وفدك
  .حنین

بالثناء، وینسب » صلى االله علیھ وآلھ«بل ھو یخص رسول االله 
  .إلیھ كل نصر وتوفیق

یذكر الناس في شعره ھذا بحقائق الدین » علیھ السلام«إنھ  :رابعاً
القائمة على الحق والعدل، ویشیر إلى القرآن بعنوان أنھ المفرق بین 

بما فیھ من ھدایات الحق والباطل، والمنسجم مع ما تقضي بھ العقول، 
تستنزل التوفیق الإلھي، وتكون معاندتھا من أسباب الخذلان وزیادة 

  ..العمى في القلب

 
صلى االله علیھ «أن غنائم حنین كانت لرسول االله  :إننا نعتقد

، لأن المسلمین انھزموا عن بكرة أبیھم، »علیھ السلام«وعلي » وآلھ
.. لم یكن منھم قتال في حنین أبداً وقد صرحت بعض النصوص بأنھ
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حسب قول عدد من النصوص  ـ ھاشمبني وقد بقیت جماعة من 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«آثروا أن یحیطوا بالنبي المتقدمة ـ 

أما علي فقد قام بأمر االله بقتال المشركین، حتى ھزمھم وحده كما 
  ..تقدم

المشركین،  بعد أن ھزم االله» صلى االله علیھ وآلھ«ولكن النبي 
أراد أن یحفظ ماء وجھ أصحابھ، فقرر أن یجعل لھم نصیباً من 

فأعلن لھم بذلك، ثم استجازھم بأن یعطي من ھذه الغنائم .. الغنائم
طیب نفوس الأنصار بعدما نفذ ما أمره االله متوخیاً المؤلفة قلوبھم، 

  . )١(تعالى بھ

الأعظم وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
  .٢٥جزء » صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
صحیح و ٤٢ص ٤جحمد أمسند : وراجع ١٦٧ص ٤الروض الأنف ج) ١(

 ٣٣٩ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٠٤ص ٥ج )ط دار الفكر(البخاري 
كنز و ٥٥٦ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٠٧ص ١٧جعمدة القاري و

 ٥جتفسیر الثعلبي و ١٢٩ص ١٠ججامع البیان و ٦٤ص ١٤جالعمال 
 ٣٩٧ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٢٨٠ص ٢جتفسیر البغوي و ٢٤ص

بن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٩٣ص ١ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج
  .٦٧٧ص ٣ج
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 
قد أعطى العباس بن مرداس  »صلى االله علیھ وآلھ«كان : قالوا

من الإبل یوم حنین، فسخطھا، وأنشد ) )٢(أربعین :وقیل( )١(أربعاً
  :یقول

  بـیــن عــیــیــنــــة والأقـــرع  )٣(أتجـعـل نـھبـي ونـھـب العبید

  یـفـوقـان شـیـخـي فـي المـجمع     حـابـــسفـما كـان حـصـن ولا

  ومـن تـضـع الـیـــوم لا یـرفــع  دون امرئ منھـما) كنت(وما كان 

: ذلك، فاستحضره، وقال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«فبلغ النبي 
  :أنت القائل

  وعــیــیــنــــة الأقـــرعبـیــن     العبیـدأتجـعـل نـھـبـي ونـھـب 

  .بأبي أنت وأمي، لست بشاعر: فقال لھ أبو بكر

                                      
 ١٤٧ص ١ج )لمفیدط دار ا(الإرشاد و ٤١٤ص ٢٦تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 ٢٧٢ص ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ١٦٠ص ٢١جبحار الأنوار و
إمتاع الأسماع و ٢٢٤ص ١جكشف الغمة و ٢٩٤ص ١جحلیة الأبرار و
مستدركات علم و ٢٧٢ص ٤جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٩٨ص ٩ج

  .٣٩٨ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٨ص ٤ج یثرجال الحد
والطبقات  ٨٤ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

  .٢٢٠ص ٢جعیون الأثر و ١٥٣ص ٢الكبرى لابن سعد ج
وھو اسم فرس عباس  ٣١١ص ١فرس، قاموس المحیط ج: العبید كزبیر) ٣(

  .بن مرداس بالذات
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  !؟وكیف: قال

  .بین عیینة والأقرع: قال: قال

علیھ «لأمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .»قم ـ یا علي ـ إلیھ، فاقطع لسانھ«: »السلام

فواالله، لھذه الكلمة كانت أشد علىَّ : فقال العباس بن مرداس: قال
  .دیارنامن یوم خثعم، حین أتونا في 

فأخذ بیدي علي بن أبي طالب، فانطلق بي، ولو أرى أحداً 
  !؟یا علي، إنك لقاطع لساني: یخلصني منھ لدعوتھ، فقلت

  .إني لممضٍ فیك ما أُمِرْتُ: قال

  .یا علي، إنك لقاطع لساني: ثم مضى بي، فقلت :قال

  .إني لممض فیك ما أمرت: قال

اعتد ما بین أربع  :فما زال بي حتى أدخلني الحظائر، فقال لي
  .إلى مائة

  !بأبي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم: قلت: قال

أعطاك أربعاً،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : فقال: قال
  .فإن شئت فخذ المائة، وكن مع أھل المائة. وجعلك مع المھاجرین

  .أشر علي: قلت: قال

  .ضىفإني آمرك أن تأخذ ما أعطاك، وتر: قال
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  .)١(فإني أفعل: قلت

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وذكروا في توضیح ما جرى
اقطعوا عني لسانھ، قام عمر بن الخطاب، فأھوى إلى شفرة : لما قال

  .كانت في وسطھ لیسلھا، فیقطع بھا لسانھ

علیھ «لأمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)٢(، أو كما قالقم أنت فاقطع لسانھ: »السلام

بأبي أنت وأمي، لم یقل كذلك، ولا : فقال أبو بكر: وفي نص آخر
  .واالله ما أنت بشاعر، وما ینبغي لك، وما أنت براویة

  !؟فكیف قال: قال

  .فأنشده أبو بكر

  .اقطعوا عني لسانھ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

مثل بھ، أمر بالعباس بن مرداس أن ی: ففزع منھا ناس، وقالوا

                                      
 ١٦١و ١٦٠ص ٢١الأنوار جوبحار  ١٤٨ـ  ١٤٦ص ١الإرشاد للمفید ج) ١(

 ١ج) البیت آلط مؤسسة (و  ١٢٥وإعلام الورى ص ١٧١و ١٧٠و
والسیرة  ٣٩٩و  ٣٩٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج: وراجع ٢٣٧ص

وكشف الغمة  ١٨١ص ٥عن دلائل النبوة للبیھقي جو ١٢٠ص ٣الحلبیة ج
وتاریخ مدینة  ٢٧٢ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٢٥ص ١ج

  .٢٨١ص ١وأعیان الشیعة ج ٤١٥ص ٢٦دمشق ج
  .٢٩٤ص ١جحلیة الأبرار و ١٤٧ص) ھامش(الإرشاد للمفید : راجع) ٢(
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اقطعوا عني : بقولھ »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما أراد رسول االله 
  .)١(لسانھ، أي یقطعوه بالعطیة من الشاء والغنم

أرسل إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد ذكروا كذلك
  .)٢(بحلة

  .)٣(ماءة »صلى االله علیھ وآلھ«فأتم لھ رسول االله : وفي روایة

، لقبولھ ما أعطاه ذلك مكافأة» الله علیھ وآلھصلى ا«أنھ : والظاھر

                                      
ط دار (و  ١٢٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٣٩٩ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

وتاریخ مدینة دمشق  ٢٨٠ص ٦زاد المسیر ج: وراجع ٨٤ص) المعرفة
  .٤١٥ص ٢٦ج

 ٢وتخریج الأحادیث والآثار ج ٨٥ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة ) ٢(

بن لاأحكام القرآن و ٤٢٥ص ٢٦تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع ٢٧٢ص
 ٩ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٤٦٦ص ٣جالعربي 

  .٢٩٠ص
ومسند  ١٧ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٠٨ص ٣صحیح مسلم ج) ٣(

وتخریج  ١٩٩ص ٥ومعرفة السنن والآثار ج ٢٠٠ص ١الحمیدي ج
وتفسیر  ٥٤٣ص ١٠وكنز العمال ج ٢٧١ص ٢الأحادیث والآثار ج

وتاریخ الإسلام  ٤١٣ص ٢٦وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٨٠ص ٢البغوي ج
والسیرة النبویة لابن  ٤١٢ص ٤والبدایة والنھایة ج ٦٠٢ص ٢للذھبي ج
) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٦٨٠ص ٣كثیر ج

والعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٣٩٩ص ٥شاد جوسبل الھدى والر ٨٤ص
  .٤٨ص ٢ق ٢ج
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  .»علیھ السلام«عرضھ علیھ أمیر المؤمنین علي 

  : ونقول
  :إن لنا ھنا بیانات عدیدة، نذكر منھا

 
  : زعمت بعض المرویات

اقطع لسانھ عني، « :قال لأبي بكر» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
  :وھذا غیر صحیح.. )١(»وأعطھ مئة

، وظن ذلك )٢(لأن ابن مرادس توھم أنھ یرید قطع لسانھ بالفعل :أولاً
فإنھا تدل عند  »عني«كلمة مع وھذا الظن لا یتلاءم  )٣(ناس آخرون

جمیع الناس أنھ یرید أن یكون العطاء ھو یقطع لسانھ عن الكلام حول ھذا 
  . .الموضوع

                                      
عن الكشاف،  ٨٤ص) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

  . ٦٥ص ١٥وتفسیر الآلوسي ج ١٦٩ص ٥وتفسیر أبي السعود ج
والإرشاد للمفید  ٨٤ص) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

 ١٢٥وإعلام الورى ص ٥١٧ص ١٠وكنز العمال ج ١٤٨ـ  ١٤٦ص ١ج
و  ١٦٠ص ٢١ج الأنواربحار و ٢٣٧ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و 

وأعیان الشیعة  ٤١٣ص ٢٦وتاریخ مدینة دمشق ج ١٧١و  ١٧٠و  ١٦١
  . ٢٨١ص ١ج

وسبل الھدى  ٨٤ص) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٣(

  . ٣٩٩ص ٥والرشاد ج
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ى وأعطھ مئة من الإبل، فإنھا تشیر إل: یضاف على ذلك قولھ
  .لا إلى معاقبتھ بقطع لسانھ على الحقیقة ،إرادة تكریمھ

إن أبا بكر قد سعى إلى تغییر قرار النبي بقطع لسان  :ثانیاً
الرجل، وصار یوضح للنبي أن كلام ابن مرداس لا یتضمن إساءة 

بأنھ لم یفھم » صلى االله علیھ وآلھ«تستحق قطع لسانھ، متھماً النبي 
صلى االله «یأمن النبي بعد ھذا یمكن أن  ل فھ.. معنى كلام ابن مرداس

اقطع لسانھ، : من أن یخطئ في فھم قولھبكر على أبي » علیھ وآلھ
  ..!؟فیقطع لسان الرجل على الحقیقة

كانت ھناك وحدة حال قائمة بین أبي بكر وعمر، فلعلھ ـ  :ثالثاً
، »صلى االله علیھ وآلھ«یتأثر بموقف عمر، ویقبل بتأویلھ لكلام النبي 

ویفسح المجال لھ لیقطع لسان الرجل بشفرتھ التي أھوى إلیھا لیسلھا 
  ..ولسوف لن ینفع الندم والأسف بعد ذلك.. ھمن وسط

 
أنھ لا یجوز إخافة الناس بلا سبب  :من المعلومإن  :وقد یقال

ابن » صلى االله علیھ وآلھ«فكیف یخیف النبي .. یرضاه االله تعالى
  !؟وھم في دیارھمتمرداس بكلام كان أشد علیھ من یوم خثعم، حین أ

ینفذ فیھ إخافتھ بإیھامھ أنھ س» علیھ السلام«وكیف یواصل علي 
  !أمر النبي الذي یخشاه؟

  :ونجیب

إن الحرام ھو الفعل والقول الذي یدل دلالة قاطعة على  :أولاً
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ل، وما لھ ولكن لو فعل أو قال ما ھو حلا.. ضرر یخشاه ذلك الشخص
دلالة صحیحة على أمر مباح، لكن السامع أخطأ في فھمھ، بسبب قلة 

فلیس ھذا من الحرام في .. تدبره في معناه، أو لخطأ السامعة عنده
مل مسؤولیة الأخطاء التي یقع فیھا السامع حشيء، لأن المتكلم لا یت
وھذا بالذات .. الكلام أو في سماعھفھم معنى المقصر أو المخطئ في 

  ..ھو ما جرى لعباس بن مرداس

لم یخاطب ابن مرداس، بل » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ثانیاً
، والمطلوب منھ ھو أن »علیھ السلام«كان خطابھ موجھاً إلى علي 

ھ خطابھ إلیھ، بالطریقة التي یعرف أنھ یفھم تلك م مقاصده من یوجِّھِیُفْ
  .المقاصد من خلالھا

ولا یعنیھ .. ت أو رموز بین المتخاطبینوربما یكون ھناك إشارا
وقد  ،ما یفھمھ الآخرون في شيء، فقد یفھمون شیئاً، وقد لا یفھمون

  .یخطئون وقد یصیبون، وربما یكون قاصداً للتعمیة علیھم

وجواب علي لابن مرداس لم یتضمن جدیداً، بل ھو أكد لھ على 
لكي تحصل . .»صلى االله علیھ وآلھ«عزمھ على تنفیذ أمر رسول االله 

خلال المفاجأة السارة التي ستتضاعف آثارھا على ابن مرداس، من 
الشعور بالإمتنان بصورة و ،زیادة البھجة، وعمق الفرحة، والسعادة

  ..أعمق وأصدق

× 
لابن مرداس لتكون » علیھ السلام«وتأتي نصیحة أمیر المؤمنین 
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روحیاً، وتعمیق شعوره بالكرامة إسھاماً في تكامل ھذا الرجل 
وبالقیمة الإنسانیة، ولیصبح معیار الربح والخسارة عنده لیس ھو 
الحصول على الأموال، والمناصب، بل ھو الحصول على المیزات 
الروحیة والإیمانیة، والسابقة في الدین، والتحلي بالشیم والمیزات 

  .الإنسانیة

مرداس حدوداً  لابن» علیھ السلام«وقد رسمت مشورة علي 
أھل الھجرة والسابقة،  :نوعان من الناس، ھم ھناكأن : أظھرت لھ

والجھاد، والتضحیة بالمال، والنفس، والولد، والتخلي عن الأوطان، 
  .وعن الأھل والعشیرة من أجل دینھم، وحفظ إیمانھم

أھل الطمع وطلاب الدنیا، الذین یقیسون الأمور : ویقابلھم
  . بالأرقام والأعداد

وقد جاء رسم ھذه الحدود لھ في نفس اللحظة التي انفتحت فیھا 
بصیرتھ على معنى القیمة، حین ساقتھ تحولات الأمور معھ إلى أن 

  !»..بأبي أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم« :یلھج بالقول

  ..بھذا العطاء الجلیللھ لا یضاھى، تجلى  فوجد نفسھ أمام كرم

حیث اعترض على من دانت لھ العرب، ولم وأمام حلم لا یجارى، 
تقصر ھمتھ عن مناھضة العجم، ولم یجد فیھ إلا الخلق الرضي، وإلا 
السماح، والسماحة، والحلم والنبل، وكمال الرصانة والعقل، والعفو، 

  ..والإنصاف والعدل

، وسألھ سؤالاً »صلى االله علیھ وآلھ«فقد استدعاه رسول االله 
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  .جواباً، بل بادر إلى اتخاذ القرار الحاسم بحقھ واحداً، ولم ینتظر منھ

ولكنھ لم یكن قرار ملك أو جبار، بل كان قرار الرحمة والرضا، 
  .والكرم، والحلم

ووجد نفسھ كذلك أمام علم لا یوصف، اضطره إلى البخوع 
بالذات، فجاءتھ » علیھ السلام«والتسلیم، وطلب المشورة من علي 

  ..جاً من العمل والإلتزام بھامشورتھ الصادقة، فلم یجد حر

  

  

 
  

 
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 
بأمر رسول » علیھ السلام«أن ثمة سرایا قام بھا علي  :ونلاحظ

تجاھلھا عامة المؤرخین الذین یؤیدون » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .في حیاتھ» علیھ السلام«ناوأ علیاً  الفریق الذي

ـ فیما یظھر بین حنین  ونذكر من ھذه السرایا التي حصلت
  :والطائف، ما یلي

 
لكسر » علیھ السلام«ووجھ علیاً « :قال الیعقوبي، وغیره

  .)١(»الأصنام فكسرھا

                                      
ط مؤسسة (و  ١٢٤و  ١٢٣م الورى ص، وإعلا٦٤ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(

موسوعة و ٢٢٦ص ١وكشف الغمة ج ٣٨٨و  ٣٨٧ص ١ج) آل البیت
 ١جفي الكتاب والسنة والتاریخ  »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب 

 ٩٥ص ٤١وج ١٦٩و  ١٦٤و  ١٦٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٦٥ص
والمستجاد  ٣٣٢ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٣ص ١ومكاتیب الرسول ج

 ٢٨٠ص ١وأعیان الشیعة ج ٩٢ص) المجموعة(ن كتاب الإرشاد م
  . ١٥٣ـ  ١٥١ص ١والإرشاد للمفید ج
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  : ونقول

ن لم یعد إلى بعد حنی» علیھ السلام«سیأتي إن شاء االله أنھ  ـ ١
 .إلا بعد الإنتھاء من حصار الطائف» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

فدلنا ذلك على أنھ كان یقوم بمھمات جسام، توازي في أھمیتھا 
  .مواجھة أھل الطائف في أیام حصارھم

، ولا أسماء، ولا أمكنة صنامإن النص لم یحدد لنا عدد ھذه الأ ـ ٢
ام المعھودة، وھي العزى، وود، فإن كانت ھي الأصن.. وجودھا

فھو یدل على .. وما إلى ذلك ،وذو الكفین، واللات ة،وسواع، ومنا
یرة ـأرسل المغ» صلى االله علیھ وآلھ«عدم صحة ما ذكروه من أنھ 

اً ـاً الآخر لھدم مناة، وفلانوأبا سفیان لھدم الطاغیة، وھو اللات، وفلان
وعدم التصریح بما أوكل  وأن ذكر ھؤلاء.. العزى وما إلى ذلك لھدم

  .قد جاء للتعمیة على الحقیقة، والتشكیك بھا» علیھ السلام«إلى علي 

 
إلى الطائف، » صلى االله علیھ وآلھ«خرج رسول االله «: وقالوا

ووجھ علي بن أبي طالب، فلقي نافع بن غیلان بن سلمة بن معتب في 
فقتلھ، وانھزم ) واد بالطائفببطن وج وھو (خیل من ثقیف 

  .»أصحابھ

ولحق القوم الرعب، فنزل منھم جماعة : زاد المفید وغیره قولھ
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 

× 
في شوال (بنفسھ إلى الطائف » صلى االله علیھ وآلھ«سار  :قالوا

  .رھم أیاماًفحاص) أو )٢(سنة ثمان، فحاصرھم بضعة عشر یوماً

في خیل، وأمره أن یطأ » علیھ السلام«وأنفذ أمیر المؤمنین علي 
  .ما وجد، وأن یكسر كل صنم وجده

فخرج حتى لقیتھ خیل خثعم في جمع كثیر، فبرز لھ رجل من 

                                      
آل ط مؤسسة (و  ١٢٤وإعلام الورى ص ٦٤ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(

 ٤١وج ١٦٨و  ١٦٤ص ٢١ج الأنوار، وبحار ٣٨٨ص ١ج= = ) البیت
والدر  ٢٨١ص ١وأعیان الشیعة ج ١٥٣ص ١والإرشاد للمفید ج ٩٥ص
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٨٥یم لابن حاتم العاملي صالنظ

وعن مناقب آل  ٢٥٧ص ١ج والسنة والتاریخ الكتاب في »علیھ السلام«
الإرشاد كتاب والمستجاد من  ٦٠٦و  ٦٠٥ص ١أبي طالب ج

  .٩٣ص) المجموعة(
وبحار  ٣٨٧ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (و  ١٢٣إعلام الورى ص) ٢(

 ٥٩٨ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ١٦٨و  ١٦٤ص ٢١ج الأنوار
وكشف  ١٨٥والدر النظیم ص ٣٤٨قصص الأنبیاء للراوندي ص: وراجع
الإرشاد كتاب والمستجاد من  ١٥٣ص ١والإرشاد ج ٢٢٦ص ١الغمة ج

موسوعة الإمام علي و ٢٨١ص ١وأعیان الشیعة ج ٩٣ص) المجموعة(
  .٢٥٧ص ١ج في الكتاب والسنة والتاریخ »علیھ السلام«بن أبي طالب 
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  !؟ھل من مبارز: القوم یقال لھ شھاب، في غبش الصبح، فقال

  !؟»من لھ«: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

  .»علیھ السلام«حد، فقام إلیھ أمیر المؤمنین أقم فلم ی

  .میریھا الأأتكفاه  :فقال ،فوثب أبو العاص بن الربیع

  .»نت على الناسألا، ولكن إن قتلت ف«: فقال

  :وھو یقول »علیھ السلام«فبرز إلیھ أمیر المؤمنین 

دة أو ـعـصـروي الـأن ی     اًــقــس حـیـل رئــلى كـإن ع
  )١(اـدقـت

صنام، حتى كسر الأ ،ضى في تلك الخیلوم. ھ فقتلھثم ضرب
ھل وھو محاصر لأ »صلى االله علیھ وآلھ«وعاد إلى رسول االله 

  .)ینتظره( الطائف

 ،، وأخذ بیده)للفتح(كبر  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما رآه النبي 
  .)٢(وناجاه طویلاً ،فخلا بھ

                                      
 ـالصحاح : راجع. القناة المستویة من منبتھا لا تحتاج إلى تعدیل: الصعدة) ١(

  .٤٩٨ص ٢ج ـصعد 
 ١ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٢٤و  ١٢٣إعلام الورى ص: راجع) ٢(

 ١والكنى والألقاب ج ١٨٥، والدر النظیم ص٣٨٩و  ٣٨٨و  ٢٣٥ص
كتبة ط الم(و  ٦٠٦و  ٦٠٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١١٥ص

و  ١٦٣ص ٢١وبحار الأنوار ج. ٣٣٢ص ٢وج ١٨٢ص) الحیدریة
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بیر، عن أبي الز، جلح جمیعاًوالأ ،فروى عبد الرحمن بن سیابة
صلى االله علیھ «أن رسول االله : نصاريعن جابر بن عبد االله الأ

یوم الطائف، أتاه  »علیھ السلام«بي طالب ألما خلا بعلي بن  »وآلھ
  !؟وتخلو بھ دوننا ،تناجیھ دونناأ: فقال ،عمر بن الخطاب

  .)١(»یا عمر، ما أنا انتجیتھ، بل االله انتجاه«: فقال

: ا كما قلت لنا قبل الحدیبیةھذ: فأعرض عمر وھو یقول: قال
وصددنا  ،فلم ندخلھ ،)٢(﴾االلهُ آمِنِینَ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ﴿

  .عنھ

إنكم تدخلونھ في  :لم أقل«: »صلى االله علیھ وآلھ«فناداه النبي 
  .)٣(!»ذلك العام

                                      
) المجموعة(والمستجاد من كتاب الإرشاد  ٩٥ص ٤١وج ١٦٩و  ١٦٤
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٨١ص ١وأعیان الشیعة ج ٩٢ص

والإرشاد للمفید  ٢٦٦ص ١ج في الكتاب والسنة والتاریخ »علیھ السلام«
روي باختلاف یسیر في سنن : قالوفي ھامشھ  ١٥٣ـ  ١٥١ص ١ج

مناقب و= = ، ٤٠٢ص ٧جتاریخ بغداد و، ٣٠٣ص ٥جالترمذي 
 ٣٢٧ص كفایة الطالبو، ٢٧ص ٤جأسد الغابة و، ١٢٤ص المغازلي

  .٢٢٦ص ١وكشف الغمة ج
  .راجع المصادر المتقدمة) ١(
  .من سورة الفتح ٢٧الآیة ) ٢(
 ٣٨٨ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (و  ١٢٤إعلام الورى ص: راجع) ٣(
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وقال  ١٥٣ص ١رشاد للمفید جوالإ ١٦٩و  ١٦٤ص ٢١ج الأنواروبحار 

. ٦٣٩/٣٧٢٦ص ٥ج أنظر قطعاً منھ في سنن الترمذي: ھامشھ في
، ٤٠٢ص ٧جتاریخ بغداد و، ٦٥٨/٦٥٠٥ص ٨جصول جامع الأو
، ١٦٣و  ١٢٤ص المغازليلابن  »علیھ السلام«الإمام علي مناقب و
 نوارمصباح الأو، ٢٧ص ٤جبة أسد الغاو، ٣٢٧ص كفایة الطالبو

 ،عن الترمذي= =  ٦٢٥/٣٣٠٩٨ص ١١جكنز العمال و، ٨٨ص
  .انتھى. والطبراني

وحدیث المناجاة مذكور في كثیر من مصادر أھل السنة، ولكنھم یتحاشون غالباً 
، فراجع »صلى االله علیھ وآلھ«التصریح باسم المعترضین على رسول االله 

عن  ٥٣١ـ  ٥٢٥ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق : على سبیل المثال
  :المصادر التالیة

والرسالة القوامیة للسمعاني،  ١٧٣ص ١٣ج) ط الصاوي(صحیح الترمذي 
 ١٣٨ص ٤، والنھایة في اللغة ج٨٣ص) ط تبریز(والمناقب للخوارزمي 

 ٢ج) ط القاھرة(ونھج البلاغة  ٤٧ص) ط الغري(وتذكرة الخواص 
 ٤٧ص) مخطوط(ناقب ومسند أحمد، ودر بحر الم ٤١١و  ١٦٧ص

) ط القدسي(وذخائر العقبى  ٢٠٠ص ٢ج) ط الخانجي(والریاض النضرة 
) ط دھلي(ومشكاة المصابیح  ٣٥٦ص ٧والبدایة والنھایة ج ٨٥ص
 ١٨٧ص) مخطوط(وشرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبدي  ٥٦٤ص

ومفتاح النجا للبدخشي  ١٦٤ص) مخطوط(والمناقب لعبد االله الشافعي 
 ١وأسنى المطالب لمحمد الحوت، وتاج العروس ج ٤٧ص) مخطوط(

وسعد الشموس  ٣٧٤وتجھیز الجیش ص ٥٨وینابیع المودة ص ٣٥٨ص
) ط لاھور(وأرجح المطالب  ٢١٠ص) ط التقدم العلمیة بمصر(والأقمار 
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أن أمیر المؤمنین : »علیھ السلام«وعن جابر، عن أبي عبد االله 
حد ناجاه أنشدتكم باالله ھل فیكم : قال یوم الشورى» السلام علیھ«

یارسول االله ناجیت « :فقال أبو بكر وعمر ،رسول االله یوم الطائف
  .»دوننا علیاً

بل االله  ،نا ناجیتھأما «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھما النبي 
  !؟غیري »مرني بذلكأ

  .)١(لا: قالوا

  :ونقول

أموراً عدیدة، نقتصر منھا على ما لھ تضمنت الروایات المتقدمة 
  :، فلاحظ المطالب التالیة»علیھ السلام«ارتباط بأمیر المؤمنین 

× 
  : ما یلي» علیھ السلام«قد بین الشعر المنسوب إلى علي 

أن المفروض بالرئیس والقائد أن یتصدى بنفسھ لقتال العدو،  ـ ١
یروي رمحھ من دماء أعدائھ، أو أن وأن یكون قتالاً مؤثراً، بحیث 

  .یتحطم ذلك الرمح ویتلاشى

                                      
  .عن الترمذي، والنسائي، والطبراني عن أبي ھریرة ٥٩٤ص

و  ٢٠٢ص ١والإحتجاج ج ٣٣٧ص ٣١وج ١٨٠ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٢وغایة المرام ج ٢٢١ص ٣ومصباح البلاغة للمیرجھاني ج ٢٠٣
  .١٣٢ص
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أن سلاح القائد لیس لمجرد الدفاع عن شخصھ، : إن ذلك ینتج ـ ٢
بل ھو للدفاع عن القضیة، إذ لو كان للدفاع عن الشخص، فربما یكفیھ 

  .ما ھو أقل من ذلك بكثیر، أو ربما لم یحتج إلیھ من الأساس

على الرئیس، والقائد أن لا یخرج نفسھ أن : إن ذلك یستبطن ـ ٣
یكون ھمھ حفظ نفسھ، لیضحي دائرة التصدي للقتال، بحیث من 

بغیره، لیكون دوره ھو مجرد إصدار التوجیھات، كما یفعلھ الكثیر من 
  .قدیماً وحدیثاًوالقادة الرؤساء 

 
 صلى االله«أن النبي  :وقد أظھرت المصادر التي ذكرت المناجاة

.. الموضع أیضاً في غیر ذلك» علیھ السلام«ناجى علیاً » علیھ وآلھ
  .)١(فراجع

                                      
 ١٧وج ٩٨ص ٤ج: وراجع ٥٣٦ـ  ٥٣٤ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ١(

 ٢٢وج ٦٧٢ص ٢١وج ٣٣٥ص ٢٠وج ١٨٦و  ١٨٥ص ١٨وج ٥٦ص
  .٦٥٤ص ٣٠وج ٥٨٥و  ٥٢٤و  ٣١و  ٣٠ص ٢٣وج ٥٥٣ص

مناقب و ٨٧ص ٢وج ٤٥٧ص ١ج مناقب الإمام أمیر المؤمنین للكوفي: وراجع
 ٢٨٧والعمدة لابن البطریق ص ٦٤ص ٢وج ٢٠٣ص ١ج آل أبي طالب
وبحار  ١٢٨وكتاب الأربعین للشیرازي ص ٧٢قبى صوذخائر الع

 ٣٠٠ص ٦ومسند أحمد ج ٣١٢ص ٣٨وج ٤٧٣ص ٢٢ج الأنوار
والمعجم الكبیر  ٥٢وكتاب الوفاة للنسائي ص ١١٢ص ٩ومجمع الزوائد ج

 ٥والسنن الكبرى للنسائي ج: وراجع أیضاً .٣٧٥ص ٢٣للطبراني ج
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‘× 
دلت » علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إن مناجاة النبي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھو موضع سر النبي » علیھ السلام«على أنھ 
دعي لنفسھ خصوصیة لدى النبي ولم یعد یمكن لأحد أن ی.. دون غیره

صلى االله علیھ «تؤھلھ لمقام الخلافة بعده » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..»وآلھ

ولعل ھذا ھو السبب في تغیظ بعض الناس، حتى جاھر 
  ..في ھذا الأمر» صلى االله علیھ وآلھ«بالإعتراض على النبي 

فجاءه الجواب الصاعق، الذي كان أشد ضرراً بطموحاتھ، حین 
  .، أن االله تعالى ھو الذي أمره بذلك»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  أعلن

موضع سر االله » علیھ السلام«بل زاد على ذلك بأن أعلن أنھ 
بل «: ، فقالنفسھ» صلى االله علیھ وآلھ«أیضاً تماماً كما ھو حال النبي 

وبالوحي ، والفرق بینھما أن االله ینتجي رسولھ مباشرة، »نتجاهااالله 

                                      
 ١٣٠للنسائي ص» علیھ السلام«وخصائص أمیر المؤمنین  ١٥٤ص

 ٣٦٤ص ١٢ومسند أبي یعلى ج ٤٩٤ص ٧والمصنف لابن أبي شیبة ج
 ١٧٢ص ٢ومعجم الرجال والحدیث ج ١٤٦ص ١٣وكنز العمال ج

 ١وذكر أخبار إصبھان ج ٣٩٥و  ٣٩٤ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج
 ٣٥٨ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٩٧ص ٧البدایة والنھایة جو ٢٥١ص

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥٥ص ١٢وسبل الھدى والرشاد 
  . ٣٠٥ص ١ج في الكتاب والسنة والتاریخ »علیھ السلام«



  ٨٥                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «بواسطة النبي » علیھ السلام«نتجي علیاً ویإلیھ، 
  .»وآلھ

علیھ «أنھ قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد روي عنھ 
نك لحجة االله على خلقھ، وأمینھ على سره، وخلیفة االله إ« :»السلام

  .)١(على عباده

، وموضع سري، ھذا وصیي« :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)٢(»وخیر من أترك بعدي

                                      
وفضائل أمیر المؤمنین  ١٦٧ص ١ج) ط دار الإسوة(و  ٥٣ینابیع المودة ص) ١(

 ٤٣٧رة المصطفى للطبري صوبشا ١٣٥لابن عقدة ص» علیھ السلام«
والأمالي للصدوق  ٤٤٢ص ٢ومشارق الشموس للمحقق الخوانساري ج

وفضائل الأشھر الثلاثة للصدوق  ٢٦٧ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٥٥ص
 ١وإقبال الأعمال لابن طاووس ج ٣٤٦ص= = وروضة الواعظین  ٧٩ص
وجامع أحادیث  ٣٥٨ص ٩٣وج ١٩١ص ٤٢ج الأنواربحار و ٢٧ص

 ١٨٧ص ٢ج» علیھ السلام«ومسند الإمام الرضا  ٢١ص ٩الشیعة ج
موسوعة الإمام علي و ٢٦٩ص» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

 ٨وج ١٤٦ص ٢ج في الكتاب والسنة والتاریخ »علیھ السلام«بن أبي طالب 
 ٢٥ص ٥وج ١٩١ص ٢وج ١٧٠و  ١٠٩ص ١وغایة المرام ج ١٨٠ص

 ٣٢٤ص ٢٢وج ٥٠ص ٥وج ٨٢ص ٤ج) الملحقات(حقاق الحق إوشرح 
  . ٤٠٤ص ٢٣وج

 ١٥ج: وراجع ٣٥٠و  ٧٦و  ٧٥ص ٤ج) قسم الملحقات(إحقاق الحق ) ٢(

 ٣١وج ٥٥٥و  ٥٢١ص ٢٣وج ٦٠٠ص ٢١وج ١٥٤و  ١٥٣ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      
 ١ج) مطبعة السعادة بمصر(عن میزان الإعتدال  ٢٤٧و  ١٩٢ص
) ط دار الكتب العلمیة(و  ٦٣٥ص ) ط البابي الحلبي بالقاھرة(و  ٢٩٨ص
تألیف عباس ) ط دمشق(عن جامع الأحادیث  ٥ص ٧وج ٤٤٦ص ٦ج

 ٩، ومجمع الزوائد ج٩٧ص ٣صقر، وأحمد عبد الجواد بمصر ج
 ٥ج) مطبوع بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ١١٤و  ١١٣ص
 ٩٤ص) مخطوط(عن الطبراني، وابن مردویھ، وعن مفتاح النجا  ٣٢ص

ابن المغازلي، عن  ٦٠ص) مخطوط(عن العقیلي، وعن در بحر المناقب 
وقرة العینین في تفضیل الشیخین  ٥٨٩و  ٢٤وأرجح المطالب ص

و  ٣٣٥ص ١ج» علیھ السلام«ین ـمناقب أمیر المؤمن: وراجع ٢٣٤ص
والأمالي  ١٩٥و  ١١٧ص ١وشرح الأخبار ج ٤٤٥و  ٣٨٧و = =  ٣٨٥

و  ٢٤٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج ٦١للمفید ص
 ٣٨جالأنواروبحار  ٤٩ین للشیرازي صوكتاب الأربع ٢٥٦و  ٢٤٧
 ٦والمعجم الكبیر للطبراني ج ١٣٧ص ١ومیزان الحكمة ج ١٢ص
 ٦١٠ص) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٨٠ص ١١وكنز العمال ج ٢٢١ص

 ١٠وقاموس الرجال ج ٢٠٤و  ٩٦والإكمال في أسماء الرجال ص
ومعجم  ٣٤٦ص ١والفوائد المجموعة والأحادیث الموضوعة ج ٣٣٥ص

 ٣وج ٢٧٩ص ١وكتاب المجروحین ج ٦٢ص ٢حدیث جالرجال وال
 ٣٧٥ص ١ج) ط المكتبة السلفیة(والموضوعات لابن الجوزي  ٥ص

وتھذیب  ٢٨٣و  ٢٨١و  ٢٥٩والموضوعات لأبي الفرج القرشي ص
 ١وكشف الغمة ج ٢٩٥ص ٦وأعیان الشیعة ج ٩١ص ٣التھذیب ج

في الكتاب » علیھم السلام«وأھل البیت  ٢٥٥وكشف الیقین ص ١٥٦ص
واللآلي  ٣٩٧ص ٦ج والكامل في ضعفاء الرجال ١٤٣والسنة ص



  ٨٧                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وورد ھذا المعنى في روایات أخرى أیضاً

‘ 
أن عمر بن الخطاب حین سمع قول النبي  :وأغرب ما قرأناه

بل االله انتجاه، بادر : »علیھ السلام«عن علي » صلى االله علیھ وآلھ«
ھذا كما قلت لنا قبل الحدیبیة لتدخلن المسجد الحرام إن : إلى القول

  ..الله آمنین، فلم تدخلھ وصددنا عنھشاء ا

  ..لم أقل إنكم تدخلونھ في ذلك العام :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

وكنت كما أن ذلك الوعد لم یتحقق،  :أي أن عمر یرید أن یقول
علیھ «إن االله انتجى علیاً : فإن قولك ھذاتتكلم من دون ضابطة، 

  ..لیس بصحیح أیضاً ،»السلام

یخبر عن أشیاء » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  فإذا ظھر للناس أن
بد أن یستقر ھذا الأمر في فلا  ،م لھم شاھد على ذلكدِّلا واقع لھا، ثم قُ
وھذا یؤدي إلى محق : ، وسیصعب اقتلاعھ بعد ذلكأذھانھم وقلوبھم

  ..الإیمان بالنبوة في قلوبھم وعقولھم

                                      
وذخیرة  ٥٧ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع ٣٢٨ص ١المصنوعة ج

ومعرفة التذكرة  ١٥٨٨ص ٣الحفاظ لابن القیسراني محمد بن طاھر المقدسي ج
  . ٤٩٦ص ٢ومحاضرات الأدباء للأصفھاني ج ١١٧ص ١لابن القیسراني ج

 ٢٥ج» صلى االله علیھ وآلھ«یرة النبي الأعظم الصحیح من س: راجع) ١(

  . ١٥٨و ١٥٧ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لك القائلذ بما دل على أن» صلى االله علیھ وآلھ«فاجابھ النبي 
» صلى االله علیھ وآلھ«أراد أن یوھم الناس بأمر لا واقع لھ، فإن النبي 

إنھم سوف : ھم مكة سیكون في ذلك العام، بل قال لھملإن دخو: لم یقل
  !؟یدخلونھا من دون تحدید وقت، فلماذا ینسب إلیھ عمر ما لم یقلھ

ي وھي تدین ذلك الرجل الذ.. وھي إجابة واضحة، یفھمھا كل أحد
وتبقى ھذه الإدانة .. بما لم یقلھ» صلى االله علیھ وآلھ«اتھم رسول االله 

ماثلة أمام أعین الأجیال والأحقاب، وتنبئ عن معان كان الأجدر بھم 
  .التسترُّ علیھا

‘ 
وھذه الإجابات النبویة عن أسباب المناجاة، ثم إبطالھ التھمة 

تباع أولئك المعترضین على النبي العمریة ھو السبب في سعي أ
إلى التكتم على أسماء المعترضین علیھ » صلى االله علیھ وآلھ«
، كما تدل علیھ تعابیرھم في روایاتھم، مثل »صلى االله علیھ وآلھ«

  :قولھم

فقال .. فقال رجل.. فقال ناس من أصحابھ.. فقالوا.. فقال الناس
ة ذلك، فقال قائل حتى كره من الصحاب.. فقال قوم.. بعض أصحابھ

  .. منھم

ھذا بالإضافة إلى محاولاتھم إسقاط اعتراض عمر على النبي 
صلى االله علیھ «بأنھ وعد بدخول مكة وجوابھ » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..»وآلھ



  ٨٩                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
عن المطلب بن عبد االله، عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، 

حاصر أھل الطائف إلى عشرة أو » آلھصلى االله علیھ و«أنھ  :عن أبیھ
، فلم یفتحھا، ثم أوغل روحة أو غدوة، ثم نزل، ثم یوماً سبعة عشر
  :ھجّر، فقال

أیھا الناس، إني لكم فرط، وإن موعدكم الحوض، وأوصیكم «
  .»..بعترتي خیراً

والذي نفسي بیده، لتقیمنّ الصلاة، ولتأتنّ الزكاة، أو ..«: ثم قال
مني، أو كنفسي، فلیضربنّ أعناق مقاتلیكم،  لأبعثنّ إلیكم رجلاً

  .»ولیسبین ذراریكم

  .أنھ یعني أبا بكر أو عمر: فرأى أناس

  .ھو ھذا: ، فقال»علیھ السلام«فأخذ بید علي 

فقلت لمصعب بن عبد الرحمن بن : قال المطلب بن عبد االله
  !؟فما حمل أباك على ما صنع: عوف

  .)١(أنا ـ واالله ـ أعجب من ذلك: قال

ـ وقد قدم » صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله : وعن أبي ذر قال
یا أھل الطائف، واالله لتقیمنّ الصلاة، ولتؤتنّ : علیھ وفد أھل الطائف ـ

                                      
و  ٥١٦والأمالي للطوسي ص ٣٠ص ٤٠وج ١٥٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  .٥٠٤ص) ط دار الثقافة(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزكاة أو لأبعثنّ إلیكم رجلاً كنفسي، یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله 
  .ورسولھ، یقصعكم بالسیف

، فأخذ بید »یھ وآلھصلى االله عل«فتطاول لھا أصحاب رسول االله 
  .ھو ھذا: ، فأشالھا، ثم قال»علیھ السلام«علي 

  .)١(ما رأینا كالیوم في الفضل قط: فقال أبو بكر وعمر

  :ونقول
  :لا بد من ملاحظة الأمور التالیة

 
  : تضمنت النصوص المتقدمة

ة حاصر الطائف أسبوعین أو ثلاث» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ـ  ١
  ..أو أكثر

  .أوغل روحة، أو غدوة» صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ  ـ ٢

  .ثم نزل ـ ٣

  .ثم ھجّرـ  ٤

علیھ «بأنھ سوف یرمیھم بعلي : ثم أطلق تھدیداتھ القویة ـ ٥

                                      
 ٢١ج الأنواروبحار  ٥٧٩ص) ط دار الثقافة(و  ٥٩٠أمالي الطوسي ص) ١(

 ومناقب الإمام أمیر المؤمنین للكوفي ٣٢٤ص ٣٨وج ١٨٠و ١٧٩ص
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٤ص ٢وج ٤٦٣ص ١ج

  .٢٢٤ص ١١ج في الكتاب والسنة والتاریخ »السلام



  ٩١                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لیضرب أعناق مقاتلیھم، ویسبي ذراریھم، أو یقیمون »السلام
  !؟ك كلھلتفسیر ذ ماف.. الصلاة، ویؤتون الزكاة

  : ونقول
  :ر الإجابة على ذلك بالتأمل فیما یلي من نقاطتظھ

على النحو المشار ، »صلى االله علیھ وآلھ«إن تحركات النبي  ـ ١
روحة أو غدوة، ثم ینزل، .. ثم یعود إلیھم ،حیث كان یتركھمإلیھ آنفاً، 
ولا سیما حین یكون .. أمر لم یعرفھ الناس في الحروب آنئذٍ ،ثم یھجر

فإن ھذه التحركات كانت مرصودة من . .التحرك في وقت الھاجرة
قبل أھل الطائف، ولا بد أنھا كانت تثیر دھشتھم وتساؤلاتھم، وتوقعھم 

  ..بالغة في حیرة

أنھم غیر أموراً كثیرة، أھونھا قد أفھمتھم لا بد أن تكون و
متروكین، وأن علیھم أن یتوقعوا مفاجأتھم في كل وقت، وزمان، فلا 

سھم بالخروج من حصونھم، والتخلي عن یمكنھم أن یأمنوا على أنف
  .بل علیھم أن یبقوا في حالة تأھب وحذر.. أسوارھم

لا بد أن تبقى ماشیتھم معھم، فلا یمكنھم تسریحھا، ولا بد لھا كما 
لیمكنھم أن یستفیدوا منھا في ھذا الوقت الذي ھم من أن تجد ما تأكلھ، 
ھم في إیجاد المؤن كما أن علیھم أن یتدبروا أمربأمس الحاجة إلیھا، 

  .ولا یبقى لھم حتى ماشیتھم.. شيءكل لأنفسھم، وربما ینفد منھم 

ھددھم بأنھم إن لم یستجیبوا لنداء » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
، الذي ھزمھم في حنین »علیھ السلام«العقل، فسیرمیھم بأخیھ علي 



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف، فھل كانوا عشرات الألو قدقبل أیام ھزیمة مرة، وذلیلة ومخزیة، و
  !؟یمكنھم الصمود الآن بعد أن تفرق ذلك الجمع عنھم

علیھ «مع علمھم بأن علیاً .. إن قذائف المنجنیق أضرت بھم ـ ٣
بل ھو لم یحضر بعد إلى لم یشارك بعد في الحرب علیھم،  »السلام

من  جھاتلأنھ كان منشغلاً بتطھیر بعض الساحات النزال، 
الأمر الذي یشیر إلى أن  ،نطقةالجماعات الصغیرة المنتشرة في الم

  ..المنطقة قد خرجت من أیدیھم، ولم تعد قادرة على مد ید العون لھم

إن علیھم أن یتوقعوا أن مصیبتھم الكبرى ستكون حین یأذن  ـ ٤
فإنھ لا .. بمناجزتھم» علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

تغني عنھم  شيء یصده عن إنزال عقاب االله فیھم، وسوف لا
  .حصونھم شیئاً، كما لم تفد حصون قریظة وخیبر أھلھا شیئاً

ولأجل ذلك ھددھم بأن یبعث علیھم رجلاً منھ كنفسھ، یضرب 
  .ویسبى ذراریھم ،أعناق مقاتلیھم

قتل : على ھذین الأمرین» صلى االله علیھ وآلھ«وقد اقتصر  ـ ٥
ذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ رَبِّ لَا تَ﴿: على قاعدة.. المقاتلین، وسبي الذراري

 اًإِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِر الْكَافِرِینَ دَیَّاراً
وقطع دابر الظالمین،  ،المطلوب ھو التخلص من الظلمو، )١(﴾كَفَّاراً

ال للناس ـ من غیر المصرین على القتال ـ لیمارسوا جوإفساح الم

                                      
  .من سورة نوح ٢٧و  ٢٦الآیتان ) ١(



  ٩٣                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في اختیار معتقداتھم، استناداً إلى الدلیل القاطع للعذر، حریتھم 
  .بأنفسھم ولیختاروا طریقة عیشھم

لم یصرح بإسم الذي یرید أن » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٦
لیطلق الناس العنان  ،جمیلةوووصفھ بأوصاف جلیلة .. یرمیھم بھ

لخیالھم في التعرف على ذلك الشخص، ویتلمسوا تلك المیزات في 
المعھود في صاحبھا بأنفسھم حتى یجدوھا  ، ثم في ذاك،ھذا

بعد أن یكونوا قد استحضروا میزات ھذا وذاك من .. المقصودو
  ..الطامحین والطامعین

ولكن ھذا الإبھام لم یدم طویلاً حیث جاءت المطالبة  ـ ٧
الأمر الذي حمل .. بالتصریح بإسمھ، فصرح لھم بذلك الإسم الشریف

االله على أن یسأل مصعب بن عبد الرحمان بن عوف المطلب بن عبد 
  .فما حمل أباك على ما صنع: فقال

  .جب من ذلكأعوأنا واالله  :فقال مصعب

د الرحمان بن عوف لعلي بأي أنھ سألھ عن سبب عدم مبایعة ع
في یوم الشورى  بالخلافة، وتقدیم عثمان علیھ» علیھ السلام«

صلى االله «فإن رسول االله  إذا كان یعلم أن ذلك جرى لھ،! العمریة
  ..قد قال فیھ ما قال» علیھ وآلھ

فلم یجد عنده جواباً معقولاً، لأن الجواب المعقول لا یسعده، فإن 
  ..السبب الحقیقي ھو الطمع وعدم الورع



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
» ھصلى االله علیھ وآل«أنھ » علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 

من » صلى االله علیھ وآلھ«ـ رسول االله  )١(غفز: قاللما واقع ـ وربما 
أیاماً، فسألھ القوم  )٢(زن، سار حتى نزل الطائف، فحصر أھل وجٍاھو

  .أن یبرح عنھم لیقدم علیھ وفدھم، فیشترط لھ، ویشترطون لأنفسھم

ولم یبخع . فسار حتى نزل مكة، فقدم علیھ نفر منھم باسلام قومھم
  .اةالقوم لھ بالصلاة ولا الزك

إنھ لا خیر في دین لا ركوع فیھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
أما والذي نفسي بیده لیقیمُنّ الصلاة، ولیؤتُنّ الزكاة، أو . ولا سجود

لأبعثنّ إلیھم رجلاً ھو مني كنفسي، فلیضربنّ أعناق مقاتلیھم، 
  .ولیسبینّ ذراریھم، وھو ھذا

  .فأشالھا» علیھ السلام«وأخذ بید علي 

ار القوم إلى قومھم بالطائف أخبروھم بما سمعوا من فلما ص
، فأقروا لھ بالصلاة، وأقروا لھ بما »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .شرط علیھم

ما استعصى عليّ أھل مملكة، ولا : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .أمة إلا رمیتھم بسھم االله عز وجل

                                      
  .فرغ: الصحیح) ١(
  .أو اسم واحد منھا. أو اسم جامع حصونھا. موضع بناحیة الطائف: وجّ) ٢(



  ٩٥                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟وما سھم االله: یا رسول االله: قالوا

ما بعثتھ في سریة إلا رأیت جبرئیل عن . لي بن أبي طالبع: قال
یمینھ، ومیكائیل عن یساره، وملكاً أمامھ، وسحابة تظلھ، حتى یعطي 

  .)١(االله عز وجل حبیبي النصر والظفر

قد حقق نصراً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وھذا معناه
  ..عظیماً، یوازي ما حققھ في غزوة الخندق وخیبر وسواھما

قد » صلى االله علیھ وآلھ«ما تقدم من أنھ : ویدل على ذلك أیضاً
لا إلھ إلا : قولوا«: قال لأصحابھ حین أرادوا أن یرتحلوا عن الطائف

االله، وحده لا شریك لھ، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وھزم 
  .)٢(»الأحزاب وحده

، لم یكن وجھ كانتصار یوم الأحزاب فلو لم یكونوا منتصرین
لا یطلق » صلى االله علیھ وآلھ«وا ذلك، فإن النبي ـلأمرھم بأن یقول

                                      
وبحار  ٥٠٥ص) ـ قمط دار الثقافة (و  ٥١٧و ٥١٦الأمالي للطوسي ص) ١(

 ٣٢ص ٤٠وج ١٠١ص ٣٩وج ٣٠٥ص ٣٨وج ١٥٣ص ٢١ج الأنوار
علیھ «ومناقب أمیر المؤمنین  ٣١٥ص ٥ومستدرك سفینة البحار ج

والثاقب في المناقب  ٤١٤ص ٢وشرح الأخبار ج ٣٥٩ص ١ج» السلام
 ٢ومدینة المعاجز ج ٧٧و  ٦٧ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٢١ص
  .٣٠٨ص

 ٢عن الواقدي، وتاریخ الخمیس ج ٣٨٨ص ٥ج سبل الھدى والرشاد) ٢(

  .وراجع المصادر المتقدمة ١١٤ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ١١٢ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ارات جزافاًـالشع



  ٩٧                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٩٩                                                     ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

‘ 



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ١٠١                                             ..‘آل حاتم الطائي عند رسول االله : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
بعث رسول االله  وفي شھر ربیع الآخر من سنة تسع: قالوا

في خمسین  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  »علیھ وآلھ صلى االله«
على مائة  ،من الأنصارـ أو مائتین كما ذكره ابن سعد ـ ومائة رجل 

، ولواء أبیض إلى الفلس ،، ومعھ رایة سوداءبعیر وخمسین فرساً
  .لیھدمھ

وشنوا الغارة على محلة آل حاتم  ،فأغاروا على أحیاء من العرب
 ،والنعم ،وملأوا أیدیھم من السبي ،فلس وخربوهمع الفجر، فھدموا ال

  .والشاء

سفانة أخت عدي بن حاتم، وھرب عدي إلى  يوكان في السب
   .الشام

كان  ـوالمخذم  ،رسوب: ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسیاف
وثلاثة  ،الیماني :وسیف یقال لھ ـالحارث بن أبي شمر قلده إیاھما 

  .)اھاوكان علیھ ثیاب یلبسونھ إی( أدرع

واستعمل  ،على السبي أبا قتادة» علیھ السلام«واستعمل علي 
  .ة عبد االله بن عتیكثعلى الماشیة والر
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وعزلوا للنبي  ،اقتسموا الغنائم) أحد أجبال طي(ركك  فلما نزلوا
والمخذم، ثم صار لھ بعد السیف  رسوباً :صفیاً »صلى االله علیھ وآلھ«
  .ر، وعزل الخمسخالآ

  .لم یقسمھم حتى قدم بھم المدینةف ،زل آل حاتموع

بأخت عدي بن حاتم، فقامت  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  ومرَّ
  .أن یمن علیھا :إلیھ وكلمتھ

فأشارت علیھ بالقدوم  ،وخرجت إلى أخیھا ،فأسلمت ،علیھا فمنّ
  .)١(فقدم علیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله 

ھو وسبى ابنة حاتم  ،ارن الذي أغأ :وذكر ابن سعد في الوفود
  .)٢(خالد بن الولید

                                      
 ٩٨٤ص ٣والمغازي للواقدي ج ٢١٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

المواھب اللدنیة وشرحھ : وراجع ٢٠٥ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٩٨٥و 
 ١٢١و  ١٢٠ص ٢س جوتاریخ الخمی ٥٠و  ٤٩و  ٤٨ص ٤للزرقاني ج
 ١٩٤ص ٦٩وتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج ٣٢٩ص ٤والإصابة ج

الطبقات : وراجع ٢٣٧ـ  ٢٣٤ص ٢٣ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٠٣ـ 
 ٦٢٤ص ٢لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٦٤ص ٢بن سعد جلاالكبرى 

  .٤٥ص ٢إمتاع الأسماع جو
 ١بن سعد جلارى الطبقات الكبو ٢١٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٢(

  .١٩٣ص ٦٩تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع ٣٢٢ص



  ١٠٣                                             ..‘آل حاتم الطائي عند رسول االله : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(صنم لطيء ومن یلیھا: والفُلْس ـ بضم الفاء، وسكون اللام ـ

  :وفي نص آخر ذكره الواقدي

دفع رایتھ إلى سھل بن حنیف، ولواءه » علیھ السلام«أن علیاً 
 :إلى جبار بن صخر السلمي، وخرج بدلیل من بني أسد یقال لھ

 ، فلما انتھى بھم إلى موضعٍ)جبل(طریق فید  حریث، فسلك بھم على
الذي تریدون یوم تام، وإن سرناه بالنھار وطئنا  بینكم وبین الحيّ: قال

 ،فتفرقوا، فلم تصیبوا منھم حاجتكم ،فأنذروا الحيّ ،أطرافھم ورعاءھم
ولكن نقیم یومنا ھذا في موضعنا حتى نمسي، ثم نسري لیلتنا على 

  .ة حتى نصبحھم في عمایة الصبحفنجعلھا غار ،متون الخیل

  !ھذا الرأي: قالوا

منھم  واصطنعوا، وبعثوا نفراً ،وسرحوا الإبل ،فعسكروا
وأبا نائلة،  ،والحباب بن المنذر ،ون ما حولھم، فبعثوا أبا قتادةیتقصّ

 فخرجوا على متون خیل لھم یطوفون حول المعسكر، فأصابوا غلاماً
   !؟ما أنت: فقالوا ،أسود

  .ب بغیتيأطل: قال

                                      
 ٤معجم البلدان ج: وراجع ٤٨ص ٤شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ١(

 ١٩٤ص ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ٢٠٥ص ٥وج ٢٧٣ص
تاریخ و ١٦٤ص ٢وج ٣٢٢ص ١جبن سعد لا= = برى ـالطبقات الكو

إمتاع و ٦٢٤ص ٢جبي لذھلتاریخ الإسلام و ١٩٣ص ٦٩جمدینة دمشق 
  .١٤٢و  ٤٥ص ٢الأسماع ج
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  !؟ما أنت: ، فقال»علیھ السلام« فأتوا بھ علیاً

  .باغ: قال

  .فشدوا علیھ: قال

أمروني بھذا  ،من بني نبھان يءأنا غلام لرجل من ط: فقال
ر إلینا فأخبرنا، وأنا لا أدرك إن رأیت خیل محمد فط: الموضع وقالوا

عجل أ لا: ، فلما رأیتكم أردت الذھاب إلیھم، ثم قلت)راًش( )١(أسراً
ولا  ،ورقابكم ،من عددكم وعدد خیلكم ،نحتى آتي أصحابي بخبر بیِّ

  .حتى أخذتني طلائعكم أخشى ما أصابني، فلكأني كنت مقیداً

  .أصدقنا ما وراءك: »علیھ السلام«قال علي 

تصبحھم الخیل  ،على مسیرة لیلة طرادة أوائل الحيّ: قال
  .ومغارھا حین غدوا

  !؟ما ترون: حابھلأص »علیھ السلام«قال علي 

نرى أن ننطلق على متون الخیل لیلتنا حتى : قال جبار بن صخر
 ،ونخرج بالعبد الأسود لیلاً ،فنغیر علیھم ،نصبح القوم وھم غارون

  .مع العسكر حتى یلحقوا إن شاء االله ونخلف حریثاً

  .ھذا الرأي: »علیھ السلام«قال علي 

دف بعضھم عقبة وھو ر ،ىوالخیل تعاد ،فخرجوا بالعبد الأسود
، ثم ینزل فیردف آخر عقبة، وھو مكتوف، فلما انھار اللیل )نوبة(

                                      
  .ي لا أدرك لكي أؤخذ أسیراًأ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قد أخطأت الطریق وتركتھا ورائي: كذب العبد، وقال

  .فارجع إلى حیث أخطأت: »علیھ السلام«قال علي 

  .أنا على خطأ: ثم قال ،فرجع میلا أو أكثر

د إلا أن ا منك على خدعة، ما ترینَّإ: »علیھ السلام«فقال علي 
  .أو لنضربن عنقك ،لتصدقنا ،، قدموهتثنینا عن الحيّ

أرأیت إن : فقدم وسل السیف على رأسھ، فلما رأى الشر قال: قال
  !؟صدقتكم أینفعني

  .نعم: قالوا

فإني صنعت ما رأیتم، إنھ أدركني ما یدرك الناس من : قال
حق من غیر محنة ولا أقبلت بالقوم أدلھم على الحيّ: الحیاء، فقلت

وخفت أن تقتلوني كان لي عذر،  ،فآمنھم، فلما رأیت منكم ما رأیت
  .فأنا أحملكم على الطریق

  .أصدقنا: قالوا

  .منكم قریب الحيّ: قال

، فسمعوا نباح الكلاب فخرج معھم حتى انتھى إلى أدنى الحيّ
  .وحركة النعم في المراح والشاء

ر وھي على فرسخ، فینظ) الجماعات(ھذه الأصرام : فقال
  .بعضھم إلى بعض

  !؟فأین آل حاتم: فقالوا
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  .ھم متوسطو الأصرام: قال

وأفزعوا  ،حوایتصا إن أفزعنا الحيّ: قال القوم بعضھم لبعض
ل القوم ھفتغیب عنا أحزابھم في سواد اللیل، ولكن نم ،بعضھم بعضاً

فقد قرب طلوعھ فنغیر، فإن أنذر بعضھم  ،حتى یطلع الفجر معترضاً
لینا أین یأخذون، ولیس عند القوم خیل یھربون ع لم یخفَ بعضاً
  .ونحن على متون الخیل ،علیھا

  .الرأي ما أشرت بھ: قالوا

 ،فقتلوا من قتلوا ،فلما اعترضوا الفجر أغاروا علیھا: قال
وأسروا من أسروا، واستاقوا الذریة والنساء، وجمعوا النعم والشاء، 

  .فملأوا أیدیھم ،ولم یخف علیھم أحد تغیب

وكان اسمھ  ـالعبد الأسود  ىوھي تر ،تقول جاریة من الحي: قال
ھذا عمل رسولكم أسلم، لا سلم،  .)١(لبِھُ !؟لھ ما: وھو موثق ـأسلم 

  !ودلھم على عورتكم ،وھو جلبھم علیكم

مت أقصري یا ابنة الأكارم، ما دللتھم حتى قدّ: قال یقول الأسود
  .لیضرب عنقي

ى وھم ناحیة نفیر، وعزلوا فعسكر القوم، وعزلوا الأسر: قال
ونسیات معھا، فعزلوھن  ،وأصابوا من آل حاتم أخت عدي ،الذریة

  .على حدة

                                      
  .ي رماه االله بالھبلأ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟ما تنتظر بإطلاقي: »علیھ السلام«فقال أسلم لعلي 

  .رسول االله وأن محمداً ،تشھد أن لا إلھ إلا االله: فقال

  .أنا على دین قومي ھؤلاء الأسرى، ما صنعوا صنعت: قال

  !؟ھم موثقین، فنجعلك معھم في رباطكألا ترا: قال

أحب إلي من أن أكون مع غیرھم  أنا مع ھؤلاء موثقاً ،نعم: قال
، یصیبني ما أصابھم، فضحك أھل السریة منھ، فأوثق وطرح مطلقاً

  .مع الأسرى

  .أنا معھم حتى ترون منھم ما أنتم راؤن: وقال

  !بك، أنت جئتنا بھم لا مرحباً: فقائل یقول لھ من الأسرى

، ما كان علیك أكثر مما صنعت، بك وأھلاً مرحباً: وقائل یقول
  . لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منھ، ثم آسیت بنفسك

رضوا علیھم عف ،واجتمعوا، فقربوا الأسرى ،وجاء العسكر
  . إن الجزع من السیف للؤم، وما من خلود ،واالله: الإسلام، فقال

منك، ألا كان ھذا  یا عجباً: ممن أسلمیقول رجل من الحي : قال
وأسلم منا من  ،وسبي منا من سبي ،حیث أخذت، فلما قتل من قتل

  .ویحك أسلم واتبع دین محمد !؟في الإسلام تقول ما تقول أسلم، راغباً

 ،عد فلا یفيیفأسلم وترك، وكان  .فإني أسلم وأتبع دین محمد: قال
  .فأبلى بلاء حسناً ،د الیمامةحتى كانت الردة، فشھد مع خالد بن الولی

 ،فحدثت ھذا الحدیث عبد االله بن جعفر الزھري: قال الواقدي
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كان في السبي أخت عدي بن حاتم لم : حدثني ابن أبي عون قال: فقال
  .تقسم، فأنزلت دار رملة بنت الحارث

علیھ «وكان عدي بن حاتم قد ھرب حین سمع بحركة علي 
   .فحذره فخرج إلى الشام ،وكان لھ عین بالمدینة ،»السلام

یا : تقول »صلى االله علیھ وآلھ«وكانت أخت عدي إذا مر النبي 
  . االله علیك وغاب الوافد، فامنن علینا منّ ،ھلك الوالد ،رسول االله

  !؟من وافدك: »علیھ السلام«كل ذلك یسألھا رسول االله 

  .عدي بن حاتم: فتقول

  . حتى یئست !؟الفار من االله ورسولھ: فیقول

 ،، فلم تتكلم»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  فلما كان یوم الرابع مرّ
  . قومي فكلمیھ: فأشار إلیھا رجل

 ،فأذن لھا ووصلھا، وسألت عن الرجل الذي أشار إلیھا ،فكلمتھ
  !؟ھنوھو الذي سباكم، أما تعرفی ،علي: فقیل

وطرف  ،طرف ثوبي على وجھي ةًیَنِدْما زلت مُ ،لا واالله: فقالت
ھذه الدار، ولا رأیت  سرت حتى دخلتُرقعي من یوم أُي على بُردائ

  .)١(وجھھ ولا وجھ أحد من أصحابھ

  .مضى حتى مرَّ ثلاثاً» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي نص آخر

                                      
 ٦٩تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع. ٩٨٩ـ  ٩٨٥ص ٣المغازي للواقدي ج) ١(

  .٢٣٨ـ  ٢٣٤ص ٢٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٨ـ  ١٩٤ص
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  .أن قومي فكلمیھ: فأشار إليَّ رجل من خلفھ: قالت

یا رسول االله، ھلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن : فقلت: قالت
  . نّ االله علیكعليّ، م

قد فعلت، فلا تعجلي، حتى تجدي ثقة یبلغك بلادك، ثم : قال
  .آذنیني

  .علي بن أبي طالب: فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ، فقیل

، »صلى االله علیھ وآلھ«وقدم ركب من بلى، فأتیت رسول االله 
  .قدم رھط من قومي: فقلت

ملني، ، وح»صلى االله علیھ وآلھ«وكساني رسول االله : قالت
ما ترین في ھذا : وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت على أخي، فقال

  !؟الرجل

  .)١(أرى أن نلحق بھ: فقلت

ولا تشمت  ،یا محمد، أرأیت أن تخلي عنا: وفي نص آخر، قالت
فإني ابنة سید قومي، وإن أبي كان یحمي الذمار،  !؟بنا أحیاء العرب

ویقري الضیف، ویطعم  ویفك العاني، ویشبع الجائع، ویكسو العاري،

                                      
عن ابن  ١٨٠ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٢٩ص ٤الإصابة ج) ١(

إسحاق، وابن الأثیر، وأبي نعیم، والطبراني، والخرائطي في مكارم 
شرح المواھب : وراجع ٢٠٥ص ٣السیرة الحلبیة ج: الأخلاق، وراجع
  .٤٧٥ص ٥أسد الغابة جو ٥٠و ٤٩ص ٤اللدنیة للزرقاني ج
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  .أنا ابنة حاتم طيء. الطعام، ویفشي السلام، ولم یرد طالب حاجة قط

یا جاریة، ھذه صفة : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھا النبي 
المؤمنین حقاً، ولو كان أبوك مسلماً لترحمنا علیھ، خلوا عنھا، فإن 

  .)١(أباھا كان یحب مكارم الأخلاق

  :ونقول
ص المتقدمة وقفات، نجملھا فیما یلي من إن لنا مع النصو

  :مطالب

 
في مسیره ذاك سوداء، وقد » علیھ السلام«وقد كانت رایة علي 

في حرب » صلى االله علیھ وآلھ«أن رایة النبي : أكثر من مرة: قلنا
في » صلى االله علیھ وآلھ«الكافرین والمشركین كانت سوداء ورایتھ 

سوداء، » علیھ السلام«ء، وكانت رایة علي فتح مكة كانت سودا

                                      
البدایة و ٢٢٤ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

 ١جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٨٠ص ٥جو ٢٧١ص ٢ج= = والنھایة 
 ٣٦وج ٣٥٩ص ١١تاریخ مدینة دمشق جو ١٣٢ص ٤جو ١٠٩ص
 ٣٧٦ص ٦سبل الھدى والرشاد جو ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٦٩وج ٤٤٦ص

 ٢١٠ص ١٤جامع أحادیث الشیعة جو ١٩٤ص ١١مستدرك الوسائل جو
نھج و ٣٩٨ص ١٠ج »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

الدرجات و ٦٦٤ص ٣كنز العمال جو ٣٦٢ص ٧لمحمودي جلدة السعا
  .٣٥٥الرفیعة ص
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قال . »صلى االله علیھ وآلھ«ھي رایة النبي » علیھ السلام«ورایة علي 
  :الكمیت الأسدي

  ديـعـتـة والـلالــل الضـلى أھـع    وداً ـات سـرایـوا الـعـارفـوإلا ف

 
ئل في إن ھدم صنم طي یمثل تحدیاً كبیراً لطيء، ولسائر القبا

لأنھم كانوا یلزمون أنفسھم بعبادتھ، ویزعمون أنھ یضر  منطقتھا،
وإظھار  ،وینفع، وھدم ھذا الصنم ھو الكفیل بإسقاط ھذا الإعتقاد

  .خرافیتھ

  ..بھذه المھمة» علیھ السلام«وقد كلف علي 

مع أنھم لو فكروا في الأمر لوجدوا أن الأمر على عكس ذلك 
ثل أي تحدٍ لتلك القبائل، لأن الصنم إذا كان تماماً، فإن ھدم الصنم لا یم

لدیھ القدرة على الضرر والنفع، وفیھ صفات یستحق أن یعبد لأجلھا، 
  ..فھو الذي یدفع عن نفسھ، ولا یحتاج إلى أحد في ذلك

بل إن مبادرة أي كان من الناس لنصرة ذلك الصنم ضرب من 
ن نصرتھ ھذه الحمق، والرعونة والناصر لھ یكون ظالماً وباغیاً، لأ

تعني أنھ یرید أن یقھر الآخرین على القبول بما یدعیھ لحجر أو خشب 
أو قطعة من نحاس من دون دلیل، ومن دون إعطاء الفرصة لھم 
لیختبروا صحة ما یزعمھ لذلك الصنم، وفساده، ویكون ھذا الناصر 
والمدافع ممن یرید أن یبقى الناس في دائرة الخرافة، والضلال، 

  .والضیاع
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 
لم یحارب الطائیین، وذلك » علیھ السلام«ولكن ذلك لا یعني أنھ 

لأنھم كانوا معلنین بالحرب على الإسلام والمسلمین، وقد وصل بعض 
لأنھ  ،وقد غادر عدي بن حاتم إلى الشام ،جواسیسھم إلى المدینة نفسھا

  .علم بمسیر المسلمین من أحد جواسیس طي

بعض عیونھم على مسیرة یوم من » السلامعلیھ «وأخذ علي 
صد خیل المسلمین، لینذرھم بھا، لیأخذوا رمحالھم، وكانت مھمتھ 

  .حذرھم

ومن كان مع المسلمین في حالة حرب، فللمسلمین أن یأخذوه 
، اعلى حین غرة، من أجل تقلیل خسائرھم في الأرواح، وفي غیرھ

ارب أن یأمن عدوه، ولیس للمح. والتي لولا ذلك لكانت كبیرة وخطیرة
وأن یطالبھ بأن لا یقدم على حربھ إلا بعد إستكمال عناصر قوتھ 

  ..وإستعداده

لم یكن قد أنذرھم وأقام » علیھ السلام«ولا شيء یدل على أنھ 
إذ یمكن أن یكون قد فعل ذلك قبل ظھور العداوة بینھم .. الحجة علیھم

ھاجمھم، ویحوز وبین المسلمین، بل قد یمكن إقامة الحجة بعد أن ی
  .ثم یعرض علیھم ما تتم بھ الحجة علیھم.. المواشي وسواھا

 
علیھ «أن الذي جاء بسفانة بنت حاتم ھو علي : قد عرفت
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  . »السلام

أن الذي سباھا ھو خالد بن الولید، ولا : ولكن ابن سعد یذكر
، لأن »السلامعلیھ «بأن خالداً كان في جیش علي : یمكن الجمع بینھما

  .)١(كانوا كلھم من الأنصار» علیھ السلام«جیش علي 

 
  :وھنا سؤال یقول

ورئیسھا، فلماذا ھرب حین  يعدي بن حاتم كان سید قبیلة طإن 
وكیف لم یُواس عشیرتھ .. إلیھم» علیھ السلام«عرف بمسیر علي 

  !؟فیما یجري علیھا

تائج الحرب مع المسلمین، بأنھ كان یعرف ن :ویمكن أن یجاب
وقد .. ھو المتصدي للمعتدین» علیھ السلام«علي كان ولا سیما إذا 

 ،وحنین ،وخیبر ،والخندق ،وأحد ،عرف ھو وغیره بما جرى في بدر
والنضیر وسواھا، وھو یعرف قدرات  ،وقریظة ،وفتح مكة، والطائف

                                      
شرح إحقاق الحق و ٥٠ص ٤شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج: راجع) ١(

: وراجع ١٩٤ص ٦٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٣٣ص ٢٣ج )الملحقات(
 ٢٧٣ص ٤جمعجم البلدان و ١٦٤ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى 

عیون و ٤٥ص ٢جإمتاع الأسماع و ٦٢٤ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و
السیرة الحلبیة و ٢١٨ص ٦جسبل الھدى والرشاد و ٢٤١ص ٢جالأثر 

  .٢٢٣ص ٣ج )ط دار المعرفة(
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  .قومھ، ولا سیما بعد أن لم یعد ھناك من یؤمل نصره

ربما  ،النصرانیة عتنقأن عدي بن حاتم قد ا :ى ذلكیضاف إل
وعدم معقولیة الدخول في حروب .. لأنھ أدرك سخافة عبادة الأصنام

  ..للدفاع عنھا، وتعریض النفس والأھل والمال للأخطار من أجلھا

ن فربما یكون قد ھرب إلى الشام على أمل أن یجد لدى أھلھا ومَ
ھم من النصارى من الذین رة وة والقیاصناسغسھم وخصوصاً الءَورا

  ..یعینھ على محاربة أھل الإسلام

× 
قد عزل خمس الغنائم، ثم قسم » علیھ السلام«أن علیاً  :وتقدم

الباقي بین المسلمین، ولكنھ لم یقسم آل حاتم، وذلك لأنھ یرید أن یحفظ 
 ،إذلال أحدكرامة أھل الكرامة، ولیعرف الناس أن الإسلام لا یرید 

  .وإنما یرید إعزازھم، حتى وھم ینابذونھ ویحاربونھ

كما أنھ قدم دلیلاً آخر جدیداً بالفعل، لا بمجرد القول على أنھ 
یتعامل مع الناس من خلال المثل والقیم، لا بالأھواء والأطماع، 

  .والعصبیات والإنفعالات

× 
اصطفى ثلاثة سیوف لرسول » علیھ السلام«أن علیاً  :تقدم ـ ١

اثنین منھا » صلى االله علیھ وآلھ«، فوھب »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
وھما سیفا : ھما رسوب، والمخذم، قالوانفسھ، و» علیھ السلام«لعلي 
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  .)١(»علیھ السلام«علي 

السیوف دون سواھا لیتحف بھا » علیھ السلام«لقد اختار  ـ ٢
سید » صلى االله علیھ وآلھ«، لأنھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

المجاھدین الباذلین أنفسھم في سبیل االله تعالى، وفي سبیل تحریر 
المستضعفین، ودفع الأذى والظلم عنھم، والمنع من مصادرة 

  ..حریاتھم

الحصول على المال  بصدد» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن 
إسعاد الناس في والجاه، والمقام الدنیوي لنفسھ، ولا كان یرغب بسوى 

  .الدنیا والآخرة، وإخراجھم من الظلمات إلى النور

 
ذلك الجاسوس، الذي أراد أن » علیھ السلام«وقد تھدد علي 

یخدع المسلمین، وھذا یدل على أنھ إذا أصر بعض الناس على إلحاق 
فإن كونھ أسیراً لا وعلم ذلك على نحو الیقین، الضرر بالمسلمین، 

لإفساد خطتھ التي یسعى من خلالھا  ،من ممارسة الضغط علیھیمنع 
  .لھم ھعھم في فخ ربما یكون قد نصبإیقالخداعھم، و

ولیس في ھذا دلالة على جواز تھدیده أو إجباره على الإقرار بما 
حتمال كتمانھ لشيء لا یبرر إلحاق ا، فإن مجرد أنھ یكتمھلا یعلم 

                                      
شرح و ٣٠ص ١جأسد الغابة : وراجع ٤٩ص ٤شرح المواھب اللدنیة ج) ١(

   .١١٠ص ١٦جبحار الأنوار و ٣٥٩ص ٣٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  ..الأذى بھ

 
أن المسلمین كانوا یحرصون  :وقد أظھرت الروایة المتقدمة

على مواجھة مقاتلي آل حاتم بالحرب، بھدف استئصال الروح القتالیة 
ل من میلھم إلى السعي لجمع الجموع لقتال التقلیو.. ضد المسلمین فیھم

أھل الإیمان، ویھیؤھم إلى التفكیر بجدیة بما یعرض علیھم من 
  ..أیضاً تنفتح بصیرتھم على الإیمان والإسلامخیارات، وقد 

 
إن ھؤلاء الأسرى كانوا مقاتلین لمصلحة الأعداء، یسعون 
لإطفاء نور االله بالأقوال وبالأفعال، ویریدون منع الناس من ممارسة 

  .حریاتھم في الفكر، والإعتقاد، والممارسة

والإفساد، وإلا إنھم رغم إقامة الحجة علیھم، یأبون إلا الفساد 
وحین أسرھم المسلمون تكرم .. التآمر، وإثارة الحروب، وسفك الدماء

علیھم بإعطائھم فرصة أخرى للكف عن بغیھم » علیھ السلام«
وظلمھم ھذا، فعرض علیھم الإسلام، فإن أبوه بعد ظھور الحجج 
والدلائل القاطعة للعذر لھم، فلا بد من تخلیص الناس من شرھم، وفق 

  .ھ الواجب، وتحكم بھ جمیع الشرائع والأعرافما یملی

× 
ثلاث » صلى االله علیھ وآلھ«أن سفانة طلبت من النبي  :تقدم
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سألھا عن كان یمرات أن یمن علیھا، فلم تسمع جواباً سوى أنھ 
  !؟الفار من االله ورسولھ: عدي بن حاتم، فیقول: فتقول.. وافدھا

على معاودة طلبھا ففعلت، » علیھ السلام«ثم حرضھا علي 
، فلماذا استجاب فوراً لطلبھا» صلى االله علیھ وآلھ«فاستجاب النبي 

  !؟لھا في المرة الرابعة» صلى االله علیھ وآلھ«

  : ویمكن أن یجاب

یرید أن یؤكد على رعونة موقف » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  ـ ١
أنھ خرج : من یبلغھ ذلكأخیھا عدي بن حاتم، والتصریح لھا ولكل 

والموافق  ،عن حدود المعقول والمقبول، فإن الصحیح والمقبول
للحكمة والرویة والإتزان ھو الھروب إلى االله ورسولھ، ولیس 
الھروب من االله ورسولھ، لأن الھروب منھما رعونة وطیش، 

  ..وافتتان

والمتوقع من الإنسان العاقل والمتزن ھو أن یدرك أن االله مدرك 
لھاربین، مبیر الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات ا

  ..الطالبین

وھا ھو الآن .. ھو الذي أسر سفانة» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
صلى االله «ھو الذي یحرضھا على معاودة طلب العفو من رسول االله 

أي أنھ كان مھتماً بأن یبلغھا ما ترید، لیحفظ لھا عزتھا » علیھ وآلھ
» صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ھو ما یریده رسول االله .. ذلكوكرامتھا ب

. ولكن بعد إفھامھا ما یجب أن تفھمھ وتعیھ بدقة وعمق. لھا أیضاً
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، وعلي »صلى االله علیھ وآلھ«سواء بالنسبة لأخیھا، أو بالنسبة للنبي 
  .، والإسلام والمسلمین»علیھ السلام«

ویصر  ،ظ عزتھمع الإشارة إلى أن العزیز ھو الذي یسعى لحف
  ..فعل ذلك، لا یكون من أھل العزةومن لا ی .على ذلك

ولأجل إظھار ھذا المعنى كان لا بد من أن تكون ھي المبادرة 
مثبتة بذلك أنھا جدیرة  ،والساعیة للحصول على الحریة والكرامة

  ..بھما

صلى االله علیھ «إن ھذه المرارة التي أظھرھا لھا رسول االله  ـ ٣
أخیھا غیر المعقول، من خلال تكرار طلبھا،  من فعل» وآلھ

لا » علیھ السلام«والإصرار على إجابتھ الأولى، إلى أن تدخل علي 
بد أن تترك أثرھا على ھذه المرأة العاقلة والحازمة، ولأجل ذلك نجد 
أنھا قد تأثرت بھذا الموقف، واختارت الإسلام، وكانت سبباً في ھدایة 

ھا، واختار الإسلام، ووفد على النبي أخیھا، حیث إنھ أخذ بنصیحت
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

لم یقسم آل حاتم وأرسلھم إلى النبي » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
ولا بد أن  .، لكي یحفظ لھم عزتھم وكرامتھم»صلى االله علیھ وآلھ«

یكون ھذا التصرف قد ترك أثره على آل حاتم، وكان لھ دور في 
  ..رغبتھم في الإسلام

 
علیھ «أن بعض الروایات تحاول أن تنسب لعلي : وقد لوحظ
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كلاماً لا یعقل صدوره منھ في وصفھ سفّانة بنت حاتم، وأنھ » السلام
أعجب بھا، » صلى االله علیھ وآلھ«لما رآھا عند النبي » علیھ السلام«

أن یجعلھا في » صلى االله علیھ وآلھ«وصمم على أن یطلب من النبي 
  .)١(فیئھ

لم یكن ممن یھتم بحطام الدنیا، ولا كان » علیھ السلام« ھمع أن
، ولا ھو ممن تحركھ الشھوات والأھواء الغرائزیة بصدد تلبیة رغباتھ

أن یعطیھ دون أن » صلى االله علیھ وآلھ«لطلب من النبي ل .ولیوالم
  .یعطي غیره من المسلمین

وجاء بھا  ،باھاھو الذي س» علیھ السلام«أنھ  :یضاف إلى ذلك
  ..!؟إنھ إنما رآھا في المدینة :قولھمیقبل من بلادھا إلى المدینة، فھل 

  

  

  

  

                                      
 ٢٠٢ص ٦٩وج ٤٤٥ص ٣٦وج ٣٥٨ص ١١تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 ٣٦١ص ٧ج نھج السعادةو ٢١٠ص ١٤ج جامع أحادیث الشیعةو ٢٠٣و
) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٦٦٤ص ٣كنز العمال جو
 ٤وج ١٠٨ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٨٠ص ٥وج ٢٧١ص ٢ج

  . ٣٧٦ص ٦سبل الھدى والرشاد جو ١٣١ص
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 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢١                                             ..‘آل حاتم الطائي عند رسول االله : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
وفد  »صلى االله علیھ وآلھ«قدم على رسول االله : قال ابن إسحاق

 ،من أشرافھم ، فیھم أربعة عشر رجلاًاًنصارى نجران، ستون راكب
والحارث، وأوس،  ،، وأبو حارثة بن علقمةالسیدمنھم العاقب ھو و

  .وزید، وقیس، ویزید، وخویلد، وعمرو، وخالد، وعبد االله، ویحنس

وذو  ،العاقب أمیر القوم :منھم ثلاثة نفر إلیھم یؤول أمرھم
واسمھ  .رأیھلا عن إوالذي لا یصدرون  ،وصاحب مشورتھم ،رأیھم

  .عبد المسیح

  .واسمھ الأیھم ،ومجتمعھم ،والسید ثمالھم وصاحب رحلھم

وحبرھم  ،أحد بني بكر بن وائل أسقفھم ،وأبو حارثة بن علقمة
درس و ،، وكان أبو حارثة قد شرف فیھمسھمامامھم، وصاحب مدرإو

، فكانت ملوك الروم من أھل كتبھم حتى حسن علمھ في دینھم
وبسطوا  ،وبنوا لھ الكنائس ،ومولوه وأخدموه ،فوهالنصرانیة قد شر

  . م عنھ من علمھ واجتھاده في دینھملما یبلغھ ،علیھ الكرامات

 ،فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدینة وضعوا ثیاب السفر عنھم
  . وتختموا بالذھب ،یجرونھا من حبرة لھم ولبسوا حللاً
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في  »ھ وآلھصلى االله علی«دخلوا على رسول االله : وفي لفظ
جبب : براتحین صلى العصر، علیھم ثیاب الحِ ]في المدینة[مسجده 
  .في جمال رجال بني الحارث بن كعب ،وأردیة

صلى االله علیھ «فقال بعض من رآھم من أصحاب رسول االله 
فقاموا في . ت صلاتھمنوقد حا. ما رأینا وفدا مثلھم :یومئذ »وآلھ

فأراد ( المشرقیصلون نحو  »صلى االله علیھ وآلھ«مسجد رسول االله 
  ).الناس منعھم

  .»دعوھم«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

فلم یرد  ،، فسلموا علیھ»صلى االله علیھ وآلھ«ثم أتوا رسول االله 
علیھم تلك و ،فلم یكلمھم ،طویلاً وتصدوا لكلامھ نھاراً ،علیھم السلام

  .الحلل والخواتیم الذھب

 ،، وعبد الرحمن بن عوفن بن عفانفانطلقوا یتبعون عثما
ین والأنصار في ، فوجدوھما في ناس من المھاجریعرفونھماوكانوا 

ن نبیكما كتب إلینا إ، ویا عبد الرحمن ،یا عثمان: مجلس فقالوا لھما
، وتصدینا یناه فسلمنا علیھ فلم یرد سلامنا، فأتفأقبلنا مجیبین لھ كتاباً

أم  ،؟ أنعود إلیھا الرأي منكمافم ،یكلمنافأعیانا أن  طویلاً لكلامھ نھاراً
  ؟ نرجع إلى بلادنا

ما : وھو في القوم »علیھ السلام«فقالا لعلي بن أبي طالب 
  ؟رأي في ھؤلاء القوم یا أبا الحسنال

ویلبسوا ثیاب  ،أرى أن یضعوا حللھم ھذه وخواتیمھم: فقال لھما
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  .ثم یعودوا إلیھ ،سفرھم

صلى االله علیھ «ى رسول االله ففعل وفد نجران ذلك ورجعوا إل
والذي بعثني «: ثم قال ،وا علیھ فرد علیھم سلامھمفسلم ،»وآلھ

  .)١(»ن إبلیس لمعھمإلقد أتوني المرة الأولى و ،بالحق

‘ 
صلى االله «أن رسول االله  :الأزرق بن قیسوعن ابن عباس، و

، عبد المسیح، فقال العاقب ،سلامدعا وفد نجران إلى الإ »علیھ وآلھ
  .مدقد أسلمنا یا مح :أبو حارثة بن علقمةالسید و

  .»إنكما لم تسلما«: فقال

  .وقد أسلمنا قبلك ،بلى: قالا

عبادتكما : سلام ثلاث فیكما، یمنعكما من الإكذبتما«: قال
  .»وزعمكما أن الله ولداً ،وأكلكما الخنزیر ،الصلیب

ما : م المسألة حتى قالوا لھثم سألھم وسألوه، فلم تزل بھ وبھ

                                      
والمواھب اللدنیة وشرحھ  ٤١٧و  ٤١٦ص ٦اد جسبل الھدى والرش) ١(

تفسیر و ٣٣٧ص ٢١ج الأنواربحار و ١٨٨و  ١٨٧ص ٥للزرقاني ج
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٣٧٨ص ١ج لقرآن العظیما

 ١إعلام الورى جو ٦٩ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٦٥ص ٥ج) العربي
 ٢جرسول مكاتیب الو ١٠٣ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٥٥ص
  .٤٩٥ص
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نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، نا إف !؟تقول في عیسى ابن مریم
  .أن نعلم قولك فیھ ن كنت نبیاًإنا یسر

 يءما عندي فیھ ش«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)١(»خبركم بما یقول االله في عیسىیومي ھذا، فأقیموا حتى أ

أنھ سمع رسول االله  :بیديزء الزْجَوعن عبد االله بن الحارث بن 
بیني وبین أھل نجران  )لیت( ثبت«: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«
، من شدة ما كانوا یمارون رسول االله »ھم ولا یرونيافلا أر ،جابحِ
  . انتھى. )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

وروى ابن جریر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وابن سعد عن 
وابن المنذر  ،ابن جریر عن السدي، وابن جریرالأزرق بن قیس، و

                                      
عن الحاكم وصححھ، وابن مردویھ،  ٤١٧ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١ج لقرآن العظیمتفسیر اوأبي نعیم، وابن سعد، وعبد بن حمید، و
 ٦٥ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٧٨ص

 ٢١٥ص ٣جغایة المرام و ١٠٣ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
تفسیر المیزان و ٢٦٣ص ٣٥وج ٢٨٦ص ٢١جر الأنوار بحا: وراجع

  .٢٣٤ص ٣ج
لطبري لجامع البیان عن ابن جریر، و ٤١٧ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٢الدر المنثور جو ٤٤٧ص ١لأندلسي جلالمحرر الوجیز و ٤٠٥ص ٣ج
 ١مجمع الزوائد ج: وراجع ١٩٤ص ٣تفسیر الآلوسي جو ٣٨ص
  .٥١١صفتوح مصر وأخبارھا و ١٥٥ص
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یا محمد، فیم تشتم : أن نصارى نجران قالوا: عن أبي جریج
  !؟صاحبنا

  !؟»من صاحبكم«: قال

  .تزعم أنھ عبد ،عیسى ابن مریم: قالوا

وروح  ،، ألقاھا إلى مریمنھ عبد االله وروحھ وكلمتھإ ،أجل«: قال
  . »منھ

 نزل من ملكھ فدخل في جوف ولكنھ ھو االله ،لا: فغضبوا وقالوا
خلق  نساناًإ، فھل رأیت قط فأرانا قدرتھ وأمره ،ثم خرج منھا ،مریم

   من غیر أب؟

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَھَ ھُوَ المَسِیحُ ابْنُ ﴿: فأنزل االله تعالى
  .)١(﴾..مَرْیَمَ

كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَھُ مِنْ  إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَھِ﴿: تعالىو تباركوأنزل 
  .)٢(﴾الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ المُمْتَرِینَ ،تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ

فأمر . فأبوا أن یقروا ،فقرأ علیھم الآیاتإلیھ، فلما أصبحوا عادوا 
 سبحانھقال ف ،تھممباھلب» صلى االله علیھ وآلھ«تعالى نبیھ الكریم 

   :وتعالى

فَمَنْ حَاجَّكَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ﴿

                                      
   .من سورة المائدة ١٧الآیة  )١(
   .من سورة آل عمران ٦٠و  ٥٩الآیتان ) ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ 
لَھُوَ الْقَصَصُ الحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَھٍ إِلَّا إِنَّ ھَذَا  ،االله عَلَى الْكَاذِبِینَ تَلَعْن

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَھَ عَلِیمٌ  ،االلهُ وَإِنَّ اللَھَ لَھُوَ الْعَزِیزُ الحَكِیمُ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«فرضوا بمباھلتھ . )١(﴾بِالمُفْسِدِینَ

 ،والعاقب ،السید: فلما رجعوا إلى منازلھم قال رؤساؤھم
وإن باھلنا بأھل بیتھ  اً،نبیفإنھ لیس  ؛إن باھلنا بقومھ باھلناه: ھتموالأ

  .فإنھ لا یقدم على أھل بیتھ إلا وھو صادق ،نباھلھ لمخاصة 

وسلمة بن عبد یسوع، عن ابیھ ، قتادةو، ابن عباسو، عن جابرو
أن رسول االله : الشعبيعن جده، وعن حذیفة، والأزرق بن قیس، و

لما نزلت ھذه الآیات دعا وفد نجران إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»ن لم تقبلوا ھذا أن أباھلكمإن االله تعالى أمرني إ«: فقال ،المباھلة

  .بل نرجع فننظر في أمرنا ،یا أبا القاسم: فقالوا

أخرنا ثلاثة أیام، فخلا بعضھم إلى بعض : فقالوا آخروفي حدیث 
  . وتصادقوا

 ن محمداًألقد عرفتم  ،لنصارىواالله یا معشر ا :فقال السید العاقب
ستئصال إلْنھ لَإ ،ولئن لاعنتموه لیخسفن بأحد الفریقین ،لنبي مرسل

  .ولا نبت صغیرھم ،فبقي كبیرھم ، وما لاعن قوم قط نبیاًلكم

 مرسلاً لئن كان ھذا الرجل نبیاً: فقال شرحبیل: وفي روایة

                                      
   .من سورة آل عمران ٦٣ـ  ٦١الآیات ) ١(
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  .كلا ھلإاه لا یبقى على وجھ الأرض منا شعر ولا ظفر فلاعنَّ

  .لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا: وفي روایة

  !؟فما الرأي یا أبا مریم: قالوا

  . أبداً لا یحكم شططاً ني أرى رجلاًإف ،ھمَكِّحَرأیي أن أُ: فقال

والإقامة على ما أنتم  ،لف دینكمإلا إن كنتم قد أبیتم إف: فقال السید
  .إلى بلادكم ثم انصرفوا ،عوا الرجلفواد ،علیھ من القول في صاحبكم

  

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلما انقضت المدة أقبل رسول االله 
وفاطمة تمشي عند  ،على الحسن والحسین في خمیلة لھ )١(مشتملاً

: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال . عدة نسوة ، ولھ یومئذٍظھره للملاعنة
  .)٢(»ن أنا دعوت فأمنوا أنتمإ«

                                      
ولعلھ ھو النص المروي عن . »علیھ السلام«لم تذكر ھذه الروایة علیاً  )١(

  .، كما سنرى»علیھ السلام«الشعبي، الذي ینكر حضور علي 
عن الحاكم وصححھ، وابن مردویھ، وأبي نعیم  ٤١٩ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

في الدلائل، والبیھقي، وأبي الشیخ، والترمذي، والنسائي، وابن سعد، وعبد بن 
المواھب اللدنیة : وراجع. حمید، وابن جریر، وابن أبي شیبة، وسعید بن منصور

بحار و ٤٨ص ٢جعیاض لالشفا و ١٩٠ـ  ١٨٧ص ٥وشرحھ للزرقاني ج
 ٣تفسیر الآلوسي جو ٣٩ص ٢الدر المنثور جو ٢٦٤ص ٣٥ج الأنوار
مناقب أھل البیت و ٧٩ص ٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٨ص

  .٩٠صلشیرواني ل» علیھم السلام«
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لما نزلت آیة : لاعن علي بن أحمر قا ،وعن سعد بن أبي وقاص
 وحسناً ،وفاطمة علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  المباھلة دعا

  .انتھى. )١(»اللھم ھؤلاء أھل بیتي«: ، فقالوحسیناً

ني قد إ: فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فتلقى شرحبیل رسول االله 
  .من ملاعنتك رأیت خیراً

  !؟»ما ھوو«: فقال

فما حكمت فینا  ،ولیلتك إلى الصباح ،حكمك الیوم إلى اللیل: فقال
  .وأبوا أن یلاعنوه. جائزفھو 

صلى االله «لو باھل أھل نجران رسول االله : وعن ابن عباس قال
  .)٢(مالاً ولا لرجعوا لا یجدون أھلاً »علیھ وآلھ

                                      
عن مسلم، والترمذي، وابن المنذر،  ٤١٩ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

، وشرح )١٨٧١( ٤الحاكم ج: والحاكم في السنن، وفي ھامشھ عن
 ٦٦ص ٢ج آل أبي طالب مناقبو ١٩٠ص ٥ة للزرقاني جالمواھب اللدنی

 ٤٥بن طاووس صلاالطرائف و ١٨٨و ١٣٢بن البطریق صلاالعمدة و
 ٣٧جالأنوار بحار و ١٨٦ص ١لعاملي جل الصراط المستقیمو ١٢٩صو

  . ٢٧٠و ٢٦٥ص
عن عبد الرزاق، والبخاري، والترمذي،  ٤١٩ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٣١٠ص ١لطبرسي جلمجمع البیان و .ابن المنذروالنسائي، وابن جریر، و
 ١٦٩ص ١٧ج الأنواربحار : وراجع ٣٩ص ٢لسیوطي جلالدر المنثور و
 ٨فتح الباري جو ٢٢٨ص ٨مجمع الزوائد جو ٢٤٨ص ١حمد جأمسند و
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 »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وروي عن الشعبي مرسلاً
لو  ،ران حتى الطیر على الشجرلقد أراني البشیر بھلكة أھل نج«: قال

  . »تموا على الملاعنة

: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :وروي عن قتادة مرسلاً
ن لو فعلوا لاستؤصلوا من أإن كان العذاب لقد نزل على أھل نجران، «

  .)١(»الأرض

وعلي  ،وفاطمة تمشي خلفھ ،حسینإلیھم أخذ بید حسن وغدا ولما 
  .»نواإذا أنا دعوت فأمِّ«: وھو یقول ،خلفھا

من  االله أن یزیل جبلاً سألوالو  إني لأرى وجوھاً: ھمفقال أسقف
على وجھ الأرض  ىلا یبقو، فلا تباھلوا فتھلكوا .مكانھ لأزالھ

واالله، لقد عرفتم نبوتھ، ولقد جاءكم بالفصل  .نصراني إلى یوم القیامة
إلا ھلكوا، فإن  فواالله، ما باھل قوم نبیاً. في أمر صاحبكم، أي عیسى

  .أبیتم إلا دینكم فوادعوا الرجل، وانصرفوا

  .كنلاعنیا أبا القاسم لا : فقالوا

   .فأبوا. »لكم ما للمسلمین وعلیكم ما علیھمیكن  ،فأسلموا«: قالف

                                      
 ٤مسند أبي یعلى جو ٣٠٨ص ٦لنسائي جلالسنن الكبرى و ٥٥٧ص
 ١لطبري جلجامع البیان و ٥٢ص ١لصنعاني جلتفسیر القرآن و ٤٧٢ص
  .٤٠٩ص ٣جو ٥٩٧ص

  .٣٩ص ٢لسیوطي جلالدر المنثور و ٤١٩ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(
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  .»فإني أناجزكم«: قال

  .ولكن نصالحك .ةما لنا بحرب العرب طاق: فقالوا

تدلى على أھل  عذابلن اإ ،والذي نفسي بیده«: وقال ،فصالحھم
علیھم ولاضطرم  ،لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیرتنجران، ولو 

، ولاستأصل االله نجران وأھلھ حتى الطیر على الوادي ناراً
  .)١(»الشجر

لم لا تباھلنا بأھل الكرامة : وفي بعض النصوص أنھم قالوا لھ
  !؟من بك واتبعكآ، وأھل الشارة ممن والكبر

أباھلكم بھؤلاء خیر أھل  ،أجل«: »آلھصلى االله علیھ و« لفقا
  .»وأفضل الخلق ،الأرض

                                      
عن ابن أبي شیبة، وأبي نعیم  ١٩٠ص ٥شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ١(

تخریج و ٤٤٨ص ١لأندلسي جلالمحرر الوجیز : وغیرھما، وراجع
 ٣١٠ص ١جتفسیر البغوي و ١٨٦و  ١٨٥ص ١جالأحادیث والآثار 

مناقب آل و ٤٦ص ٢تفسیر أبي السعود جو ٨٥ص ٨ج كبیرتفسیر الوال
بن البطریق لاالعمدة و ١٤٤ص ٣ج )مطبعة الحیدریةط ال(أبي طالب 

 ٢٨١ص ٢١جوار ـبحار الأنو ٤٢صاووس ـبن طلاالطرائف و ١٩٠ص
شجرة و ٣٠٣صلماحوزي لالأربعین  = =   ابـكتو ٢٥٨ص ٣٥وج

تفسیر جوامع الجامع و ٢٧٩ص ٨جتحفة الأحوذي و ٤٢٥ص ٢جطوبى 
تفسیر المیزان و ١٢٧و  ١٢٦خصائص الوحي المبین صو ٢٩٤ص ١ج
  .٣٨صمطالب السؤول و ٢٣١ص ٣ج
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أرى وجوھاً لو سأل «: ثم تذكر الروایة قول الأسقف لأصحابھ
  . .االله بھا أحد أن یزیل جبلاً من مكانھ لأزالھ

والأفق تنجع فیھ  ،أفلا ترون الشمس قد تغیر لونھا: إلى أن قال
وھذه الجبال  ،مراءح ،والریح تھب ھائجة سوداء ،السحب الداكنة

انظروا إلى الطیر وھي  !لقد أطلَّ علینا العذاب !؟یتصاعد منھا الدخان
لى ھذه الأرض إ، و، وإلى الشجر كیف یتساقط أوراقھاتقيء حواصلھا

  .)١(»ترجف تحت أقدامنا

                                      
 »علیھ السلام«الحسن الإمام وحیاة  ١٠٤ص ١تفسیر القمي ج: راجع) ١(

وقد روى قضیة المباھلة بأھل الكساء  .٥١ـ  ٤٩ص ١للقرشي ج
  .م غفیر من الحفاظ والمفسرینخرى جأوبالتفصیل  ،بالاختصار تارة

ومجمع  ١٧٧و  ١٧٦ص ١تفسیر العیاشي ج: ونذكر على سبیل المثال منھم ھنا
 ١بن كثیر جالقرآن العظیم لاوتفسیر  ٤٥٣و  ٤٥٢ص ٢البیان ج

 ٢١٣و ٢١١ص ٣ج للطبري وتفسیر جامع البیان= =  ٣٧١و  ٣٧٠ص
 ٢١٤ و ٢١٣ص ٣ج) بھامش جامع البیان(تفسیر النیسابوري و .٢١٢و

وبعد ذكره حدیث عائشة في المباھلة بأھل البیت  ٨٠ص ٨الرازي ج وتفسیر
جعل حینئذٍ الجمیع تحت المرط  »صلى االله علیھ وآلھ«، وأنھ »علیھم السلام«

وھذه الروایة كالمتفق على «: الأسود، حیث قرأ آیة التطھیر قال الرازي
  . »صحتھا بین أھل التفسیر والحدیث

عن التاج الجامع  ١٠٨ص ٨حدیث لمحمد عزت دروزة جالتفسیر ال: وراجع
ص  ١والكشاف للزمخشري ج . عن مسلم والترمذي ٣٩٦ص ٣للأصول ج

والصواعق المحرقة  ١٦٦ص) ط دار المفید(والإرشاد للمفید  ٣٧٠ـ  ٣٦٨
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وصحیح مسلم  ٥٩و  ٥٨وأسباب النزول للواحدي ص  ١٥٤و  ١٥٣ص 
 ٢وحیاة الصحابة ج ٥٤ص ٥والبدایة والنھایة ج ١٢١و  ١٢٠ص ٧ج

 ٢٢و  ٦٣٨ص ٥وصحیح الترمذي ج ١٢١و  ١٣٠ص ١وج ٤٩٢ص
ودلائل النبوة لأبي نعیم  ٤٧٩وعن ص ٢٣٢و  ٥٢وینابیع المودة ص

و  ١١٠ص »رحمھ االله«وحقائق التأویل للشریف الرضي  ٢٩٩و  ٢٩٨ص
وشواھد التنزیل  ٢٤و  ٢٣ص ٢وج ٣٧٨ص ١وفرائد السمطین ج ١١٢
والمسترشد في الإمامة  ٢٠ص ٢وج ١٢٣و  ١٢٤ و ١٢٧ و ١٢٦ص ١ج

بتحقیق (ن تاریخ دمشق م» علیھ السلام«وترجمة الإمام علي  ٦٠ص
والمناقب للخوارزمي  ٢٢٥ص )٢ط( و ٢٠٦ص ١ج )١ط المحمودي

 ٢والإصابة ج ٢٣٣و  ٢٣٢ص ١كشف الغمة للأربلي ج ٦٠و  ٥٩ص
 ١٥وتفسیر فرات ص ٥٠ومعرفة علوم الحدیث للحاكم ص ٥٠٩و  ٥٠٣ص
 ٢٦٥ص ١وج ١٧٢ص ٢وأمالي الشیخ الطوسي ج ١١٧و  ١٦و  ١٤و 

وذخائر العقبى  ٦٩ص »السلام معلیھ«وآلھ = = والجوھرة في نسب علي
وما نزل من القرآن في أھل البیت لابن  ١٦٤وروضة الواعظین ص ٢٥ص

ومستدرك  ٧و  ٥و  ١١٠والفصول المھمة لابن الصباغ ص ٥٠الحكم ص
 ٦٣ص ٧وسنن البیھقي ج ٢٦ص ٤ابة جوأُسد الغ ١٥٠ص ٣الحاكم ج

لابن المغازلي  »علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ١٨٥ص ١ومسند أحمد ج
والدر المنثور  )مخطوط(وفي ھامشھ عن نزول القرآن لأبي نعیم  ٢٦٣ص
عن بعض من تقدم وعن البیھقي في الدلائل، وابن مردویھ،  ٤٠ـ  ٣٨ص ٢ج

  .د بن حمید، وابن المنذروابن أبي شیبة، وسعید بن منصور، وعب
عن بعض من تقدم وعن موفق بن  ٢٩٠ـ  ٢٨٦ص ١تفسیر البرھان ج: وراجع

ختصاص، وعن الصدوق وعن أحمد، في كتاب فضائل الإمام علي، والإ
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عن . ٢٣٥ـ  ٢٢٨ص ٢الثعلبي، عن مقاتل، والكلبي، وفي تفسیر المیزان ج

والخرائج  ٧٩ص ىعلام الورإكثیر ممن تقدم، وعن عیون أخبار الرضا، و
  . والجرائح، وحلیة الأولیاء، والطیالسي

 ٢جفي تفسیر القرآن والتبیان  ٣٤٨و  ٣٤٧ص ١فتح القدیر ج :وھو أیضاً في
عن بعض من تقدم وعن  ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص ١ونور الثقلین ج ٤٨٥ص

وعن  ١١١وعن نور الأبصار ص ،الخصال وروضة الكافي وغیرھما
قال ابن طاووس في و ٢٣٥ص  ٣ن جوفي تفسیر المیزا ٣٨المنتقى باب 

رأیت في كتاب تفسیر ما نزل في القرآن في النبي : ٩١ص السعودسعد كتاب 
أنھ روى خبر المباھلة من أحد : ھل بیتھ، تألیف محمد بن العباس بن مروانأو

وخمسین طریقاً عمن سماه من الصحابة وغیرھم، وعد منھم الحسن بن علي 
بن  وبكر= = ان، وسعد بن أبي وقاص، ـعفان بن ـوعثم »علیھما السلام«

سمال، وطلحة، والزبیر، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد االله بن عباس، وأبا 
» رافع مولى النبي، وجابر بن عبد االله، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك

   .انتھى
سعید الخدري  يوأب ،وأم سلمة وعائشة »علیھ السلام«علي : وروي ذلك أیضاً عن

عن  وزاد ابن طاووس نقلاً( ،وحذیفة بن الیمان ،ن سعید بن معاذوعمرو ب
قیس  اوأب ،وجریر بن عبد االله السجستاني ،الطفیل عامر بن واثلة اأب )الحجام
جعفر محمد  اوأب ،وعلي بن الحسین ،ومحمد بن المنكدر ،إدریس اوأب ،المدني

 ،وقتادة ،صريوالحسن الب ،عبد االله جعفر بن محمد اوأب ،بن علي بن الحسین
، ومجاھد ،ویحیى بن نعمان ،وعامر بن شراحیل الشعبي ،بن الأحمر وعلباء

  .وشھر بن حوشب
أبا الفتح : ٣٧٠و  ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص  ٣آشوب في مناقبھ ج وأضاف ابن شھر
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أبي الفوارس، وابن البیع في معرفة علوم الحدیث، واحمد  محمد بن أحمد بن

الأشفھي في اعتقاد أھل السنة، في الفضائل، وابن بطة في الإبانة، و
والخركوشي في شرف النبي، ومحمد بن اسحاق، وقتیبة بن سعید، والقاضي 
أبا یوسف، والقاضي المعتمد أبا العباس، وأبا الفرج الأصبھاني في الأغاني 

عن بعض من تقدم، وتاریخ  ١١٠عن كثیرین وھامش حقائق التأویل ص 
وعن كنز  ٣٩٢ص ٢الأثیر جوالكامل لابن  ١٦٥الخلفاء للسیوطي ص

  .وعن تفسیر الخازن، وعن تفسیر البغوي بھامشھ ٤٠٧ص  ٦العمال ج 
و  ٥٠٣و  ٥٠٢ص ٢ج وثمة مصادر كثیرة أخرى ذكرھا في مكاتیب الرسول

وفتوح  ٧١ص )أخرىط (وفي  ٦٦ص ٢جالیعقوبي تاریخ : مثل ٥٠٤
 ٢٤٠ص ٣جة ـلحلبییرة اـلسوا ٨٥ص )رىـأخط (وفي  ٧٥صالبلاذري 

والشفاء للقاضي  ٦ص ٣ج )الحلبیة ھامشب(= = لان ـدحة لـویـالنبیرة ـسالو
 )بھامشھ(وشرح القاري  ٤١١ص ٣جاض ـونسیم الری ١٠٧ص ٢جاض ـعی
 ١٤١صوكفایة الطالب للكنجي الشافعي  ٤١١ص ٣جو ٥٢٢ص ٢ج
وأعیان  ٣٢٢ص ٣جوالمنار  ١٠٤ص ٤جلقرطبي الجامع لأحكام القرآن لو

 ٣٢١و ٢٨٢و ٢٧٧ص ٢١وج ٣٥ج الأنوار بحارو ٤١٦ص ١جالشیعة 
 ٢٩٨صللبیھقي النبوة ودلائل  ٣٥٤و ٣٤٦و ٣٤٣ ـ ٣٤١و ٣٣٩و ٣٣٨و

وروح  ١٩٠ص ٣جوروح المعاني  ،والقاضي البیضاوي في تفسیر الآیة
وتفسیر الشریف اللاھیجي  ٢٢٢ص ١جوالسراج المنیر  ٤٤ص ٢جالبیان 

العبر و ١٠٢ص ٢جوكنز الدقائق  ٦١ص ١جوجلاء الأذھان  ٣٣٢ص ١ج
والعمدة لابن بطریق  ٥٧ص ٢ق ٢جبن خلدون ودیوان المبتدأ والخبر لا

وأحكام القرآن  ١٤صوتذكرة الخواص لابن الجوزي  ،وما بعدھا ١٨٨ص
 ٧ص ١٢جوالأغاني  ٢٩٥ص )أخرىط (وفي  ١٦ص ٢جللجصاص 
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 

                                      
 ،عن سعد ٤و ٣وغایة المرام المقصد الثاني الباب  ١٧٧صونھج الحق 

وأبي عبد االله والحسن وأبي الحسن  ،والسدي ،والشعبي ،اسوابن عب ،وجابر
وعن محمد  ،)المناشدة(في حدیث  »علیھما السلام«موسى وأبي ذر عن علي 

  .»علیھ السلام«وعن أبي الحسن الرضا  ،بن المنكدر بن عبد االله بن الھدیر
 ١٤جو ٩جو ٥جوفما بعدھا  ٤٦ص ٣جوكذا أخرجھ في ملحقات إحقاق الحق 

وعن الثعلبي في  ،مناهعن جمع ممن قدّ .ر أھل السنة جمعاءعن مصاد
وأحكام  ٢٠٤ص ٢جومصابیح السنة  ٣٠٢ص ١جومعالم التنزیل  ،تفسیره

 وتلخیص ٤٧٠ص ٩جع الأصول ـوجام ١١٥ص ١جالقرآن لابن العربي 
والریاض  ٧صومطالب السؤول  ١٥٠ص= =  ٣جالمستدرك  لـذھبي ذیـال

 ١١٤ص ١جوتبصیر الرحمن  ١٣٦ص ١جوتفسیر النسفي  ١٨٨صالنضرة 
والمواھب للكاشفي  ٢٢٦صوالكاف الشاف  ٣٥٦ص ٢جومشكاة المصابیح 

وتفسیر الجلالین  ٥٣صوالإكلیل  ٣١٥ص ١جومعارج النبوة  ٧١ص ١ج
ومناقب  ٥٠٠صومدارج النبوة  ١٤٣ص ٢جوتفسیر أبي السعود  ٣٣ص ١ج

 ٢جوي والجواھر للطنطا ٥٠صتحاف بحب الأشراف والإ ٤٤صمرتضوي 
 ٩ج وراجع أیضاً. ٣٩صوكفایة الخصام  ٣٥صورشفة الصادي  ١٢٠ص
 ١١صومقاصد المطالب  ٣٤ص ٤جعن منھاج السنة لابن تیمیة  ٧٠ص

 ٣جوتاریخ الإسلام للذھبي  ٥٥صوأرجح المطالب  ،١٨٨صوالمنتقى 
 ٢١٩ص ٢جوشرح المقاصد للتفتازاني  ١٠٩ص ١جومرآة الجنان  ١٩٤ص

 ٥٠٢صوإمتاع الأسماع  ٤٣ص ٤لزرقاني جاللدنیة لوشرح المواھب 
 ١٨٤ص »علیھ السلام«وشرح دیوان أمیر المؤمنین  ٦١٤ص ٢جوالمواقف 

  .١٤٨ ـ ١٣١ص ١٤جو ١٠٢و  ٥٩ص ٥ج وراجع أیضاً
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عن الدخول في الملاعنة، تقرر ضرب  نجران وبعد امتناع
  ..صرفوا حتى إذا كان من الغد كتب إلیھم كتاباً بذلكانف ھمالجزیة على

ھو المغیرة بن  لكتابا بن كاتأ :وذكرت بعض المصادر
  .)١(شعبة

  .)٢(ھو معیقیب: وقیل

  . )٣(عبد االله بن أبي بكر: وقیل

  . )٤(»علیھ السلام«إنھ علي : وقال الیعقوبي

  .)٥(ما ذكره یحیى بن آدم: ویؤیده

                                      
الطبقات : عن المصادر التالیة ١٤٨ص ٣جمكاتیب الرسول : راجع )١(

والبدایة  ٢١ص ٢ق ١ج )لیدن ط( و ٢٦٦ص ١لابن سعد جالكبرى 
 ١٢٣ص ١جوحیاة الصحابة  ٦٦صورسالات نبویة  ٥٥ص ٥جھایة والن

ومدینة  ٧٦ص ١جوجمھرة رسائل العرب = =  ٤١ص ٣جوزاد المعاد 
 ،عن جمع ممن قدمناه ١٧٩/٩٥صالوثائق مجموعة و ٢٩٧ص ٢جالعلم 

سبل الھدى : راجعو ١٠٣٨ص) خطیة كوپرلو(سماع إمتاع الأعن و
 ٧١٨ص لف وراجع أیضاًأ ـ ٦٥ورقة  ،١٩٩٢ )خطیة باریس( والرشاد

  .٣٩٣ص ١١ج )ھـ١٤١٩سنة  دار الحدیثط (و 
  .ذكر ذلك أبو عبید، وابن زنجویھ) ٢(
  .ذكر ذلك أبو یوسف) ٣(
  .٨٢ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٤(
 ١٥٣و  ١٠٧ص ٣جمكاتیب الرسول و ٧٨ص ١لبلاذري جلفتوح البلدان ) ٥(
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علیھ «ن أن النجرانیین جاؤوا علیاً ما ذكروه م: ویؤیده أیضاً
  .)١(بكتابھ الذي كتبھ لھم بیده، فراجع» السلام

 
صلى االله «أن النبي  :ذكرت روایة ابن عباس والأزرق بن قیس

بل قال . لم یجب نصارى نجران على سؤالھم عن عیسى» علیھ وآلھ
أن جعفر بن أبي طالب مع . )٢(ما عندي فیھ شيء من یومي ھذا: لھم

                                      
  .١٦٩و 

 ٢٦٩ص ٥لدان جومعجم الب ١٢٠ص ١٠جللبیھقي السنن الكبرى ) ١(

بن أبي لا المصنف: عن المصادر التالیة ١٧٠ص ٣ومكاتیب الرسول ج
ط (و  ٣٢٣ص ٤جوكنز العمال  ،عن سالم ٥٥١و  ٥٥٠ص  ١٤جشیبة 

وال لأبي ـوالأم ،ةـي شیبـن أبـن ابـع ٦٠١ص ١٢ج) مؤسسة الرسالة
 ،عن عبد خیر ،عن البیھقي ٢٤٧ص= =  ١٤جوالبیھقي و ،عبید

والخراج لأبي  ،عن سالم ٤١٨و  ٢٧٦ص ١ججویھ والأموال لابن زن
والأموال لأبي عبید  ،وكان الكتاب في أدیم أحمر: قال ٨٠صیوسف 

 ١جفتوح البلدان : وراجع ٤١ص ٤جوالمطالب العالیة  ١٤٣/٢٧٣ص
  .٢٩٤ص ٢جالكامل في التاریخ و ٧٩ص

 ١جلقرآن العظیم تفسیر او ٢٦٣ص ٣٥وج ٢٨٦ص ٢١جبحار الأنوار ) ٢(

دار الكتب ط (و  ٥٣ص) دار إحیاء العلومط (اب النقول لبو ٣٧٨ص
 ١٨جبحار الأنوار و ١٨٦ص ٣تفسیر الآلوسي جو ٤٢ص )العلمیة
وعن تفسیر القمي،  ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٣عن مجمع البیان ج ٤٧٣و  ٤٢٠ص

  .وعن إعلام الورى
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لملك الحبشة قبل ما یقرب من خمس عشرة سنة  ذكر قد » رحمھ االله«
  : الآیات التي تتحدث عن بشریة عیسى، وھي قولھ تعالى

فَاتَّخَذَتْ  ،اًشَرْقِیّ اًوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَھْلِھَا مَكَان﴿
قَالَتْ إِنِّي  ،اًسَوِیّ اًأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرفَ اًدُونِھِمْ حِجَاب مِنْ

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَھَبَ لَكِ  ،اًأَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِیّ
 ،رٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیّاًقَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَ ،اًزَكِیّ اًغُلَام

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ 
فَأَجَاءھَا الْمَخَاضُ إِلَى  ،اًقَصِیّ اًفَحَمَلَتْھُ فَانتَبَذَتْ بِھِ مَكَان ،اًمَقْضِیّ أَمْراً

فَنَادَاھَا مِن  ،اًمَنسِیّ اًتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْیجِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ
وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ  ،اًتَحْتِھَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیّ

فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ  اًفَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْن ،اًجَنِیّ اًتُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَب
 ،اًفَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیّ اًفَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْم اًالْبَشَرِ أَحَد

یَا أُخْتَ  ،اًفَرِیّ اًفَأَتَتْ بِھِ قَوْمَھَا تَحْمِلُھُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئ
فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا  ،اًرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیّھَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْ

قَالَ إِنِّي عَبْدُ االلهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ  ،اًكَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي المَھْدِ صَبِیّ
وَالزَّكَاةِ  أَیْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اًوَجَعَلَنِي مُبَارَك ،اًوَجَعَلَنِي نَبِیّ
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ  ،اًشَقِیّ اًبِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّار اًوَبَرّ ،اًمَا دُمْتُ حَیّ

ذَلِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ  ،اًوُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیّ
 اًلِلَّھِ أَن یَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَھُ إِذَا قَضَى أَمْر مَا كَانَ ،الَّذِي فِیھِ یَمْتَرُونَ
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  . .)١(﴾فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُن فَیَكُونُ

. .﴾اًقَالَ إِنِّي عَبْدُ االلهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّ﴿: وفیھا قولھ تعالى
  .)٢(بالإضافة إلى ما ورد في سورة آل عمران، وغیرھا

الآیات التي نزلت إنما ھي من سورة آل عمران، وقد كما أن 
  . نزلت ثمانون آیة منھا دفعة واحدة

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ االلهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِن تُرَابٍ ﴿: وقولھ تعالى
ھي الآیة التسعة والخمسون، فلماذا لم یقرأھا  )٣(﴾فَیَكُونُ ثِمَّ قَالَ لَھُ كُنْ
   !علیھم مباشرة؟

لى أن تنزل علیھ، فیقرؤھا علیھم في الیوم التالي إولماذا یصر 
  !كما تقدم؟

 
صلى االله «وقد أظھر ما جرى لوفد نجران من إعراض النبي 

علیھ «عنھم، ولم یجدوا عند أحد تفسیراً لذلك إلا عند علي » علیھ وآلھ
صلى «بھ الرسول ، فإنھ ھو الذي كان یعرف ما یرضاه ویح»السلام

                                      
  .مریممن سورة  ٣٥ـ  ١٦ات الآی) ١(
 ٣البیان جوعن مجمع  ٢١٥و ٤١٣و ٤٢٠ص ١٨جبحار الأنوار ) ٢(

ـ  ٥٣ص) ٢ط (وعن تفسیر القمي، وعن إعلام الورى  ٢٣٤و  ٢٣٣ص
  .١٨٦ص الخرائج والجرائحوعن  ١٣٣ص ١ج) الطبعة الأولى(و  ٥٥

  .من سورة آل عمران ٥٩ة الآی) ٣(
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، وما یكرھھ، ویمقتھ، لأنھ یعرف أحكام االله تعالى، وما »االله علیھ وآلھ
وتلك دلالة .. حرَّم سبحانھ، وما أحل، وما یرضیھ، وما لا یرضیھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أخرى على اختصاصھ برسول االله 

لا یرید أن یخدعوا الناس » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد ظھر
ج الدنیا وبھارجھا تماماً كما فعل قارون حین خرج على قومھ بزبار

في زینتھ، وكما فعل فرعون حین استخف قومھ، فأطاعوه، فلا بد أن 
یستخدموا أمثال ھذه الوسائل الخادعة، بل علیھم أن یتركوا المجال 

  . للمنطق وللحجة، ولا شيء غیر ذلك

لقد  ،الحقوالذي بعثني ب: »صلى االله علیھ وآلھ«ولذلك قال 
  . )١(في المرة الأولى، وإن إبلیس لمعھم أتوني

× 
في حدیث » علیھ السلام«علیاً  لم تذكر بعض المصادر

  .)٢(المباھلة

                                      
 ٢٢٢ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٧ص ٢١جبحار الأنوار : راجع )١(

 ٦٩ص ١٤جع إمتاع الأسماو ٣٧٨ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او
 ٢١٥ص ٣جغایة المرام و ١٠٣ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
  .٤١٧ص ٦جسبل الھدى والرشاد و ٢٥٥ص ١جإعلام الورى و

لقرآن تفسیر او ٦٥ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة ) ٢(

العجاب في و ١٠٣ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٧٨ص ١ج العظیم



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثنا ابن : أنھ تابع الشعبي في ذلك، فقد قال الطبري :والظاھر
  : حدثنا جریر، قال: حمید، قال

في حدیث أھل نجران أن علیاً  إن الناس یروون :فقلت للمغیرة
  .كان معھم

أما الشعبي فلم یذكره، فلا أدري لسوء رأي بني أمیة في  :فقال
  ..)١(!؟أو لم یكن في الحدیث !؟علي

  :ونقول

قال الرازي وغیره عن الروایة التي تذكر علیاً والحسنین وفاطمة 
إن ھذه الروایة كالمتفق على صحتھا بین أھل «: »علیھم السلام«
  .)٢(»دیثتفسیر والحال

                                      
تفسیر الآلوسي و ٣٨ص ٢جالدر المنثور و ٦٨٥ص ٢ج بیان الأسباب

شرح إحقاق الحق و ٦٩ص ١٤جإمتاع الأسماع و ١٨٦ص ٣ج
  .٢٤ص ٣٣وج ١٧و  ١٦ص ٢٤وج ٨٨و  ٧٥ص ٩ج )الملحقات(

بحار الأنوار عن الدلائل للبیھقي، و ٤١٩ص ٦جسبل الھدى والرشاد : وراجع 
غیر المعجم الصو ٢٣٤ص ٣جتفسیر المیزان و ٢٦٣و  ٢٦٢ص ٣٥ج
ترجمة الإمام و ٢٥ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٩٩ص ١جلطبراني ل

  .١٣٥صبن عساكر لا »علیھ السلام«الحسین 
 ٢١٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٤٠٧ص) دار الفكرط (جامع البیان ) ١(

  . ٤٠و ٣٩ص ٣وعن زاد المعاد ج
: وراجع ٨٥ص ٨ج) الطبعة الثالثة(و  ٨٠ص ٨التفسیر الكبیر للرازي ج) ٢(



  ١٤٣                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لم یختلفوا فیھ ،ونقلة الأثر ،فنقل رواة السیر«: وقال الجصاص
أخذ بید الحسن والحسین وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
ثم دعا النصارى الذین حاجوه إلى  ،»علیھم السلام«وفاطمة 

  .)١(»المباھلة

بن  تواترت الأخبار في التفاسیر عن عبد االله«: وقال الحاكم
أخذ یوم المباھلة » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : عباس وغیره

  .)٢(»..وحسن وحسین، وجعلوا فاطمة وراءھم الخ ،بید علي

  :وبعدما تقدم نقول

لعل السبب في ھذا التجني على الحقیقة ھو أن ھؤلاء لم یجدوا 
أیة فرصة لإقحام أي من الرموز التي ینتمون إلیھا في ھذا الحدث 

ھام جداً، ولم یمكنھم إنكار دلالة ھذا الحدث على عظیم فضل علي ال
حیث دلت الآیة على أنھ أفضل من جمیع الأنبیاء .. »علیھ السلام«

فلجأوا إلى السعي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«باستثناء نبینا الأعظم 

                                      
» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٨٥ص ٢١جار الأنوار بح

النیسابوري في عن  ٥٠٦ص ٢جمكاتیب الرسول و ٢٦٦صلھمداني ل
  .٤١٧ص ١جأعیان الشیعة و ٢١٣ص ٣ج )بھامش الطبري(تفسیره 

سنة  دار الكتب العلمیةط (و  ١٦ص ٢جللجصاص أحكام القرآن ) ١(

 ٢جمكاتیب الرسول  و ٢٩٥ص) ط أخرى(و  ١٨ص ٢ج) ھـ١٤١٥
  .٥٠٥ص

  .٥٠٥ص ٢جمكاتیب الرسول و ٥٠معرفة علوم الحدیث ص) ٢(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن التداول، توطئة لحجبھ عن » علیھ السلام«لحجب إسم علي 
  .جدوا مخرجاً لھم من ھذه الورطةعلى أمل أن ی ،الذاكرة

وكان الشعبي أحد رواد ھذا التوجّھ، مع أنھ یناقض نفسھ في 
 )٢(ھو علي )١(﴾أَنْفُسَنَاوَ﴿: مورد آخر، فیروي أن المقصود بقولھ

وسیكون لھ موقف بین یدي االله تعالى، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
  ..من أتى االله بقلب سلیم

 
لو «: »صلى االله علیھ وآلھ«أن عمر قال للنبي : وقد ذكر بعضھم
  !؟لاعنتھم بید من تأخذ

. ةآخذ بید علي وفاطمة والحسن والحسین، وعائشة، وحفص: قال

                                      
  .من سورة آل عمران ٦١الآیة  )١(
 الأنواروبحار  ٤٧بن طاووس صلاالطرائف و ٨٥ص ٢دلائل الصدق ج) ٢(

مجمع و ٨٧تفسیر فرات الكوفي صو ٢٦٢ص ٣٥جو ٣٤٩ص ٢١ج
 ١د التنزیل جشواھو ٦٨أسباب نزول الآیات صو ٣١١ص ٢البیان ج

بن البطریق لاالعمدة و ٣٤٦بن جبر صلانھج الإیمان و ١٥٩ص
الإمام علي بن أبي و ٢٦٣المغازلي ص= = بن لامناقب عن ال ١٩١ص

خصائص الوحي المبین و ٢٨٤صلھمداني ل» علیھ السلام«طالب 
مناقب علي بن أبي و ٣٧٩ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر ا: وراجع ١٢٩ص

 ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٢٦ص بن مردویھلاطالب 
  . ١٣٨ص



  ١٤٥                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل علىھ قولھ وھذا ـ أي زیادة عائشة وحفصة في ھذه الروایة ـ 
  .)٢(»)١(﴾وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴿: تعالى

تَعَالَوْا ﴿: عن أبیھ، في ھذه الآیة» ھ السلامعلی«ق وعن الصاد
فجاء بأبي بكر وولده، وبعمر وولده، «: قال )٣(﴾كُمْنَا وَأَبْنَاءَنَدْعُ أَبْنَاءَ

  .)٤(»وبعثمان وولده، وبعلي وولده

  :ونقول

قد استبعدت من المباھلة لصالح ولد ن فاطمة ایضاً أ :معنى ھذا
فس الإتجاه الذي سار فیھ ھذا أیضاً یأتي في نو. أبي بكر وعمر
ولكن .. ابن كثیر، كما ذكرناه في الفقرة السابقةفیھ الشعبي، وتابعھ 

، »علیھ السلام«وإغفال ذكر علي  ،الشعبي لجأ إلى طریقة التجاھل
وھؤلاء ھنا آثروا اعتماد طریقة الدس الرخیص الذي لم یكن موفقاً 

                                      
   .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ١(
والسیرة  ٢٣٦ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢١٢ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

  .٥٠٦ص ٢مكاتیب الرسول جو ١٤٥و  ١٤٤ص ٢النبویة لدحلان ج
   .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ٣(
 ٣٢٢ص ٣تفسیر المنار جعن ابن عساكر، و ٤٠ص ٢الدر المنثور ج) ٤(

تفسیر و ٣٧٩ص ٢كنز العمال جو ٥٠٧ص ٢مكاتیب الرسول جو
تاریخ مدینة دمشق و ٣٤٨ص ١فتح القدیر جو ٢٤٤ص ٣المیزان ج

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٧٧ص ٣٩ج
   .٢٧٨ص



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :كما سنرى، فلاحظ الأمور التالیة

م ھذا البعض أنھ یستنبط إشراك عائشة من إن ظاھر كلا ـ ١
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴿: الآیة الشریفة، وھي قولھ تعالى

ولو قبلنا بھذا لكان ینبغي  ،)١(﴾وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ
  .»ھ وآلھصلى االله علی«إشراك أم سلمة وسواھا من زوجاتھ 

لا یقصد بھ  ،﴾وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴿: أن قولھ تعالى: سیأتي ـ ٢
بل المقصود بھ المرأة المسلمة المعصومة . الزوجات، ولا مطلق المرأة

ولا بد أن .. الكاملة التي تكون شریكة في الدعوى وفي المباھلة لإثباتھا
، وتحملھا تكون عارفة بتفاصیل الدعوة، وأحكامھا وسائر شؤونھا

وعلي والحسنین » صلى االله علیھ وآلھ«المسؤولیة كاملة مع النبي 
ولولا ھذه المعرفة التامة لكان ھذا الإشراك ظلماً، .. »علیھم السلام«

لأنھ یجعلھم في مواجھة أمر لھ تبعات خطیرة جداً ما دام أن أحد طرفیھا 
  ..یستحق نزول العذاب

 »علیھ السلام«الصادق إن الحدیث المنسوب إلى الإمام  ـ ٣
  .خلاف المتواتر والثابت

  !!أن الحدیث قد رتب الأشخاص حسب ترتیب الخلافة :ویلاحظ

للخلفاء الذین السلبیة » علیھ السلام«إن نظرة الإمام الصادق  ـ ٤
اعتبارھم و ،عنھا» علیھ السلام«استولوا على الخلافة، وابعدوا علیاً 

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ٦١الآیة ) ١(



  ١٤٧                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وھذه الروایة تناقض ش فیھمما لا یمكن النقا معتدین وغاصبین
  ..ذلك

ولا یھتدى إلیھا أحد من  ،قیت ھذه الروایة مخفیةبكیف  ـ ٥
رغم أن ھذا الحدث قد .. محبي الخلفاء طیلة أكثر من قرن من الزمن

وكذلك .. وذاع صیتھ في كل ناد، وفي جمیع البلاد ،عرف واشتھر
وحفصة إلى بید عائشة » صلى االله علیھ وآلھ«الحال بالنسبة لأخذه 

فإن ذلك لو كان لطبلوا لھ وزمروا، وملأوا بھ الدنیا،  ..المباھلة
  ..وشغلوا بھ الناس

 
صلى االله علیھ «أن النبي : وقد زعمت روایة ابن جزء الزبیدي

تمنى أن یكون بینھ وبین أھل نجران حجاب، فلا یراھم ولا » وآلھ
  :غیر أننا نقول.. »صلى االله علیھ وآلھ«رتھم لھ من شدة مما.. یرونھ

لا یضجر من » صلى االله علیھ وآلھ«إننا نشك في ذلك، فإن النبي 
بل ھو یسر بھ، لأنھ یظھر الحجة، ویعرف الناس على  ،البحث العلمي

ولكن حین یصبح البحث لجاجاً وعناداً، .. محاسن الإسلام وحقانیتھ
وسعي لخداع الناس، عن طریق . وتكراراً للمكررات، ولف ودوران

لھ، إلا تلف الوقت  دإطلاق شعارات طنانة وفارغة، ولا حصا
والأذى، فلا بد من إیقافھ، ولو بصد أولئك الجاحدین والمعاندین، 

  ..وجعل الحجاب بین أھل الحق وبینھم



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لنصارى نجران أن الذي یصدھم» صلى االله علیھ وآلھ«وقد بین 

فدل ذلك على . أكلھم الخنزیر: وذكر منھا. عن الإسلام، أمور ثلاثة
أن للمآكل تأثیراً في الصدود عن الحق، ولذلك فإننا حین نقرأ قولھ 

فلا بد أن لا نستثني ھذا . .)١(﴾فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِھِ﴿: تعالى
أ آیة التطھیر، كما أننا حین نقر.. الأمر من أجواء ھذه الآیة المباركة

  ..لا بد أن نفھم منھا المعنى الأوسع والأشمل

 
وقد حاول البعض التشكیك في حدیث المباھلة، بأنحاء أخرى، 

  : فنقل عن أستاذه الشیخ محمد عبده

اختار » صلى االله علیھ وآلھ«أن الروایات متفقة على أن النبي «
على فاطمة، » نساءنا«حملون كلمة وی. للمباھلة علیاً وفاطمة وولدیھما

  . »على علي فقط» أنفسنا«وكلمة 

ومصادر ھذه الروایات الشیعة، ومقصدھم منھا معروف، وقد 
اجتھدوا في ترویجھا ما استطاعوا، حتى راجت على كثیر من أھل 

  .السنة

» نساءنا«ولكن واضعیھا لم یحسنوا تطبیقھا على الآیة، فإن كلمة 

                                      
  .عبسمن سورة  ٢٤الآیة ) ١(
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رید بھا بنتھ، لا سیما إذا كان لھ أزواج، ولا یفھم لا یقولھا العربي وی
  .ھذا من لغتھم

  .وأبعد من ذلك أن یراد بأنفسنا علي علیھ الرضوان

إن الآیة نزلت فیھم، لم یكن معھم : ثم إن وفد نجران الذین قالوا
  .نساؤھم وأولادھم

أن یدعو » صلى االله علیھ وآلھ«وكل ما یفھم من الآیة أمر النبي 
والمجادلین في عیسى من أھل الكتاب إلى الإجتماع رجالاً  المحاجین

ونساءً، وأطفالاً، ویبتھلون إلى االله بأن یلعن ھو الكاذب فیما یقول عن 
  . عیسى

كما یدل . وھذا الطلب یدل على قوة یقین صاحبھ، وثقتھ بما یقول
امتناع من دعوا إلى ذلك من أھل الكتاب، سواء كانوا نصارى نجران 

م، على امترائھم في حجاجھم، ومماراتھم فیما یقولون، أو غیرھ
وأنى لمن . وزلزالھم فیما یعتقدون، وكونھم على غیر بینة ولا یقین

یؤمن باالله أن یرضى بأن یجتمع مثل ھذا الجمع من الناس المحقین 
والمبطلین في صعید واحد، متوجھین إلى االله تعالى في طلب لعنھ، 

راءة على االله، واستھزاء بقدرتھ وعظمتھ وأي ج !؟وإبعاده من رحمتھ
  !؟أقوى من ھذا

والمؤمنین كانوا على » صلى االله علیھ وآلھ«أما كون النبي : قال
فحسبنا في بیانھ قولھ » علیھ السلام«یقین مما یعتقدون في عیسى 
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فالعلم في ھذه المسائل  )١(﴾مِنْ بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ﴿: تعالى
  . یراد بھ إلا الیقینالإعتقادیة لا

  :وجھان )٢(﴾..نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴿: وفي قولھ

أن كل فریق یدعو الآخر، فأنتم تدعون أبناءنا، ونحن : أحدھما
  .ندعو أبناءكم، وھكذا الباقي

أن كل فریق یدعو أھلھ، فنحن المسلمین ندعو أبناءنا : وثانیھما
  .ونساءنا وأنفسنا، وأنتم كذلك

لا إشكال في وجھ من وجھي التوزیع في دعوة الأنفس، وإنما و
  .)٣(الإشكال فیھ على قول الشیعة ومن شایعھم من القول بالتخصیص

  : ونقول

إننا نذكر ھنا ما أوردناه في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
   :وھو كما یلي .)٤(»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

لحدیث ھم الشیعة غیر صحیح، ما زعمھ من أن مصادر ھذا ا: أولاً
فقد روي ھذا الحدیث في صحاح أھل السنة ومجامیعھم الحدیثیة 

                                      
   .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ١(
   .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ٢(
   .٢٣٦ص ٣تفسیر المیزان جو ٣٢٣و  ٣٢٢ص ٣المنار جتفسیر ) ٣(
ـ  ١٢ص ٢٩ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ٤(

١٧ .  
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ومن غیر المعقول أن یكون الشیعة قد دسوا ھذه . والتفسیریة وبطرقھم
إذ إن ذلك یؤدي إلى سقوطھا، ومنھا .. الروایات في تلك المجامیع

سائر صحیح مسلم والترمذي، وتفسیر الطبري، والدر المنثور، و
  ..صحاح ومصادر أھل السنة

بأن الدس في كتب  :، لأفسح المجال للقولما زعمھ لو صح :ثانیاً
: النتیجة ھيو وغیرھم، الشیعةمن قبل أھل السنة میسور لكل أحد، 

ولا أن تصبح روایات أھل السنة كلھا مسرحاً لتلاعب جمیع الفئات، 
  ..وتسقط بذلك عن الإعتبارمجال للوثوق بھا، 

إن كان المقصود بالشیعة خصوص الصحابة والتابعین  :ثالثاً
فالأمر یصبح أشد خطورة، إذ ھو یؤدي إلى  ،الذین رووا ھذا الحدیث

نسبة جماعة من أئمة أھل السنة، ورواة حدیثھم، وفقھائھم، إلى التشیع 
والشیعة، مع أنھ لا یرتاب أحد في تسننھم، بل فیھم من ھو من 

  ..الأركان في التسنن

ویحملون كلمة نساءنا على «: بالنسبة لقولھ عن الشیعة: اًرابع
  : نقول» فاطمة، وكلمة أنفسنا على علي فقط

وفق ما یقتضیھ طبعھ العام، وإن  إن التعبیر بالنساء والأبناء جار
تماماً كما ھو الحال في قولھ  ،كان مصداقھ ینحصر في فرد واحد

لُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُو﴿: تعالى
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إذ لا مصداق للمفھوم العام سوى . )١(﴾وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
وھو راكع، بالخاتم  حین تصدق» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

  .یعرفھا كل أحد وھي قضیة

طِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي أَطِیعُوا االلهَ وَأَ﴿: وكذلك الحال في قولھ
  ..، التي لا یقصد بھا سوى الأئمة الإثني عشر)٢(﴾الأمْرِ مِنْكُمْ

أن االله لا یأمر بإطاعة أمثال فرعون ویزید  :ومن المعلوم
  .ونمرود

آیة التطھیر التي قصد بھا خصوص الخمسة أصحاب : ومنھ
  .الكساء

مْ عَلَیْھِ أَجْراً إِلاَ المَوَدَّةَ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُ﴿: تعالى وكذلك الحال في قولھ
 ، مع أن المقصود بھا خصوص أصحاب الكساء)٣(﴾فِي الْقُرْبَى

كما دلت علیھ  .»علیھ السلام«والتسعة من ذریة الإمام الحسین 
  .الروایات

ولا یقصد بھا من كان من الضالین، أو الجبارین، كالذین قتلوا 
، والذین أحرقوا »لیھ السلامع«واضطھدوا أبناء عمھم من أبناء علي 

صلى االله «، وإن كانوا من قرابتھ »علیھ السلام«قبر الأمام الحسین 

                                      
   .من سورة المائدة ٥٥الآیة ) ١(
   .لنساءمن سورة ا ٥٩الآیة ) ٢(
   .رة الشورىمن سو ٢٣الآیة ) ٣(
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   .»علیھ وآلھ

ونحن  ،)١(﴾یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿: قولھ تعالى: ومنھ
علیھا «غیر الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«أن إثبات بنات للنبي  نعلم

: ، وكتاب»بنات النبي أم ربائبھ«صعب المنال، فراجع كتابنا » مالسلا
، »البنات ربائب«: ، وكتاب»القول الصائب في إثبات الربائب«

  . .»ربائب النبي شبھات وردود«وكتاب 

إن العربي لا یطلق كلمة نساءنا على «: بالنسبة لقولھ: اًخامس
» ا من لغتھمبنت الرجل، لا سیما إذا كان لھ أزواج، ولا یفھم ھذ

  :نقول

إن الذین أوردوا ھذه الروایات التي طبقت الآیة على علي : ألف
الذین عاشوا في  ،، كانوا من العرب الأقحاح»علیھما السلام«وفاطمة 

عصر النبوة وبعده، وقد سجلھا أئمة اللغة، وعلماء البلاغة في كتبھم 
  ..تحفظ على ھذه الروایات أي سجلوام یومجامیعھم، ول

، أیضاً، فھو وارد على قولھ ھو و صح إشكال ھذا الرجلل: ب
أن وفد نجران لم یكن معھ نساءٌ ولا أولادٌ، فما معنى أن : فإنھ یزعم
فكیف یمكنھ . !؟﴾كُمْنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَدْعُ أَبْنَاءَ﴿: تقول الآیة

  .!؟تطبیق الآیة

في قضیة بشریة عیسى یباھلھم إن المقصود ھو أن یُبْلِغَھم أنھ : ج

                                      
   .من سورة الأحزاب ٥٩الآیة ) ١(
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شتراك في العلم لإبجمیع الأصناف البشریة التي لھا خصوصیة ا
النساء والأطفال وھم ھنا من  .في الدعوى، وفي إثباتھاوالأھلیة، و

سوى المشار إلیھا منھم والرجال، حتى لو لم یكن الجامعون للشرائط 
  .فرد واحد من كل صنف

. وأطفالاً ،ورجالاً ،نساءً :مكمشرفونا وسنخد :فھو كقول القائل
أي أن جمیع الأصناف سوف تشارك في خدمتھم، حتى لو شارك 

  .واحد أو اثنان من كل صنف

أن ظاھر الآیة ھو أن المطلوب ھو : زعم ھذا القائل: اًسادس
دعوة المحاجین والمجادلین في عیسى من أھل الكتاب جمیع نسائھم 

أبناء ونساء ورجال المؤمنین،  ورجالھم وأبنائھم، ویجمع النبي جمیع
  .ثم یبتھلون

  :ونقول

من طلب ن ھو المراد من الآیة، لأنھ وإن ھذا لا یمكن أن یك
یثبت أن ثمة  ق للنصارى أن یرفضوا ھذا الطلب، لأنھویح. المحال

وھو یستبطن الإعتراف بصحة ما علیھ . تعنتاً، وطلباً لما لا یكون
لما لجأ إلى التعنت وطلب إذ لو لم یكونوا على حق  ..النصارى

  .المحال

نساء وأبناء الوفد، ونساء  :إن كان المقصود ھو: قد یقال: سابعاً
   ..وأبناء إنھ لم یكن مع الوفد نساء: فیرد إشكال ،وأبناء النبي

  :عنھ ابیجو
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. ن الناس كثیراً ما كانوا یسافرون ومعھم نساؤھم وأبناؤھمبأ
طحب معھ في حروبھ إحدى یص» صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 

زوجاتھ، وكان المشركون یأتون بنسائھم في حروبھم، كما كان الحال 
  .، رغم الأخطار المحدقةفي بدر، وأحد

 ،تعرض لأذى وأفیھا مواجھة أخطار،  حتملالوفود فلا ی أما
، فالداعي إلى استصحاب النساء إلا في حدود ضئیلة وأسر وسبي

  ..أو رادعوالأطفال، لا یواجھھ أي مانع 

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : زعم ھذا القائل: اًثامن
. »علیھ السلام«والمؤمنین كانوا على یقین مما یعتقدون في عیسى 

   :ونقول

 »صلى االله علیھ وآلھ«ن الآیة تدل على یقین النبي لا شك في أ
في المباھلة على أن » صلى االله علیھ وآلھ«دل فعل النبي قد ، وبذلك

  .على یقین من ذلكأیضاً ین أخرجھم معھ كانوا الذ

االلهِ عَلَى  تَفَنَجْعَلْ لَعْن﴿: ودل على ذلك أیضاً قولھ تعالى
حیث إنھم جمیعاً كانوا شركاء في الدعوى، وعلى یقین من . )١(﴾الْكَاذِبِینَ
  .ووعي تام لتفاصیلھا، ومعرفة بدقائقھا وحقائقھا. صحتھا

فلا شيء یثبت أنھم كانوا على یقین  وأما بالنسبة لسائر المؤمنین
. من ذلك، فلعل بعضھم كان خالي الذھن عن كثیر من التفاصیل

                                      
  .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ١(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وربما لو عرضت علیھ لتحیر فیھا

: بل لقد صرح القرآن بأن الشكوك كانت تراود أكثرھم، فقال
  .)١(﴾وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِااللهِ إِلاَ وَھُمْ مُشْرِكُونَ﴿

  :لى ما تقدمونضیف إ :اًتاسع

إن الآیة قد تعني أن یفوض إلى : لا معنى لقولھإنھ  :ألف
النصارى دعوة الأبناء والنساء من المؤمنین، ویدعو المؤمنون أبناء 

صلى االله علیھ «ونساء النصارى في المباھلة، إذ كیف یسلط النبي 
النصارى على أبناء ونساء المؤمنین، ثم یطلب من النصارى » وآلھ

في حین أن المباھلة لا تحتاج .. على دعوة نسائھم وأبنائھم أن یسلطوه
بھم لكي یباھل  ،إلى ذلك، بل یمكن أن یأتي كل فریق بمن أحب

  !التي تأتي من قبل الفریق الآخر؟الجماعة 

لو صح ما ذكره، فقد كان المطلوب ھو المشاركة في دعوة : ب
یدعو المسلمون الفریقین لمن ذكرتھم الآیة من الفریقین معاً، أي أن 

  .أبناءھم وأنفسھم ونساءھم، وأبناء وأنفس ونساء النصارى أیضاً

لو صح ذلك، لتخیر كل فریق ما قد لا یتوقعھ الفریق الآخر،  :ج
إذ قد یتخیر من الزوجات زینب بنت جحش مثلاً، ولیس عائشة، ولا 

  .یتخیر فاطمة

من وقد یتخیر من الأبناء الحسن فقط دون الحسین، وقد یتخیر 

                                      
   .من سورة یوسف ١٠٦الآیة ) ١(



  ١٥٧                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأنفس نفس رسول االله 

  : نفسھ نقول» صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لدعوة النبي : اًعاشر

إن : إن الشیعة لا یقولون بأن الآیة تفرض ذلك، بل ھم یقولون
صلى «ھو الرجال من أھل بیت الرسول  )١(﴾أَنْفُسَنَاوَ﴿: المراد بقولھ

ن حضورھم بمثابة حضور نفس النبي ، الذین یكو»االله علیھ وآلھ
  .)٢(، وھم إنما یحضرون بدعوة بعضھم بعضاً»صلى االله علیھ وآلھ«

 
أن آیة المباھلة قد دلت على لزوم إحضار كل : زعم بعضھم

فریق أعز شيء عنده، وأحب الخلق إلیھ في المباھلة، والأعز 
  ).الأھل والخاصة(والأحب ھو الأبناء، والنساء، والأنفس 

أن إشراك أھل البیت في : ثم تقدم بعض آخر خطوة أخرى فزعم
للتأثیر النفسي على » صلى االله علیھ وآلھ«المباھلة أسلوب اتبعھ النبي 

  . لیوحي لھم بثقتھ بما یدَّعیھ ،الطرف الآخر

  :ونقول

 عنیؤدي إلى إبعاد قضیة المباھلة  الأخیر ھذاقولھ إن  ـ ١
تھدف إلى التأثر النفسي على  ،لتصبح مجرد مناورةمستوى الجدیة، 

  ..الطرف الآخر

                                      
  .من سورة آل عمران ٦١الآیة  )١(
   .٢٤٣و  ٢٤٢ص ٣تفسیر المیزان ج: راجع) ٢(



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدبیر إلھي،  يإن ھذه المباھلة لم تكن إقتراحاً نبویاً، بل ھ ـ ٢
فیھ ھو الإبلاغ والإجراء » صلى االله علیھ وآلھ«یكون دور النبي 

  .الصادر من االله تعالىللأمر 

أن لھم قیمة لھؤلاء الصفوة، یدل على  إن الإختیار الإلھي ـ ٣
صلى «النبي  ، فلیست القضیة مجرد حب شخصاالله تعالى دكبرى عن

  .بنتھ لابنتھ أو لصھره، أو لابن» االله علیھ وآلھ

.. »علیھ السلام«ھو بشریة عیسى إن ما یراد إثباتھ بالمباھلة  ـ ٤
الآیة تدل على أن نفس المشاركین في المباھلة ھم الذین یدعون و

، هن مسؤولیة الكذب والصدق في دعواھم ھذبشریة عیسى، ویتحملو
  .. )١(﴾فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ﴿: ولأجل ذلك قال

 ،قد بلغا في الفھم »السلام ماعلیھ«أن الحسنین  :وھذا معناه
والعلم والفضل، ووضوح الرؤیة والإختیار حداً یجعلون أنفسھم أمام 

  ..مراالله ضمانة على صدقھم في ھذا الأ

شركاء في الدعوى،  »علیھم السلام«، وفاطمة، والحسنان فعليٌّ
من أفضل المناقب التي خص  وھذا. وفي الدعوة إلى المباھلة لإثباتھا

  . )٢(االله بھا أھل بیت نبیھ

                                      
  .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ١(
الإمام و ٨٤ص ٢جودلائل الصدق  ٢٢٤ص ٣تفیسر المیزان ج: راجع) ٢(

  .٢٧٠صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 



  ١٥٩                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفیھ دلیل لا شيء أقوى منھ على «: الزمخشري وتقدم قول
  .»فضل أصحاب الكساء

علان ـ وھو أحد أئمة قال ابن أبي «: وقال الطبرسي وغیره
ھذا یدل على أن الحسن والحسین كانا مكلفین في تلك : المعتزلة ـ

  .الحال، لأن المباھلة لا تجوز إلا مع البالغین

إن صغر السن ونقصانھا عن حد البلوغ لا ینافي : وقال أصحابنا
  . )١(»كمال العقل، وإنما جعل بلوغ الحلم حداً لتعلق الأحكام الشرعیة

یجوز أن یخرق االله العادات أنھ  :عندنان الثابت معلى أن 
للأئمة، ویخصھم بما لا یشاركھم فیھ غیرھم، فلو صح أن كمال العقل 

.. لم یمنع ذلك من كونھم أكمل البشر عقلاًغیر معتاد في تلك السن، 
إبانة لھم عمن سواھم، ودلالة على مكانھم من االله تعالى، 

  .واختصاصھم

ابناي «: »صلى االله علیھ وآلھ«ل النبي یؤیده من الأخبار قوو
  .)٢(»ھذان إمامان، قاما، أو قعدا

                                      
  .أنھ قد لوحظ في ذلك عامة الناس وغالبھم: ومن الواضح) ١(
 ٢٩٩لحلبي صلغنیة النزوع و ٣١١و  ٤٥٣و  ٤٥٢ص ٢مجمع البیان ج) ٢(

لقمي لجامع الخلاف والوفاق و ١٥٧ص ٣بن إدریس جلاالسرائر و
لشریف لفصول المختارة الو ٣٠ص ٢لمفید جلالإرشاد و ٤٠٤ص

النكت في مقدمات و ٣٥لمفید صلالمسائل الجارودیة و ٣٠٣المرتضى ص
وبحار  ٣٦٨و  ١٤١ص ٣ج آل أبي طالب مناقبو ٤٨لمفید صلالأصول 



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونكتفي ھنا بھذا المقدار، وبقیة الكلام حول حدیث المباھلة 
صلى االله علیھ «الأعظم الصحیح من سیرة النبي : أوردناه في كتابنا

التاسع ن، وأوائل الجزء یأواخر الجزء الثامن والعشر» وآلھ
علیھ «ا ذكرنا ھنا خصوص ما یرتبط بأمیر المؤمنین ، وإنموالعشرین

  .»السلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
إعلام و ٧٠ص ٣لطبرسي جلجوامع الجامع و ٣٠٧ص ١٦ج الأنوار

 ٢وكلام ابن أبي علان موجود في التبیان أیضاً ج .٤٠٧ص ١الورى ج
علیھ «للمجلسي بحث حول إیمان علي  الأنواربحار وفي  ،٤٨٥ص

  .، وھو لم یبلغ الحلم»السلام



  ١٦١                                                              ..مباھلة نصارى نجران: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٦٣                                       ..                                     في الیمن ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
» صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله : عن البراء بن عازب قال

  . سلامیمن یدعوھم إلى الإخالد بن الولید إلى أھل ال

فأقمنا ستة أشھر  ،فكنت فیمن خرج مع خالد بن الولید :قال البراء
  .فلم یجیبوا ،سلامندعوھم إلى الإ

بعث علي بن أبي طالب مكان  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم إن النبي 
  : وقال ،وأمره أن یقفل خالداً ،خالد

ومن  ،بن یعقب معك فلیعقأمن شاء منھم  :مر أصحاب خالد«
  .»شاء فلیقبل

فلما دنونا من القوم  ،عقب مع علي نفكنت فیم: قال البراء
ثم تقدم بین أیدینا  ،واحداً ثم صفنا صفاً ،فصلى بنا علي ،خرجوا إلینا

فأسلمت ھمدان  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وقرأ علیھم كتاب رسول االله 
  .جمیعاً

  .سلامھمإب »صلى االله علیھ وآلھ«فكتب علي إلى رسول االله 

ثم  ،الكتاب خر ساجداً »صلى االله علیھ وآلھ«فلما قرأ رسول االله 
  .مرتین ،»السلام على ھمدان«: رفع رأسھ وقال



  ١٦٥                                       ..                                     في الیمن ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عم نِ: قال أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«زاد في نص آخر أنھ 
فیھم ! وأصبرھا على الجھد ! ما أسرعھا إلى النصر ،الحي ھمدان

  . )١(أبدال، وفیھم أوتاد

                                      
عن البیھقي في السنن بإسناد  ٤٢٧و  ٢٣٥ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

: صحیح، والدلائل، والمعرفة، وعن البخاري مختصراً، وقال في الھامش
 ٣٦٩ص ٥وفي الدلائل ج ٣٦٩و  ٣٦٦ص ٢أخرجھ البیھقي في السنن ج

 ٥المواھب اللدنیة للزرقاني ج: وراجع). ٤٣٤٩( ٦٦٣ص ٧والبخاري ج
  .٣٤ص ٤وج ١٧٧و  ١٧٦ص

السیرة : إلى المصادر التالیة أیضاً ٣٨٧ص ٣وأشار في مكاتیب الرسول ج
 ٣١ص ٣ج )ھامش الحلبیةب(دحلان السیرة النبویة لو ٢٥٩ص ٣جالحلبیة 

خ الأمم والملوك تاریو ٣٠٠ص ٢جلابن الأثیر في التاریخ والكامل 
 ٣٨٤ص ١وأنساب الأشراف للبلاذري ج ١٣٢و  ١٣١ص ٣جلطبري ل

العبر ودیوان و ٢١٩صوینابیع المودة  ٥٣ص ٨وعن فتح الباري ج
بحار و ٥٥ص ٢ق ٢ج) أخرىفي ط ( و ٨٣٣ص ٢ج المبتدأ والخبر

 ٧١ص ٣٨جو غیره،و ،علام الورىإعن  ٣٦٣و  ٣٦٠ص ٢١ج الأنوار
 ٢٨ص» رحمھ االله«رشاد للمفید والإ ١٢٩ص ٢ج آل أبي طالبومناقب 

الوثائق مجموعة و ٣٦ص ٣جوزاد المعاد  ١٠٥ص ٥جوالبدایة والنھایة 
 ٥٠٩و  ٥٠٤ص ١ج عن إمتاع الأسماع للمقریزي ١٣٢/٨٠صالسیاسیة 

والتنبیھ  ٢٥١صوالعدد القویة  ٩٥ص ١جوحیاة الصحابة ، ٥١٠و 
 ٢ج ریخ الخمیساوت ١٠٩صوذخائر العقبى  ٢٣٨صراف شوالإ
 :عن ٦٢٠ص ٢١جو ٦٤ص ١٨جوملحقات إحقاق الحق  ١٤٥ص

والسیرة  ٤٣صونثر الدر المكنون  ٧٣١ص الجامع بین الصحیحین
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فغنمت أواق «: عن سفره ذاك قالأنھ عن البراء  خاريالب وعند
  .)١(»ت عدداذو

× 
بعث رسول االله : واللفظ للأول ،قال محمد بن عمر، وابن سعد

ن أوأمره  ،رمضانشھر إلى الیمن في  علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«
 صلى«فعقد لھ رسول االله . أصحابھ فعسكر بھا حتى تتامّ ،یعسكر بقناة

فجعلھا في  ،وأخذ عمامتھ فلفھا مثنیة مربعة ،لواءً »االله علیھ وآلھ
وجعل لھ  ،وعممھ بیده عمامة ثلاثة أكوار .ثم دفعھا إلیھ ،رأس الرمح

  .»امض ولا تلتفت«: وقال لھ ،من ورائھ وشبراً ،بین یدیھ ذراعاً

  !؟ما أصنع ،یا رسول االله: »علیھ السلام« فقال علي

وادعھم إلى  ،تھم فلا تقاتلھم حتى یقاتلوكإذا نزلت بساح«: قال
فمرھم  ،نعم :ن قالواإمحمد رسول االله، ف ،لا إلھ إلا االله :أن یقولوا

ن أجابوا فلا تبغ منھم غیر إف ،فمرھم بالزكاة ،ن أجابواإف ،بالصلاة
خیر لك مما طلعت علیھ  واحداً ن یھدي االله بك رجلاًأَلَ ،واالله .ذلك

  .»الشمس أو غربت

                                      
 ٢ج  والتدوین للقزویني ،من طرق كثیرة ٢٠١ص ٤جالنبویة لابن كثیر 

  .٤٢٩ص
 ١٨عمدة القاري ج: وراجع ١١٠ص ٥ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ١(

  .٢٣٥ص ٦ج سبل الھدى والرشادو ٦ص
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فكانت خیلھم أول  ،في ثلاثمائة فارس» علیھ السلام«علي فخرج 
فلما انتھى إلى أدنى الناحیة التي یرید من مذحج . خیل دخلت تلك البلاد

 ،وشاءً ونعماً ،وأطفالاً نساءً ،فأتوا بنھب وغنائم وسبایا ،فرق أصحابھ
  . وغیر ذلك

على الغنائم بریدة بن الحصیب » علیھ السلام«فجعل علي 
ثم لقي جمعھم، . فجمع إلیھ ما أصابوا قبل أن یلقى لھم جمعاً ،الأسلمي

  .ورموا أصحابھ بالنبل والحجارة ،فأبوا ،سلامفدعاھم إلى الإ

ودفع اللواء  ،لا القتال صف أصحابھإنھم لا یریدون أفلما رأى 
فتقدم بھ، فبرز رجل من مذحج یدعو  ،إلى مسعود بن سنان السلمي

  .وأخذ سلبھ ،فقتلھ الأسود ،سود بن خزاعيإلى البراز، فبرز إلیھ الأ

فقتل منھم عشرین  ،وأصحابھ» علیھ السلام«ل علیھم علي مثم ح
علیھ «علي  وكفَّ ،وتركوا لواءھم قائماً ،فتفرقوا وانھزموا ،رجلاً

  .فأسرعوا وأجابوا ،سلامعن طلبھم، ثم دعاھم إلى الإ» السلام

نحن على : م وقالواسلافبایعوه على الإ ،وتقدم نفر من رؤسائھم
  .فخذ منھا حق االله تعالى ،وھذه صدقاتنا .من وراءنا من قومنا

ما أصاب من تلك الغنائم، فجزأھا خمسة » علیھ السلام«وجمع علي 
ثم أقرع علیھا، فخرج أول السھمان سھم  ،فكتب في سھم منھا الله ،أجزاء
 م ینفل أحداًول. على أصحابھ بقیة المغنم »علیھ السلام«وقسم علي  ،الخمس

  .من الناس شیئاً

 وكان من كان قبلھ یعطون خیلھم الخاص دون غیرھم من
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ه بذلك فلا یردُّ »صلى االله علیھ وآلھ«ثم یخبرون رسول االله الخمس، 
الخمس : وقال ،فأبى، »علیھ السلام«فطلبوا ذلك من علي  ،علیھم

  .)١(یرى فیھ رأیھ »صلى االله علیھ وآلھ«أحملھ إلى رسول االله 

وكتب إلى رسول االله  ،ویعلمھم الشرائع ،وأقام فیھم یقرئھم القرآن
مع عبد االله بن عمرو بن عوف المزني  كتاباً »صلى االله علیھ وآلھ«

  . یخبره الخبر

صلى «فأمر رسول االله  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  ىفأت
 أن یوافیھ الموسم، فانصرف عبد االله بن عمرو بن »االله علیھ وآلھ

» علیھ السلام«فانصرف علي  ،بذلك» علیھ السلام«عوف إلى علي 
  . راجعاً

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلما كان بالفتق تعجل إلى رسول االله 
ف على أصحابھ والخمس أبا رافع، فوافى رسول وخلَّ ،یخبره الخبر

  .بمكة قد قدمھا للحج »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ونعم  ،أحمال معكومة ،لیمنن في الخمس ثیاب من ثیاب اوكا
علیھ «فسأل أصحاب علي . وشاء مما غنموا، ونعم من صدقة أموالھم

                                      
 ٢٠٦ص ٣ة جـوالسیرة الحلبی ٢٣٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

وشرح المواھب  ١٢٢ص ١ق ٢جلابن سعد الكبرى = = ات ـوالطبق
و  ٩٦ص ٢إمتاع الأسماع ج: وراجع ،عن ابن سعد ١٧٧ص ٥اللدنیة ج

  .٦٢٧ص ٢١ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٧



  ١٦٩                                       ..                                     في الیمن ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكساھم منھا ثوبین  ،یحرمون فیھا ن یكسوھم ثیاباًأأبا رافع » السلام
  .ثوبین

اھم لیتلقَّ» علیھ السلام«فلما كانوا بالسدرة داخلین خرج علي 
  !؟ما ھذا: بي رافعفقال لأ ،لیقدم بھم، فرأى على أصحابھ الثیاب

ن ھذا لیسھل أوظننت  ،ت من شكایتھمقْففرِ ،كلموني«: فقال
  .»قبلك یفعل ھذا بھم نْوقد كان مَ ،علیك

وقد أمرتك أن  !؟ثم أعطیتھم ،قد رأیت امتناعي من ذلك«: فقال
  .!؟»فتعطیھم ،فتخلَّ تحتفظ بما

  .الحلل منھم» علیھ السلام«فنزع علي 

شكوه، فدعا  »صلى االله علیھ وآلھ« فلما قدموا على رسول االله
  !؟»ما لأصحابك یشكونك«: ، فقال»علیھ السلام« علیاً

وحبست الخمس حتى  ،ما أشكیتھم، قسمت علیھم ما غنموا: قال
  .فترى فیھ رأیك ،یقدم علیك

 .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«فسكت رسول االله 

  :ونقول
عندھا، إن ھذا النص قد تضمن أموراً عدیدة یحسن الوقوف 

  :وھي التالیة

                                      
 ٩٧ص ٢تاع الأسماع جإم: وراجع ٢٣٩ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٦٢٨ص ٢١ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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 
علیھ «حین أرسل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تقدم

وھذه ھي نفس الكلمة  ..إذھب ولا تلتفت: إلى الیمن قال لھ» السلام
في خیبر حین أرسلھ لقتل مرحب لھ » صلى االله علیھ وآلھ«التي قالھا 

قال لھ ھذه الكلمة في غیر  الحصن، ولا ندري إن قدفقتلھ، وقلع باب 
  .ھذین الموردین

  :ھو ولعل سبب ذلك

شتراك خیبر والیمن في أن ظھور الإسلام فیھما فیھ إسقاط ا ـ ١
  . لھیمنة الیھود على المنطقتین، وكسر لشوكتھم، وإذلال لھم

علیھ «تمھد لإظھار مدى طاعة علي الحادثة ھذه  إن ـ ٢
یوازنوا أن  وعلى الناسنبویة، ، وإلتزامھ بحرفیة الأوامر ال»السلام

صدورھم لأمور  ونعرضیبینھ وبین غیره ممن یحاولون مناوأتھ، و
رون علیھا، أولیسوا أھلاً لھا، مع أنھم یتصرفون من خلال قدلا ی

  . الدنیویةأھوائھم وطموحاتھم 

ھذا التوجیھ النبوي الكریم یعطي درساً في أنھ یجب الكف  إن ـ ٣
ولا  ،ي امتثال الأوامر الصادرة عن القیادةعن التوسع الإجتھادي ف

  ..سیما إذا كانت قیادة معصومة، مسددة بالوحي الإلھي

المنصوب ھو یشیر إلى أن من یكلفھ النبي، والإمام والقائد  ـ ٤
 مرلأأن یكون كل ھمھ تنفیذ ا، فعلیھ بمھمة جھادیةمن أحدھما 
ما یمكن أن ، وإنجاز المھمة، وأن یقطع تعلقاتھ بكل الصادر إلیھ
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  ..مھما كانھذه یصرفھ عن مھمتھ 

 
ولكنھ .. یعرف ما كان یجب علیھ فعلھ» علیھ السلام«وكان علي 

یحتم على » صلى االله علیھ وآلھ«أراد أن یسمع الناس كیف أن النبي 
لأن المھمة منحصرة في .. حتى یقاتلوھمأحداً الناس أن لا یقاتلوا 

  .االله، وإصلاح أمر الناس، وسلوك طریق الرشاد والسداد الدعوة إلى

لما » علیھ السلام«ذكرتھ بعض الروایات المتقدمة، من أنھ فما 
فرق أصحابھ، فأتوه بنھب وسبایا،  مذحجوصل إلى أدنى ما یرید من 

فأبوا، لا یتنافى  إلى الإسلام فلما لقیھم دعاھم ،قبل أن یلقى لھم جمعاً
ولعلھ الأصحاب ھم الذین أتوا بالنھب والسبایا،  لأن. مع ما ذكرناه

لم یتصرف بما جاؤوا بھ، بل » علیھ السلام«ولكنھ بمبادرة منھم، 
جمعھ في مكان، ووكل بھ من یحفظھ حتى یدعو أھل الحي، فإن قبلوا 

فیجري .. من المحاربین واالدعوة رد المال والسبي إلیھم، وإن أبوا كان
منسجماً مع » علیھ السلام«فیكون ما فعلھ .. علیھم أحكام أھل الحرب

 !؟بأن لا یقاتلھم حتى یقاتلوهلھ » صلى االله علیھ وآلھ«وصیة النبي 
فھو لم یقاتلھم، ولا دلیل على أنھ رضي من أصحابھ ما فعلوه، بل 

ولعل الروایة مختصرة، أو أن ما فعلھ  .ظاھر فعلھ أنھ لم یرض بھ
  .»علیھ السلام«نسب لعلي خالد 

بل  ،لأجل أن مھمتھم كانت قتالیة م یكنة أفراد السریة لوكثر
لأجل صیانة حریة الدعاة، وحفظھم من أي سوء قد یتعرضون لھ من 
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  ..أھل العدوان أو الطغیان

 
أراد أن تكون الدعوة » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویلاحظ

ومنع  ،ةأن المطلوب انحصر بأمور ثلاثو.. تدریجیة وعلى مراحل
  :من طلب الزائد علیھا

فإذا فعلوا لم یجز التعرض لھم بشيء، .. أن یشھدوا الشھادتین :أولھا
بل ھو قد منع من التدقیق في أي شيء آخر، وبعد أن یتحقق ذلك، ینتقل 

  .إلى الطلب

  .انتقل إلى الطلب ،فإن فعلوا ذلك.. واأن یصلُّوھو  :الثاني

  .أن یزكواوھو  :الثالث

  ..ولا تبغ منھم غیر ذلك :»لى االله علیھ وآلھص«ثم قال 

أن على من یشارك في تلك السرایا أن یعرف حده  :ومعنى ذلك
فیقف عنده، فلا یسعى للإبتزاز، أو للحصول على الغنائم بإسم الدین، 

  ..أو باسم الدعوة

منھم الدخول في ھذا الدین أن لا  بالذین یطلعلى كما أن 
في وراءھا الطمع بأموالھم، أو بنسائھم، أو أن ھذه الدعوة تخ: یتوھموا

  .بالھیمنة علیھم

 
طلب منھم، فسیجدون أن الشھادتین من أعمال یوإذا فكروا فیما 
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  .. التي لیس فیھا مكسب مادي أو معنوي لغیر من یشھدھما ،القلب

  .وأن الصلاة ھي صلة بین الإنسان وربھ

على الفقراء والمساكین الذین ھم منھم،  وأن الزكاة نفع یعود
ولا یجوز .. ویعیشون معھم، ولا یتحرج أحد في برھم، وسد حاجاتھم

ولا لأحد من أھل بیتھ أن یستفید منھا » صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  .بشيء، ولو بمقدار حبة

 
داً علیاً بأن یقفل خال» صلى االله علیھ وآلھ«وحول أمر النبي 

  : إلیھ نقول

حول خالد، وحول طبیعة كبیرة إن ھذا یضع علامة استفھام 
صلى االله « أن النبي ھالشبھة حولھذه ویؤكد  ،وسلامة تصرفاتھ ،أدائھ

  .بالرجوع أو بالمضي ھلم یلزم أحداً ممن كان مع» علیھ وآلھ

ھو الإشارة إلى أنھم لا مسؤولیة لھم عما  ذلكفھل الھدف من 
  ..سؤولیة منحصرة بشخص خالدوأن الم ،جرى

أو أن الھدف ھو تحقیق فرز طبیعي وطوعي لمن كان منسجماً 
مع مسلكیة خالد، عمن لم یكن كذلك، بل كان لا یوافقھ الرأي، ولا 

ویكون ھذا الفریق الأخیر ھو الذي یلتحق بعلي  ،یرضى مسلكیتھ
  .»علیھ السلام«

لل الذي ظھر غیر أن النصوص المتوفرة لا تحدد لنا طبیعة الخ
ونحن لا نستغرب شحة .. من أیده فیھلم تشر إلى من خالد، و
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بمجرد وفاة كان  رجلما دام أن الأمر یرتبط ب في ذلك،النصوص 
الذي اشھرتھ في وجھ سیف السلطة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..معارضیھا ممن رفض البیعة لأبي بكر

الذي لم یزل » ھ السلامعلی«یرتبط أیضاً بعلي كما أن ھذا الأمر 
محارباً على كل صعید، وتمارس ضده مختلف أسالیب القھر، 

  ..وإلى یومنا ھذا.. ر والتحاملیوالتزو

× 
إن الإسلام الذي دعا إلیھ خالد أھل الیمن ھو الإسلام  :وقد یقال

خالد، وقبلوا ، فلماذا لم یقبلوا دعوة »علیھ السلام«الذي دعا إلیھ علي 
علیھ «وعلي .. مع أن خالداً بقي ستة أشھر یدعوھم.. !؟دعوة علي

وصلى بأصحابھ، ثم قرأ علیھم كتاب رسول االله  ،ذھب إلیھم» السلام
  !فأسلمت ھمدان كلھا في ساعة واحدة ،»صلى االله علیھ وآلھ«

دعوة الدعاة إلى  الناس الذین لا یقبلونبأن  :وأجاب البعض
التجریدات العسكریة، وبذلك تحمل القوة الحربیة  ونھالإسلام، یواج

ذھب خالد إلى الیمن سنة عشر، سالة ھؤلاء الدعاة السلمیة، وحین ر
ولم تثمر جھوده طیلة ستة أشھر، عززت قوة خالد بجیش یقوده علي، 

  .)١(فأسلمت ھمدان في یوم واحد

  : ونقول

                                      
  .٢٤٠و  ٢٢٧ص) تألیف عون شریف قاسم(نشأة الدولة الإسلامیة ) ١(



  ١٧٥                                       ..                                     في الیمن ×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كلام باطل من عدة جھات ھذا

إلى الیمن في سنة ثمان، بعد الفراغ من  أرسل اًإن خالد :فأولاً
، »صلى االله علیھ وآلھ«أرسلھ  وقد .والطائف ،وحنین ،الفتحغزوة 

  ..حین كان لا یزال بالجعرانة

ر لكي ذھب إلى خالد بعد ستة أشھ »علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
لا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«، فأقفلھ ومن معھ إلى رسول االله یقفلھ

صلى بأصحابھ، وقرأ كتاب رسول االله وذھب إلیھم،  وبعد أنلیعینھ، 
  ..أسلمت ھمدان في یوم واحد ،»صلى االله علیھ وآلھ«

إن قبائل الیمن لا تنحصر بھمدان، فكانت ھمدان ھي  :ثالثاً
دفعة لم یسلموا أھل الیمن أي أن غیرھا،  االبادئة بالإسلام ثم تبعھ
  .لقائلكما زعمھ ذلك ا ،واحدة خوفاً من السیف

إن ھذا الرجل یرید أن یدعى أن ھؤلاء أسلموا تحت وطأة  :رابعاً
وأن الإسلام كان یفرض على الناس بقوة .. التھدید والجبر والقھر

لَا إِكْرَاهَ فِي ﴿: وھو كلام باطل جزماً، فقد قال تعالى.. السیف
  . )١(﴾الدِّینِ

  .)٢(﴾مُؤْمِنِینَ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا﴿: وقال

  .)١(﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ﴿: وقال

                                      
  .من سورة البقرة ٢٥٦الآیة ) ١(
  .یونسمن سورة  ٩٩الآیة ) ٢(
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أو استباقاً لخطر یكون  ،كان دفاعیاًفي الإسلام والقتال 
المشركون قد أعدوا واستعدوا لھ بالفعل، ویریدون الإنقضاض على 

  ..اً، ولم یكن في أي وقت ھجومیاً إبتدائیالمسلمین على حین غفلة منھم

  :والجواب الأقرب والأصوب ھو التالي

، وقد أسلم )٢(إن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب :أولاً
في سنة ثمان، أي قبل أشھر یسیرة من إرسالھ إلى أو استسلم خالد 

الیمن، بعد أن بقي یحارب االله ورسولھ أكثر من عشرین سنة، رغم ما 
ه من محاسن الإسلام، التي یراه من معجزات وكرامات، وما یشاھد

كان یجسدھا سلوك النبي والوصي صلى االله علیھما وعلى آلھما، 
  ..والأخیار من الصحابة

ولم یدخل في الإسلام إلا بعد أن أیقن بسطوع نجمھ، وظھوره 
ول نجم الشرك، وصیرورتھ إلى البوار والتلاشي فوأ.. على الدین كلھ

  ..والسقوط في حمأة الذل والخزي والعار

قبل وبعد سفره فكان خالد ـ كما أظھرتھ سیرة حیاتھ وممارساتھ 
ـ لا یزال یعیش مفاھیم الجاھلیة، وعصبیاتھا، وانحرافاتھا، إلى الیمن 

                                      
  .من سورة الكھف ٢٩الآیة ) ١(
بیان  جامع: راجعو ٢٨٧ص ٢٠جللمعتزلي  البلاغةشرح نھج : راجع) ٢(

 ١لشھید الثاني جلشرح اللمعة و ٨ص ٢بن عبد البر جلاالعلم وفضلھ 
 ٢٨و  ٢٠و  ٣و  ١ص ٨جلمحقق الداماد لإثنا عشر رسالة و ٦٦١ص

  .١٣صلشیخ البھائي لالحدیقة الھلالیة و
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  ..ه وشھواتھ وغرائزهؤوتھیمن علیھ أھوا

فھو الرجل الإلھي الخالص، الذي وھب » علیھ السلام«أما علي 
ھو الأغلى والأسمى ه كان عندورضاه .. كل حیاتھ ووجوده الله تعالى

  .والأعلى

خرج من قلبھ كي فإذا دعا خالد إلى الإسلام، فإن دعوتھ لن ت
في قلوب الآخرین، ولن تكون أكثر من حركات یجریھا، أو  تدخل

  ..كلمات یؤدیھا، تنوء بثقل الشكلیات ولا تتجاوز التراقي أو اللھوات

ولئك الناس، أي أنھ لعل خالداً لم یستوف شرائط الدعوة، مع أ :ثانیاً
لم یدع إلى سبیل االله بالحكمة، والموعظة الحسنة، ولا جادلھم بالتي ھي 

  ..أحسن

أو أن الناس لم یروا محاسن الإسلام في تصرفاتھ، ولا في أقوالھ 
  ..وكلماتھ، فھو یترك ما یأمرھم بھ، ویرتكب ما ینھاھم عنھ

أو یتجاوز  ،ولعلھ أساء إلیھم، أو حاول أن یبتزھم في أموالھم
أو أن یفرض علیھم الإسلام، والخضوع لأوامره .. على أعراضھم

أي أنھ قدم لھم دعوة لسانیة مقرونة بكثیر من الصوارف  ،ونواھیھ
  ..العملیة والمنفرات

وربما یدلنا على ذلك، ما ورد في النصوص المتقدمة من أنھ 
لداً إلیھ، بأن یقفل خا» علیھ السلام«أمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..أما من كان مع خالد فھم بالخیار بین القفول والبقاء

فإنھ بمجرد وصولھ إلى أولئك القوم » علیھ السلام«أما علي 
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أفھمھم بطریقة عفویة، وعملیة أنھ ملتزم بفروض الطاعة والعبودیة 
الله تعالى من خلال إلتزامھ بالإسلام، الذي یجعل من المتفرقین 

في مجتمعاتھم نموذجاً فذاً ، وطبقاتیاً، أو غیر ذلك عشائریاً، ومناطقیاً
ـ سواء من الناحیة الإقتصادیة، أو العرقیة، أو الثقافیة، أو غیر ذلك 
من خصوصیات جعلھا االله تعالى من أسباب التكامل، والتعاون بین 

  .البشر، فجعلت منھا الأھواء أسباباً للتفرق والتشتت والتمزق

لدین سبب للقوة، والتعاون، والتوحد في أیضاً أن ھذا ا وأفھمھم
  .االله كأنھم بنیان مرصوص، لھم نھج واحد، وقائد واحد، وھدف واحد

‘ 
، ولبني ھاشم، »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي لا شك في أن الخمس ل

بالمال رغبة، فكان یعطیھم ولھم  ،ولكنھ كان یرى أن في الناس حاجة
  .راعاةً لحالھمإیاه رفقاً بھم، وم

ولكنھم صاروا یستأثرون بھذا الخمس، فیعطیھ قادة السرایا إلى 
، فلا بما فعلوا »صلى االله علیھ وآلھ«خیلھم الخاص، ثم یخبرون النبي 

  ..یطالبھم بھ

، رغم ى أن یعطي الخمس لھؤلاءأب» علیھ السلام«ولكن علیاً 
لما رجعوا إلى ف ،»صلى االله علیھ وآلھ«، وحملھ الى النبي ذلك طلبھم

، فسألھ »علیھ السلام«شكوا علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«نبي ال
  :فنلاحظ ھنا ما یلي ..»صلى االله علیھ وآلھ«فأخبره، فسكت 

أولئك القادة بالخمس بقرار من  م یكن من اللائق أن یستأثرل ـ ١
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  »صلى االله علیھ وآلھ«عند أنفسھم، ومن دون استئذان من صاحبھ 

إلى رسول » علیھ السلام«أن یشتكوا علیاً : من ذلكوأقبح  ـ ٢
لأنھ أراد أن یوصل الحق إلى صاحبھ،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .وأن یلتزم بقواعد الدین، فلا یتصرف في مال الغیر بدون إذن

أنھم أصبحوا یرون الخمس صار لھم،  :بل إن شكواھم ھذه تفید
ما یرونھ خطأ وقع فیھ  وھا ھم یطالبون صاحبھ الشرعي بأن یصحح

  ..وكیلھ ونائبھ

إنھم یریدون أن یستفیدوا من ھذا المال الذي لا حق لھم بھ،  ـ ٣
في صلاتھم، وفي حجھم، وفي سائر شؤونھم، غیر متحرجین من 

  .ذلك

.. قد وضع حداً لھذه التصرفات» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
ح من العسیر ذلك سنة جاریة، ولأصب صارل »علیھ السلام«ه ولولا

  ..إعادة الحق إلى أھلھ

أراد أن یفعل ذلك لاتھموه » صلى االله علیھ وآلھ«لو أن النبي  ـ ٥
  ..بالإمساك والبخل والعیاذ باالله

لمعاودة » علیھ السلام«غیاب علي  إنھم قد انتھزوا فرصة ـ ٦
لحصول على تلك الأموال التي لا حق نقض قراره، ومحاولة االسعي ل
  ..لھم بھا

تزیل عنھ صفة الأمین » علیھ السلام«أنھم ظنوا أن غیبتھ وك
  .الذي لا بد أن یؤدي الأمانة إلى أھلھا
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رافع  رفض المبررات التي ساقھا أبو» معلیھ السلا«إنھ  ـ ٧
  :لتقسیمھ الحلل على أفراد السریة، والمبررات ھي

  ..خاف من شكایتھم :ألف

  .»علیھ السلام«ظن أن الأمر یسھل على علي  :ب 

  ..كان یفعل ذلك» علیھ السلام«إن من كان قبل علي  :ج

  .وھي مبررات لا قیمة لھا

 »علیھ السلام«ي عل معنى للخوف من شكایتھم، إذا كان لا :فأولاً
  .منعھم أمراً لا یستحقونھ

من تأدیة ذلك المال  دإن علیاً مؤتمن على مال الغیر، فلا ب :ثانیاً
سھل علیھ إعطاؤه لغیر إلى صاحبھ، من دون تفریط، فكیف ی

  !؟صاحبھ

إذا كان خطأ لم » علیھ السلام« يإن فعل السابقین على عل :ثالثاً
  ..ولا لغیره أن یتأسى بھم فیھ» علیھ السلام«یجز لعلي 

 
» علیھ السلام«إلى تعمیم علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد بادر النبي 

ھو مألوف ومعھود، وأخذ عمامتھ بیده بصورة لافتة، میزت فعلھ عما 
وقد فعل ذلك بعد أن تتام أصحابھ .. وجعلھا مثنیة مربعة في رأس الرمح

  ..»علیھ السلام«

، الذي »علیھ السلام«وھذا كلھ یعد من التكریم والتعظیم لعلي 
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یشد أنظار الناس، ویثیر لدیھم مشاعر متمازجة بالإعجاب والرضا، 
ي آفاق البھاء والصفاء، والجمال ویفسح المجال لسیاحات مرضیة ف

  .والجلال، والمحبة والرضا

 
خلط فیما أنھا لا تخلو من شائبة ثم إن  :ملاحظة الروایات تعطي

  ..بینھا

  :السیاق التاليولعل الأقرب إلى الحقیقة ھو 

أرسل خالداً إلى الیمن، ثم أرسل » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وبعد رجوعھما أرسل .. علیاً بعده

صلى «في سریة، وخالداً في سریة أخرى، وقال لھما النبي » السلام
  .إن التقیتما فعلي الأمیر: »االله علیھ وآلھ

، »علیھ السلام«ثم فتحت بعض الحصون على ید أمیر المؤمنین 
م على أواقي ذوات راء من الغنائبفحصل ال ،وأخذ منھا سبایا وغنائم

  ..عدد

حصل على بعض السبایا من قتالھ في قد إن كان خالد  ولا ندري
اصطفى » علیھ السلام«ولكن من الثابت أن علیاً . أو لامجال آخر 

صلى «فشكوه إلى رسول االله .. جاریة من السبي وأخذھا من الخمس
  ..إلى آخر ما جرى.. »االله علیھ وآلھ



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‘ 
أحرص الناس كان » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي في لا شك 

مما یعني أنھ أشد الناس .. على إخراج الناس من الظلمات إلى النور
  .سروراً بما یتحقق من ذلك

بإسلام » صلى االله علیھ وآلھ«سروره الملاحظ ھنا ھو أن ولكن 
د ھمدان كان غیر عادي، إذا قورن بما أظھره من سرور في موار
ـ أخرى قد یكون الذین أسلموا فیھا أكثر عدداً، أو أن لھم موقعاً 

لقبیلة ھمدان في  أھمیة مما عُرِف وأعظم ،أشد حساسیةكقریش ـ 
  .الیمن

إلى الغیب، في ذلك ن ینظر اك» صلى االله علیھ وآلھ«فھل تراه 
وتكشف لھ الحجب عن موقف سوف تتخذه قبیلة ھمدان، یحبھ رسول 

  !؟»علیھ وآلھ صلى االله«االله 

لا نجد لھمدان موقفاً ممیزاً سوى إننا إذا راجعنا التاریخ، ف
  :، حتى استحقت منھ القول الشھیر»علیھ السلام«مناصرتھا لعلي 

لوا ـدان ادخـلت لھمـقـل    اب جنةٍـاً على بـت بوابـو كنـلـف
  )١(بسلام

                                      
 ٣٨وج ٤٧٧ص ٣٢ج الأنواروبحار  ٣٩٤ص ١مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١١والغدیر ج ٩وأصدق الأخبار للسید محسن الأمین ص ٧١ص
والإمام علي بن ابي  ٥٥٢ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج ٢٢٢ص
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من : »صلى االله علیھ وآلھ«ما ثبت عن رسول االله  لا ینافي وھذا
نھ قسیم الجنة والنار، لأن المقصود بھذا الشعر المبالغة في مدح ھذه أ

القبیلة، حتى إنھا لتستحق أن لا ینظر في أعمال أفرادھا، فیؤخذ 
بل ھي بمجرد أن ترد علیھ، فإنھ .. المسيء بإسائتھ، ةالمحسن بإحسانھ

  .یصدرھا مباشرة إلى الجنة

  :ومن أمثلة نصرة ھمدان ھذه

أن » لعنھ االله«أھل الكوفة بعد موت یزید  نھ حین أرادأـ  ١
یؤمروا علیھم الخبیث المجرم عمر بن سعد لعنھ االله واخزاه، جاءت 

                                      
 ٥٥٦ص ٢ومكاتیب الرسول ج ٧٧٠للھمداني ص» علیھ السلام«طالب 

وشرح  ٤٣ص ٥ونھج السعادة ج ٣٩٠ص ١ومواقف الشیعة ج ٥٧٥و 
 ١٩وتفسیر الآلوسي ج ٧٨ص ٨وج ٢١٧ص ٥للمعتزلي جالبلاغة نھج 
 ٨والأعلام للزركلي ج ٤٨٧ص ٤٥وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٩ص
 ٥والأنساب للسمعاني ج ٣٢٢صوأنساب الأشراف للبلاذري  ٩٤ص
والعبر  ٢٥والجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ للبري ص ٦٤٧ص

وتاریخ الكوفة للسید البراقي  ٢٥٢ص ١ق ٢ودیوان المبتدأ والخبر ج
 ٥٥٣و  ٥٠٥و  ٤٨٩و  ٤١٠ص ١وأعیان الشیعة ج ٥٣١و  ٢٣٤ص
    ٩وج ٢٤٥و  ٢٤٣و  ٤٣ص ٧وج ٣٦٦و  ١٦٠ص ٤وج ٥١٥ص ٢وج

والفصول المھمة لابن  ٤٣٧و  ٢٧٤صفین للمنقري صو ٢٣٤ص= = 
علیھ «وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي  ٦٠٤ص ١الصباغ ج

والخصائص الفاطمیة للشیخ  ٢٥٥ص ٢لابن الدمشقي ج» السلام
  .١١٠ص ٢الكجوري ج
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نساء ھمدان، وربیعة، وكھلان، والأنصار، والنخع إلى الجامع 
» علیھ السلام« الأعظم صارخات، باكیات، معولات، یندبن الحسین

أراد ان یكون أمیراً  أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسین حتى: ویقلن
  !؟علینا على الكوفة

  .)١(وأعرضوا عنھ ،فبكى الناس

دعا ربیعة » علیھ السلام«إنھ حین طعن الإمام الحسن ـ  ٢
  .)٢(فأطافوا بھ ومنعوه، فسار ومعھ شوب من غیرھم. وھمدان

  

  

  

  

  

                                      
أنصار و. عنھ ٢٤٦ین للمقرم صومقتل الحس ١٠٥ص ٢مروج الذھب ج) ١(

عن  ١٩٩محمد مھدي شمس الدین صللشیخ  »علیھ السلام«الحسین 
تحقیق محمد أبو الفضل (الكامل : في )العباس محمد بن یزید يأب(المبرد 

 ١ج) غیر مؤرخة( )مطبعة نھضة مصر ـإبراھیم والسید شحاتة 
  .٢٢٣ص

 ٢١٧وال صالأخبار الط: وراجع ١٦٣ص ٢كشف الغمة للأربلي ج) ٢(

 ٤١ص ١٦للمعتزلي ج البلاغةوشرح نھج  ١٢ص ٢والإرشاد للمفید ج
  .٥٦٩ص ١وأعیان الشیعة ج
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 
  

× 
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×  

علي بن أبي  »صلى االله علیھ وآلھ«وجھ رسول االله «: واقالو
إذا اجتمعتما «: وقال ،طالب، وخالد بن سعید بن العاص إلى الیمن

  .)١(»ن افترقتما فكل واحد منكما أمیرإو ،فعلي الأمیر

فأقبل على جماعة . وبلغ عمرو بن معد یكرب مكانھما. فاجتمعا
ني إف ،دعوني حتى آتي ھؤلاء القوم: فلما دنا منھما قال. )٢(من قومھ
  .لا ھابنيإحد قط لأ لم أسمَّ

  .بن معد یكرب وأنا عمرو ،أنا أبو ثور: فلما دنا منھما نادى

ویفدیھ  ،خلني وإیاه: وكلاھما یقول لصاحبھ ،فابتدره علي وخالد
  .بأمھ وأبیھ

أراني لھؤلاء و ،ع بيزَّفَرب تُعال: فقال عمرو إذ سمع قولھما

                                      
عن مناقب الإمام الشافعي  ٢٤٦و  ٣٨٦ص ٦سبل الھدى والرشاد ج )١(

المعجم الكبیر للطبراني : لمحمد بن رمضان بن شاكر، وفي ھامشھ عن
 ٢ج) صابةمطبوع مع الإ(والإستیعاب  ١٨ص ٣والإصابة ج ١٤ص ٤ج

  .١٣٣ص ٤وأسد الغابة ج ١٢٠٣ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٥٢٢ص
  .أي مترئِّساً على جماعة من قومھ )٢(
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  . جزراً

  .فانصرف عنھما

 وكان شاعراً .بالشجاعة مشھوراً ،وكان عمرو فارس العرب
  . )١(محسناً

خالد بن بعث  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله إن : وقالوا أیضاً
 ،ذاناًأن مررت بقریة فلم تسمع إ«: سعید بن العاص إلى الیمن وقال لھ

  .»فاسبھم

  .فسباھم ،ذاناأ فلم یسمع ،ني زبیدبفمر ب

فوھبھم لھ، فوھب لھ  ،فكلمھ فیھم ،یكرب فأتاه عمرو بن معد
في أبیات  ومدح عمرو خالداً .فتسلمھ خالد ،عمرو سیفھ الصمصامة

  .)٢(لھ

  : ونقول

لقد ظن عمرو بن معدي كرب أن جمیع الناس على شاكلتھ،  ـ ١

                                      
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٨٦و  ٢٤٦ص ٦سبل الھدى والرشاد ج )١(

عیون الأثر و ٥٦٩ص ٤ج )ط دار الكتب العلمیة(الإصابة و ١٢٠٤ص
  .٢٩٢ص ٢ج

وفي ھامشھ . عن ابن أبي شیبة من طرق ٢٤٦ص ٦سبل الھدى والرشاد ج )٢(

وتاریخ  ٥٦٩ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٨ص ٣الإصابة ج: عن
 ٤ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : وراجع ٣٧٧ص ٤٦مدینة دمشق ج

  .٤٨٣ص
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ت من حیث تعلقھم بالحیاة الدنیا، وخشیتھم من الموت، فكلما زاد
بھم من السلامة احتمالات تعرضھم للخطر ازداد حبھم لما یقرِّ

  ..والأمن

وقد اعتاد أن یرى ذوي السطوة والنفوذ یدفعون من ھم تحت 
ھم، وأن یستغنوا بذلك أنفس یدیھم إلى مواجھة الأخطار، ودرئھا عنأ

ولكنھ رأى ھؤلاء القادمین علیھ یتسابقون . دتھابعن التعرض لھا ومكا
  .ففاجأه ذلك حباً بسلامة إخوانھم إلى الموت

إن غرور ابن معد یكرب بنفسھ، واعتماده على بعد صیتھ  ـ ٢
ھ على ھؤلاء القادمین، فلم یجد عندھم ما تعوده اسمدفعھ إلى التھویل ب

ولم یكلف نفسھ عناء خوض  ،في غیرھم، فاضطر إلى التراجع الذلیل
  .اتھمعركة لعلھا ھي أول معركة حقیقیة یشھدھا في حی

والتراجع الذلیل، حین أعلن أن  ،فرضي بوصمة الخوف والجبن
  .ھؤلاء القادمین یعتبرونھ جزراً

أن ما كان یشاع عن ھذا الرجل : إننا نلمح في ھذه الواقعة ـ ٣
معتمد على ھو إعلام ر للحقائق، ویزوتھ شائبة الببین الناس كانت تشو

  .التھویل الكاذب، وعلى الدعایات الفارغة

كان یبطش ببعض الضعفاء، أو الجبناء، أو یغدر  عمرواً ولعل
ببعض الآمنین، ثم یخلط ذلك بكثیر من الشائعات التي تصل إلى حد 
الخرافة، ویشیعھ بین الناس على أنھ بطولات، وإنجازات، وھي لا 

  .وخیالات باطلة اًتعدو كونھا أوھام
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ولأجل ذلك كلھ كان عمرو بن معدي كرب ھذا قد عرف بالكذب 
  .بین الناس

لقیت في الجاھلیة : أنھ كان یحدث بحدیث، فقال فیھ: فقد رووا
 .تھ، وخالد في الحلقةدخالد بن الصقعب، فضربتھ وقد

  .إن خالداً في الحلقة: فقال لھ رجل

  .أسكت یا سيء الأدب، إنما أنت مُحدَّث، فاسمع أو فقم: فقال لھ

ع في أنت شجا: ومضى في حدیثھ، ولم یقطعھ، فقال لھ رجل
  .الحرب والكذب معاً

  .)١(كذلك أنا تام الآلات: قال

 
أن عمرواً انصرف عن علي  :ادعت الروایة المتقدمةوقد 

علیھ «ھل كان علي ففھنا أسئلة تحتاج إلى جواب، » علیھ السلام«
  !، وخالد بن سعید، ومن معھما یقصدون بني زبید؟»السلام

  ! ؟ینأم كانوا یقصدون قوماً آخر

  !؟دعوة كل من یصادفونھ إلى الإسلام ونصدقأم كانوا ی

                                      
رواه المعافي بن : وقال في ھامشھ ٣٨٩ص ٤٦تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

شرح : وراجع ٢١٥و  ٢١٤ص ٢زكریا في الجلیس الصالح الكافي ج
 .٣٦٢ص ٦للمعتزلي ج البلاغةنھج 
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فعلى أي شيء اتفقوا مع عمرو .. فإن كانوا یقصدون بني زبید
   !؟وجماعتھ

  !؟وكیف تركوھم ینصرفون من دون دعوة

   !؟وإن كانوا یقصدون قوماً غیرھم، فمن ھم أولئك القوم

  ..ولماذا تعرض لھم عمرو

   !؟، فما كان سیصنع بھممھوضعفوا أما ولو أنھم ھابوه

   !؟ھل سیأسرھم

   !؟أم یقتلھم

  !؟أو یسلبھم ویخلي سبیلھم

وإن كانوا یقصدون دعوة كل من یصادفونھ، فلماذا لم یدعوا 
  ..عمروا ومن معھ

)١( 
لا یبرر لھم  ،إن عدم سماع المسلمین آذاناً من بني زبید ـ ١

فضلاً عن سبیھم، فلعل المؤذن استغرق الإغارة علیھم، أو ترویعھم، 

                                      
 ١٠١وج ٣٤ص ٩٧وج ١٦٧ص ١٩ج الأنواروبحار  ٣٦ص ٥الكافي ج) ١(

لراوندي لالنوادر و ٥٠٢ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٣٦٤ص
) ج.ط(تذكرة الفقھاء و ١٩٣علي الطبرسي صلمشكاة الأنوار و ١٣٩ص
 ٢ج) ق.ط(ب منتھى المطلو ٤٠٩ص ١ج) ق.ط( و ٤٥و  ٤٤ص ٩ج

  . ٤٩٣ص ٧لطباطبائي جلریاض المسائل و ٩٠٤ص
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أو لعلھم لا یزالون على شركھم، لكنھم لا یعاندون الحق لو .. في نومھ
لم یزل یصدر » صلى االله علیھ وآلھ«علماً بأن النبي .. عرض علیھم

  ..أن لا یقاتلوا إلا من قاتلھم ،أوامره لسرایاه

في نفس » علیھ السلام«الأمر لخصوص علي ھذا وقد صدر 
بأن لا یقاتل أحداً  »صلى االله علیھ وآلھ«، فقد أمره مسیره إلى الیمن

  ..حتى یدعوه

وقد أوجب االله على نبیھ أن یدعو الناس إلى سبیلھ بالحكمة 
  .والموعظة الحسنة

الزبیدي حین سبا خالد بن  یكربأین كان عمرو بن معد  ـ ٢
إن كان و !؟فإن كان حاضراً فلماذا لم یدفع عن قومھ !؟سعید قومھ

  !؟غائباً، فماذا كان موقفھ مما جرى

 
  : ح ھنا ھو التاليرولعل النص الأوضح والأص

من تبوك إلى » صلى االله علیھ وآلھ«لما عاد رسول االله : قالوا
صلى االله علیھ «فقال لھ النبي  ،المدینة قدم إلیھ عمرو بن معدي كرب

  .من الفزع الأكبرأسلم یا عمرو یؤمنك االله : »وآلھ

  .فإني لا أفزع !؟وما الفزع الأكبر ،یا محمد: قال

إن الناس یصاح بھم  ،إنھ لیس كما تظن وتحسب ،یا عمرو :فقال
فلا یبقى میت إلا نشر، ولا حي إلا مات، إلا ما شاء  ،صیحة واحدة
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، ویصفون جمیعاً ،فینشر من مات ،االله، ثم یصاح بھم صیحة أخرى
، وترمي النار بمثل د الأرض، وتخر الجبال ھداًوتھ ،وتنشق السماء
وذكر ذنبھ، وشغل  ،ذو روح إلا انخلع قلبھ ى، فلا یبقالجبال شرراً

  !؟بنفسھ إلا من شاء االله، فأین أنت یا عمرو من ھذا

و آمن معھ  ،فآمن باالله ورسولھ ؛عظیماً ألا إني أسمع أمراً: قال
  .من قومھ ناس، ورجعوا إلى قومھم

 ،و بن معدي كرب نظر إلى أبي بن عثعث الخثعميثم إن عمر
ني دِعْأَ: فقال ،»صلى االله علیھ وآلھ«ثم جاء بھ إلى النبي  ،فأخذ برقبتھ

  .على ھذا الفاجر الذي قتل والدي

سلام ما كان أھدر الإ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
فأغار على قوم من بني  ،في الجاھلیة، فانصرف عمرو مرتداً

  .لحارث بن كعب، ومضى إلى قومھا

علي بن أبي طالب » صلى االله علیھ وآلھ«فاستدعى رسول االله 
وأمره على المھاجرین، وأنفذه إلى بني زبید، وأرسل  »علیھ السلام«

فإذا التقیا فأمیر  .)١(ره أن یعمد لجعفيعراب وأمَّخالد بن الولید في الأ
  .»علیھ السلام«الناس أمیر المؤمنین 

واستعمل على مقدمتھ خالد  ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین فسار 
  .بن سعید بن العاص، واستعمل خالد على مقدمتھ أبا موسى الأشعري

                                      
  .جعفي بن سعد العشیرة، بطن من سعد العشیرة، من مذحج، من القحطانیة) ١(
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فذھبت : فأما جعفي فإنھا لما سمعت بالجیش افترقت فرقتین
  .فرقة إلى الیمن، وانضمت الفرقة الأخرى إلى بني زبید

كتب إلى خالد بن ف، »علیھ السلام«فبلغ ذلك أمیر المؤمنین 
  .أن قف حیث أدركك رسولي، فلم یقف: الولید

  .تعرض لھ حتى تحبسھ :فكتب إلى خالد بن سعید بن العاص

علیھ «فاعترض لھ خالد حتى حبسھ، وأدركھ أمیر المؤمنین 
  .فعنفھ على خلافھ ،»السلام

فلما  ،)أو كسیر( كثیر: ثم سار حتى لقي بني زبید بواد یقال لھ
با ثور إذا لقیك ھذا الغلام أكیف أنت یا : قالوا لعمرو رآه بنو زبید

  !؟القرشي فأخذ منك الإتاوة

  .سیعلم إن لقیني: قال

  !؟من یبارز: وخرج عمرو فقال: قال

وقام إلیھ خالد بن  ،»علیھ السلام«فنھض إلیھ أمیر المؤمنین 
  .أبارزه ـ بأبي أنت وأميـ دعني یا أبا الحسن : سعید وقال لھ

إن كنت ترى أن لي : »علیھ السلام«میر المؤمنین فقال لھ أ
  .فوقف ،علیك طاعة فقف مكانك

 ،فصاح بھ صیحة ،»علیھ السلام«ثم برز إلیھ أمیر المؤمنین 
وأخذت امرأتھ  ،أخاه وابن أخیھ» علیھ السلام«وقتل  ،فانھزم عمرو

  .منھم نسوان يركانة بنت سلامة، وسب
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وخلف على بني زبید ، »علیھ السلام«وانصرف أمیر المؤمنین 
خالد بن سعید لیقبض صدقاتھم، و یؤمن من عاد إلیھ من ھرابھم 

  .مسلماً

فأذن  ،فرجع عمرو بن معدي كرب، واستأذن على خالد بن سعید
  .فوھبھم لھ ،سلام، فكلمھ في امرأتھ وولدهفعاد إلى الإ ،لھ

قد  وقد كان عمرو لما وقف بباب خالد بن سعید وجد جزوراً
، وكان یسمى مع قوائمھا ثم ضربھا بسیفھ فقطعھا جمیعاًفج ،نحرت

  .سیفھ الصمصامة

فلما وھب خالد بن سعید لعمرو امرأتھ وولده وھب لھ عمرو 
  .الصمصامة

قد اصطفى من السبي  »علیھ السلام«وكان أمیر المؤمنین 
صلى االله علیھ «جاریة، فبعث خالد بن الولید بریدة الأسلمي إلى النبي 

فأعلمھ بما فعل علي من اصطفائھ  ،تقدم الجیش إلیھ: لھ وقال» وآلھ
  .الجاریة من الخمس لنفسھ، وقع فیھ

صلى االله علیھ «فسار بریدة حتى انتھى إلى باب رسول االله 
وعن الذي  ،فسألھ عن حال غزوتھم ،فلقیھ عمر بن الخطاب ،»وآلھ

ھ وذكر ل» علیھ السلام«أقدمھ، فأخبره أنھ إنما جاء لیقع في علي 
  .اصطفاءه الجاریة من الخمس لنفسھ

فإنھ سیغضب لابنتھ مما صنع  ،امض لما جئت لھ: فقال لھ عمر
  .»علیھ السلام«علي 
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ومعھ كتاب من » صلى االله علیھ وآلھ«فدخل بریدة على النبي 
صلى االله «خالد بما أرسل بھ بریدة، فجعل یقرأه ووجھ رسول االله 

إنك إن رخصت للناس  ،رسول االلهیا : فقال بریدة ،یتغیر» علیھ وآلھ
  .في مثل ھذا ذھب فیئھم

أحدثت  ،ویحك یا بریدة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  !؟نفاقاً

ما یحل  يءیحل لھ من الف »علیھ السلام«إن علي بن أبي طالب 
وخیر من أخلف  ،لي، إن علي بن أبي طالب خیر الناس لك ولقومك

  .فیبغضك االله ،ذر أن تبغض علیاًاح ،بعدي لكافة أمتي، یا بریدة

: وقلت ،فسخت فیھا ،فتمنیت أن الأرض انشقت لي: قال بریدة
یا رسول االله، استغفر لي  .أعوذ باالله من سخط االله وسخط رسول االله

  .، ولا أقول فیھ إلا خیراًأبداً فلن أبغض علیاً

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«فاستغفر لھ النبي 

 »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین في الدیوان المنسوب و

                                      
و  ٨٧ص) ١ط(عن إعلام الورى  ٣٥٨ـ  ٣٥٦ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

والإرشاد  ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٣٤ص) ٢ط(
المستجاد من و ١٥٢و  ١٥١الیقین ص كشفو ١٦١ـ  ١٥٩ص ١للمفید ج

و  ٢٢٩ص ١كشف الغمة جو ٩٩و  ٩٨ص) المجموعة(الإرشاد كتاب 
٢٣٠.  
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حین » علیھ السلام« أن عمرو بن معدي كرب خاطب علیاً :وشرحھ
  :واجھھ

عة ـیـوقـارك في الـر نـإذ ح  ت منك الكلى ـلصـقـین تـالآن ح
  یسطعُ

  رع ـوالأق ھا ـیـنـون ثـطـبـب الـق  زب ــل شـة الأیاطـقـوالخیل لاح

  رجال تكعكع ـون إذا الـلـكـنـلا ی  غا وـفي ال راماًـك اًـانـن فرسـیحمل

  زعـــأج دة لا ـدیـون شـكـوإذا ت  زة ـعـاي بـي حمـمـرؤ أحـي امـإن

 وادثـاب في الحـھـا شـوأن  واطن كلھا ـي المـر فـفـظـا المـوأن
  ع ـیلم

 س عنھ ـیـوت لـاض مـوحی  ردى ـنیة والـالم قـلـي یـنـمن یلق
  مذیع

 ر ـا أضـجـیـدى الھـي لـإن  قفي فاحذر مصاولتي وجانب مو
  فع ـوأن

  :»علیھ السلام«فأجابھ 

  ظعـفـر مـاج أمـك وھـیـلـار عـن  یا عمرو قد حمي الوطیس وأضرمت 

  ع ـقـنـم مـــح وســا ذراریـھـیـف    كأس منیة  ال ـطـبت الأـوتساق

 س الذي لا ـون كالأمـكـفت    مخلبي  الك ـك عني لا ینـیـإلـف
  یرجع

 اء ـن یشـض مـفـخـواالله ی  زة ـبع اي ـي حمـرؤ أحمـي امـإن
  ویرفع
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ھ ـــنـع دیـرایـى شـوإل    وسبیلھ  دى ـد الھـي إلى قصـإن
  رع ـــسـأت

  فعـنـر ویـــضــا یـــا ربـنـربـوب    منزلاً ت بالقرآن وحیاًـیـورض

  )١(امة یلمعـیـقـتى الـواؤه حـلـف    بالھدى  ول االله أید ـا رسـنـیـف
  :ونقول

إن المقارنة بین ھذه الروایة، والروایات التي ذكرناھا فیما سبق 
ومدى ما نال تلك من تزویر وانسیابھا ظھر مدى انسجام ھذه، ت

وتحویر، ھروباً من الإقرار ببعض الحقائق، وسعیاً في طمس ما لا 
  .یروق لھم ظھوره، ولا تذوق أعینھم طعم النوم حین یسطع نوره

  :ننا نحب لفت النظر إلى ما یليومھما یكن من أمر، فإ

‘ 
بأن عمرو بن معد یكرب ارتد عن الإسلام  :صرحت ھذه الروایة

صلى االله «بحجة أن النبي » صلى االله علیھ وآلھ«في عھد رسول االله 
ولم .. لم یقتص لھ من قاتل أبیھ، لأن الإسلام یجب ما قبلھ» علیھ وآلھ

لو قبل طلبھ فالمفروض » صلى االله علیھ وآلھ«یلتفت عمرو إلى أنھ 
أن یطبق ھذا الحكم على الجمیع، ومنھم عمرو نفسھ، فیقتلھ بمن قتلھم 

  .قبل إسلامھ

                                      
علیھ «عن الدیوان المنسوب لأمیر المؤمنین  ٣٥٩ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  .٨٠و  ٧٩ص» السلام
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صلى االله «أن عمرواً قد ارتد مرة أخرى بعد وفاة النبي  :ویبدو
  .)١(، كما دلت علیھ الروایات، فراجع»علیھ وآلھ

 
أمر » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :یة المتقدمةوصرحت الروا

وفي ھذا الإجراء .. علیاً على المھاجرین، وخالد بن الولید على الأعراب
وخالد، ولا سیما » علیھ السلام«إشارة لطیفة فیما یرتبط بكل من علي 

بملاحظة ما یزعمھ خالد لنفسھ، ویزعمھ لھ بعض محبیھ، وقد أكد خالد 
اللاحقة ولا سیما السابقة مع بني جذیمة، ثم في ممارساتھ ذلك عملیاً في 

  .بالنسبة لقتلھ مالك بن نویرة، وزناه بزوجتھ في نفس اللیلة

                                      
والطبقات  ٣٧٧و  ٣٧٣و  ٣٧٢ص ٤٦تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ١(

 يبتحقیق محمد أب(وتاریخ الأمم والملوك  ٥٢٦ص ٦جلابن سعد الكبرى 
 ٥٣٨و  ٣٩١ص ٢ج) ط دار صادر(و  ١٣٤ص ٣ج) الفضل إبراھیم

 البلاغةوشرح نھج  ٣٧٧ص ٢بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و
 و ٦٤ص ٦مستدركات علم رجال الحدیث جو ١١٢ص ١٢ج للمعتزلي
 ٥لزركلي جلالأعلام و ٢٨١ص ٥ج) ط دار الكتب العلمیة(الإصابة 

بن لاالسیرة النبویة و ٣٦٤ص ٦وج ٨٤ص ٥البدایة والنھایة جو ٨٦ص
بن لاالسیرة النبویة و ٢٩١ص ٢عیون الأثر جو ١٠٠٥ص ٤ھشام ج
ط (السیرة الحلبیة و ٣٨٦ص ٦سبل الھدى والرشاد جو ١٣٩ص ٤كثیر ج

  . ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٣ج )دار المعرفة
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 
وقد علمنا أن خالداً قد فعل ببني جذیمة ما فعل، فلماذا لم یعاقبھ 

  !ولماذا عاد فولاه في ھذه الغزوة أیضاً؟.. »صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونجیب

إن فعل خالد كان محفوفاً بالشبھة في مرحلة الظاھر، لأنھ  :أولاً
  ..وإنما تدرأ الحدود بالشبھات. ادعى أن الذین قتلوا كانوا على الكفر

كان ثمة حاجة لإشراك قریش في حسم الأمور في  قد :ثانیاً
المنطقة، لأن ذلك یطمئن الكثیرین إلى أن أحداً لن یحاسبھم على 

ولن یجعل ذلك ذریعة للتنكیل بھم، أو الإنتقام منھم، . سلامقبولھم الإ
  ..أو اتھامھم بالتسبیب للھزیمة، وما إلى ذلك

ولا سیما في مناطق الیمن التي تكون مكة أقرب إلیھا من 
صلى االله علیھ «ویرى أھلھا منقطعون عن رسول االله .. المدینة

دث ما یقتضي ، الذي قد یحتاجون لحمایتھ من المكیین، لو ح»وآلھ
  .ذلك

 
ولعل الھدف من اختیار المھاجرین لمواجھة عمرو بن معدي 
كرب المرتد عن الإسلام، ھو إفھامھ أن علیھ أن لا یتوھم بأن أحداً 

أو أن من الممكن أن .. في الجزیرة العربیة قادر على مساعدتھ
ى ھدم الإسلام فإن الذین كانوا أكثر الناس حرصاً عل.. یتعاطف معھ
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  ..ھم أن یدافعوا عنھفیقد أصبحوا ھم الذین یفترض 

وقد جاءه المكیون أنفسھم لمحاربتھ وإرجاعھ إلى جادة الصواب، 
ولا بد أن یدرك أن قتال ھؤلاء لن یكون في صالحھ، فإن أي سوء 

 یزید في محنتھ، ویعقد الأمور ضده، لأنھ سیغضبیلحق بأي منھم 
ھ منھم، سلامإوكل من صح  ،ل المدینةكما سیغضب أھ ،أھل مكة

  ..ومن لم یكن كذلك أیضاً

 
على الإرتداد، بل بدأ لم یقتصر یكرب  عمرو بن معد أن :تقدم

بارتكاب الجرائم، وبالإغارة على الناس الآمنین، فأغار على قوم من 
  ..بني الحارث بن كعب، ومضى إلى قومھ

وجرأة على الدماء، واستھانة بكرامات  وھذا یشیر إلى وقاحة
، وأعراضھم ء الناسعلى دما مفروضمن الالأالناس، وسقوط حجاب 

  ..وأموالھم

واقتلاع مصدر  فكان لا بد من وضع حد لھ بصرامة وحزم
» صلى االله علیھ وآلھ«ولكن من دون قتلھ، وذلك رفقاً منھ .. الأذى

بعیداً عن أي .. اعة ورضابقومھ، وتسھیلاً علیھم لقبول الإسلام عن قن
  . إكراه وقھر

» علیھ السلام«إلى إرسال علي » صلى االله علیھ وآلھ«فبادر 
  .للقیام بھذه المھمة، وھكذا كان
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» علیھ السلام«ومع مبارزتھ جذبھ أمیر المؤمنین ..« :قالوا
  .)١(»والمندیل في عنقھ، حتى أسلم

ل عن غاراتھ كان كثیراً ما سأ» علیھ السلام«ولأجل خشیتھ منھ 
  .الصنائع يقد محا سیف عل: فیقول

  .)٣(ھو السیف الصقیل المجرب :)٢(والصنیع

 
علیھ «أن خالداً تمرد على الأمر الذي صدر إلیھ من علي  :وتقدم

علیھ «، فأرسل إلیھ خالد بن سعید، فحبسھ حتى أدركھ علي »السلام
  .فعنفھ على ما كان منھ» السلام

  :وھذا معناه

  ..أن خالداً قد أثبت عملیاً أنھ غیر منضبط ـ ١

  ..عاملھ بالحكمة والحزم» علیھ السلام«أن علیاً  ـ ٢

لا بن الولید خالد كان إنھ أرسل إلیھ خالد بن سعید، الذي  ـ ٣
إلا إن كان یرید أن یتمادى في .. لقرشیتھ ولموقعھ ،یستطیع مناوأتھ

لیس في ب ذلك، وأنھ كان خالد یعلم عواقغیھ، إلى حیث لا رجعة، و

                                      
ط (و  ٦٠٦ص ١ج آل أبي طالبمناقب عن  ٩٦ص ٤١ج الأنواربحار  )١(

  . ٤٨٢ص ٦وسفینة البحار ج ٣٣٤ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
  . راجع الھامش السابق) ٢(
  . ٦٦٥ص ١أقرب الموارد ج) ٣(
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  ..»علیھ السلام«صالحھ، ولا سیما مع علي 

لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن ھذا یدل على أن ما جعلھ  ـ ٤
.. كان أكثر من مجرد جعل الإمارة لھ حین یلتقي بخالد» علیھ السلام«

في جمیع الأحوال، أي » علیھ السلام«بل كان خالد ملزماً بطاعة علي 
  .افترقاسواء التقیا أو 

لو كان قد تعدى » علیھ السلام«أن علیاً  :والدلیل على ذلك
صلى االله «یشتكیھ لرسول االله  كانصلاحیاتھ مع خالد، فإن خالداً 

  ..»علیھ وآلھ

كما أنھ سوف لا یستجیب لطلب خالد بن سعید، وسیعلن 
  ..حتجاج على ھذا الإجراءلإا بادر إلىمظلومیتھ، وسی

كان ذلك، ولم یعترض، ولم یعتذر بأنھ  ولكنھ لم یفعل شیئاً من
  ..، كما ھو ظاھر»علیھ السلام«مكلف بطاعة علي یجھل أنھ 

 
 :لھ إن قوم عمرو بن معد یكرب، حاولوا إثارة حفیظتھ بقولھم

، مع وصفھم لذلك الوافد بكلمة ذا الوافد یجبره على دفع الإتاوةلعل ھ
  .. ذلك غیرعمرو علیھ بالسن، وبالتجربة، و دمق، المشعرة بت»الغلام«

لیشعر ذلك بغربتھ، » القرشي«ثم وصفوا ھذا الغلام بـ 
وبالإختلاف معھ في العدنانیة والقحطانیة، وفي طبیعة الحیاة، فإن ھذا 
الوافد حضري، یفترض أن تكون حیاتھ أقرب إلى الراحة والسعة 
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ة البداوة والخشونة، والرفاه، أما عمرو وقومھ، فإنھم یعیشون حیا
ومواجھة  ،ویدَّعون لأنفسھم الإمتیاز بالقدرة على تحمل المكاره

  ..وما إلى ذلك ،والإعتزاز بالشجاعة وبالفروسیة ،الصعاب

شعور ، بل ھو قد زاد من في تحریك عمرو ولكن كل ذلك لم ینفع
، ومما زاد في خزي عمرو أن ھزیمتھ ھمرارة الھزیمة التي حلت بب

  !؟من یبارز: بعد أن استعرض قوتھ أمام الملأ، قائلاًقد جاءت 

وكان یرى أن الناس یھابونھ، وأنھ یكفي أن یذكر لھم اسمھ حتى 
سبیل الإنسحاب من  اویتخذوویدب الرعب في قلوبھم، تتبدل أحوالھم، 

ساحة المواجھة، بكل حیلة ووسیلة، وإذ بھ یرى أن ھؤلاء یتنافسون 
  .على مبارزتھ، وعلى سفك دمھ

ھزیمة عمرو أن : وكان الأخطر والأمرّ، والأشر والأضر ھو
من مجرد لم تكن نتیجة قتال، بل كانت أمام نفس ھذا الغلام القرشي 

  !، دون أن یلوح لھ بسیف، أو یشرع في وجھھ رمحاًأطلقھاصیحة 

  !؟فما ھذه الفضیحة النكراء، والداھیة الدھیاء

الأعظم ذلاً أن یقتل ھذا ثم كان الأخزى من ذلك، والأمضّ ألماً، و
الغلام القرشيّ على حد تعبیرھم أخا عمرو وابن أخیھ، ویسبي ریحانة 

  .بنت سلامة زوجة عمرو، بالإضافة إلى نساء أخریات

مطمئناً إلى عدم جرأة » علیھ السلام«ثم انصرف أمیر المؤمنین 
عمرو وغیره على القیام بأیة مبادرة تجاه خالد بن سعید، الذي أبقاه 

في بني زبید أنفسھم، لیقبض صدقاتھم، ویؤمِّن من » علیھ السلام«
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 .عاد إلیھ من ھُرّابھم مسلماً

 
أن عمرو بن معد یكرب جاء إلى : مفارقة، وھيھنا وتواجھنا 

في بني » علیھ السلام«خالد بن سعید بن العاص الذي خلّفھ علي 
سلام، ثم كلّمھ في امرأتھ وولده، فوھبھم زبید، فأظھر عودتھ إلى الإ

  .لھ

ولكن ھذا المستكبر المغرور بنفسھ بالأمس، والذي جرَّ على 
، وكان سبباً في قتل أخیھ، وابن الیوم نفسھ ھذه الھزیمة الفضیحة

لا لشيء إلا لأن الرسول الأعظم .. أخیھ، ثم في سبي زوجتھ وولده
  ..ظالماً رفعھ إلیھطلباً  لھ لم یجب» صلى االله علیھ وآلھ«

إن ھذا الرجل بالذات یتراجع عن موقفھ، ویستعطف ذلك الذي 
لیجبي  ھفي قوم» صلى االله علیھ وآلھ«خلَّفھ ابن عم الرسول 

  ..صدقاتھم، ویؤمِّن من عاد إلیھ من ھرّابھم مسلماً

وقد كان ھذا الرجل في غنى عن ھذا الإستعطاف ھنا، وعن 
  ..الإستكبار ھناك

أن نجده حتى حین یرى نفسھ بحاجة إلى : ذلك والأغرب من
الإستعطاف والخضوع، ویمارسھ، لا یتخلى عن العنجھیة والغرور، 

فإنھ لما . وحب الظھور، وإثبات الذات، وإظھار القوة بغباوة وحمق
وقف على باب خالد وجد جزوراً قد نحرت، فجمع قوائمھا، ثم 

  ..ضربھا بسیفھ فقطعھا جمیعاً
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ذي كان یسمیھ بالصمصامة لخالد بن سعید، ثم وھب سیفھ ال
  ..إمعاناً منھ في ادِّعاء الشدة، والقوة لنفسھ

  :یجعلنا نقولـ إن صح ـ وذلك كلھ 

  .)١(»مائق بني زبید«بأنھ : لقد صدق من وصفھ

  .)٢(الأحمق في غباء، أو الھالك حمقاً وغباوة: فإن المائق ھو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٢مناقب آل أبي طالب جعن ابن إسحاق، و ٩٦ص ٤١بحار الأنوار ج: راجع) ١(

  .٣٣٣ص
  .١٢٥٢ص ٢أقرب الموارد ج) ٢(
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 
  

 
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×  

إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله : عن البراء قالو
. لد بن الولیدخر خاوعلى الآ .على أحدھما ر علیاًوأمَّ ،الیمن جیشین

  .»یرإذا كان قتال فعلي رضي االله تعالى عنھ الأم«: وقال

فغنمت أواقي ذوات عدد، وأخذ علي منھ  ،فافتتح علي حصناً: قال
  .جاریة

 »صلى االله علیھ وآلھ«فكتب معي خالد إلى رسول االله : قال
  .كما في جامع الترمذي »ھب يشی«

وقرأ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فلما قدمت على رسول االله : قال
 ،یحب االله ورسولھما ترى في رجل «: فقال ،الكتاب رأیتھ یتغیر لونھ

  !؟»ویحبھ االله تعالى ورسولھ

نما أنا إأعوذ باالله من غضب االله تعالى وغضب رسولھ، : فقلت
  . رسول
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  .)١(سكتف

فكتب خالد إلى  ،أصبنا سبیاً«: وعن بریدة بن الحصیب قال
وفي  .»ابعث إلینا من یخمسھ«: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .السبي وصیفة ھي من أفضل السبي

إلى خالد لیقبض منھ  علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«فبعث رسول االله 
فخمس وقسم،  ،، فقبض منھءلیقسم الفي: الخمس، وفي روایة

  . لي سبیة، فأصبح وقد اغتسل لیلاًعواصطفى 

من  ، وأحببت رجلاًلم أبغضھ أحداً بغضاً وكنت أبغض علیاً
  .لا لبغضھ علیاًإقریش لم أحبھ 

  !؟ترى إلى ھذاألا : فقلت لخالد

  !؟ما ھذا ،یا أبا الحسن: فقلت: وفي روایة

ثم صارت  ،فإنھا صارت في الخمس ،ألم تر إلى الوصیفة :قال
  .فوقعت بھا ،ثم في آل علي ،في آل محمد

ذكرت لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما قدمنا على رسول االله 

                                      
 ١٨٠ص ٤مذي جأخرجھ التر: ي ھامشھ، وقال ف٢٣٥ص ٦سبل الھدى ج) ١(

وبحار  ١٩٦ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٨٥ص ٥نھج السعادة جو
ینابیع و ١٤٢لشیرواني صلمناقب أھل البیت و ١١ص ٣٩ج الأنوار

  .١٦٩ص ١المودة ج
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  .)١(ذلك

 ،»وآلھ صلى االله علیھ«فكتب خالد إلى رسول االله : وفي روایة
صدق، فإذا النبي  :ابعثني، فبعثني، فجعل یقرأ الكتاب وأقول :فقلت

من كنت ولیھ فعلي «: فقال ،قد احمر وجھھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»ولیھ

   !؟»یا بریدة أتبغض علیاً«: ثم قال

  .نعم: فقلت

  .)٢(»الخمس أكثر من ذلكفي ن لھ إف ،لا تبغضھ«: قال

                                      
عن أحمد، والبخاري، والنسائي،  ٢٣٦و  ٢٣٥ص ٦سبل الھدى ج) ١(

). ٥٢١٠(أخرجھ البخاري في كتاب النكاح : والإسماعیلي، وفي ھامشھ قال
بن لاالعمدة و ١١٠ص ٧نیل الأوطار جو ٥٢ص ٨فتح الباري ج: وراجع

 ٣٥١ص ٥حمد جأمسند و ٢٨٤ص ٥السعادة جنھج و ٢٧٥البطریق ص
 »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ١٢٧ص ٩مجمع الزوائد جو
البدایة والنھایة  و ١٩٦ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ١٠٢لنسائي صل
 ٢٠٢ص ٤بن كثیر جلا= = النبویة السیرةو ٣٨٠ص ٧وج ١٢٠ص ٥ج
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

 ٦٣٠ص ٢١شرح إحقاق الحق جو ٢٦٠ص ١١لریشھري جلوالتاریخ 
  .٢٧٢ص ٣٠وج ٢٧٦و  ٢٧٤و  ٥ص ٢٣وج

بن لاالعمدة و ١١٠ص ٧نیل الأوطار ج: وراجع ٢٣٦ص ٦سبل الھدى ج) ٢(

 ٣٥٩ص ٥حمد جأمسند و ٢٨٣ص ٥لسعادة جنھج او ٢٧٥البطریق ص
لبیھقي لالسنن الكبرى و ١١٠ص ٥ج) ط دار المعرفة(وصحیح البخاري 
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ه لنصیب علي في الخمس أفضل والذي نفسي بید«: وفي روایة
  .)١(»باًحن كنت تحبھ فازدد لھ إو ،من وصیفة

وھو ولیكم  ،فإنھ مني وأنا منھ ،لا تقع في علي«: وفي روایة

                                      
وتحفة  ٦ص ١٨عمدة القاري جو ٥٣ص ٨فتح الباري جو ٣٤٢ص ٦ج

 »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ١٤٥ص ١٠الأحوذي ج
تاریخ مدینة و ١٥٦ص ٥معرفة السنن والآثار جو ١٠٢لنسائي صل

تھذیب الكمال و ١٧٦ص ١أسد الغابة جو ١٩٥و  ١٩٤ص ٤٢شق جدم
جواھر المطالب في مناقب و ٣٨٠ص ٧جالبدایة والنھایة و ٤٦٠ص ٢٠ج

شرح إحقاق الحق و ٨٨ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«الإمام علي 
و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٢٣وج ٥٣٢ص ٢١ج ٤٥٣ص ١٦وج ٨٦ص ٦ج

  .٢٧٨ص ٣٠وج ٢٧٨و  ٢٧٧
العمدة و ١١١ص ٧نیل الأوطار جو ٢٣٦ص ٦والرشاد ج سبل الھدى: راجع) ١(

 ٥نھج السعادة جو ٢٧٧ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٢٧٥بن البطریق صلا
فتح و ١٢٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٥١ص ٥حمد جأمسند و ٢٨٥ص

 ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٧ص ١٨عمدة القاري جو ٥٣ص ٨الباري ج
تاریخ و ١٠٣سائي صلنل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ١٣٦ص

 ٣٨١ص ٧وج ١٢١ص ٥جالبدایة والنھایة و ١٩٦ص ٤٢مدینة دمشق ج
جواھر و ٢٠٢ص ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٩٣ص ١وكشف الغمة ج

 ٨٧ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«المطالب في مناقب الإمام علي 
 ٢٣وج ٦٣٠ص ٢١ج ٤٥١ص ١٦وج ٨٥ص ٦جشرح إحقاق الحق و

  .٢٧٢ص ٣٠وج ٢٧٦و  ٢٧٥و  ٦ص
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  .)١(»بعدي

  .فما كان في الناس أحد أحب إلي من علي: قال بریدة

علي بن أبي طالب » صلى االله علیھ وآلھ«بعث : وعن بریدة
ن الولید كل واحد منھما وحده، وجمعھما، ، وخالد ب»علیھ السلام«

  .إن اجتمعتما فعلیكم علي: فقال

یمیناً ویساراً، فدخل علي، وأبعد وأصاب سبیاً، وأخذ  افأخذ: قال
  .وكنت من أشد الناس بغضاً لعلي: جاریة من السبي، قال بریدة

  .لید فذكر أنھ أخذ جاریة من الخمسفأتى رجل خالد بن الو: قال

  !؟ما ھذا :فقال

                                      
حمد في أأخرجھ : وقال في ھامشھ ٢٣٦ص ٦وج ٢٩٧ص ١١سبل الھدى ج) ١(

: وراجع ١٢٨ص ٩ج، وذكره الھیثمي في المجمع ٣٥٦ص ٥جالمسند 
والنص  ٣٢٦ص ٣٨وج ٢٢٠ص ٣٧ج وبحار الأنوار ٦٨ذخائر العقبى ص

عمدة و ٥٣ص ٨فتح الباري جو ٥٦٠والإجتھاد للسید شرف الدین ص
وكنز العمال  ١٤٧و  ١٤٦ص ١٠الأحوذي ج فةوتح ٧ص ١٨القاري ج

 ٣وطبقات المحدثین بأصبھان ج ٤٧١ص ٤وفیض القدیر ج ٦٠٨ص ١١ج
 ٣٨٠ص ٧جالبدایة والنھایة و ١٩٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٣٨٨ص

 ١بن الدمشقي جلاالمطالب = = ر ـواھـجو ٢٩٤ص ١وكشف الغمة ج
 ٥ج) حقاتالمل(شرح إحقاق الحق و ١٥٩ص ٢وینابیع المودة ج ٨٧ص
 ٥٢٧ص ٢٠وج ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٣ص ١٥وج ٢٩٢و  ٢٩٠و  ٢٨٨ص
  .٥٤٤ص ٢٣وج
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یا : ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد، فقال
صلى «بریدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي ھذا إلى رسول االله 

  .»االله علیھ وآلھ

صلى «فكتب إلیھ، فانطلقت بكتابھ حتى دخلت على رسول االله 
لا : ل، فأخذ الكتاب بشمالھ، وكان كما قال االله عز وج»االله علیھ وآلھ

یقرأ ولا یكتب، وكنت إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من 
» صلى االله علیھ وآلھ«حاجتي، فطأطأت رأسي، فرأیت رسول االله 

  .غضب غضباً لم أره غضب مثلھ إلا یوم قریظة والنضیر

أحِبَّ علیاً، فإنما یفعل ما أمر بھ،  ،یا بریدة: فنظر إليّ، فقال
  .)١(يّ منھفقمت وما من الناس أحد أحب إل

                                      
   .ھعن ١٢٨ص ٩الزوائد جمجمع و ١١٧ص ٥جلطبراني لالمعجم الأوسط  )١(

 ١ج شرح الأخبار: وراجع روایات بریدة على اختلافھا في المصادر التالیة
 ٦٦ص بن طاووسلاالطرائف و ١٩٨ص بن البطریقلاالعمدة و ٩٤ص

 كتاب الأربعینو ٥٩ص ٢ج المستقیم الصراطو ٦٨ص ائر العقبىذخو
 ٣٢٦ص ٣٨جو ٢٢٠ص ٣٧ج وبحار الأنوار ١١١ص لشیرازيل

 ٣٠٦ص ٩ج خلاصة عبقات الأنوارو ٣٢ص ماحوزيلل الأربعین كتابو
 والإجتھاد النصو ٢٢٣ص لسید شرف الدینل المراجعاتو ٣٠٧و 
 ٥٦٤ص ١ج مكاتیب الرسولو ٢٤٤ص ٣ج الغدیرو ٥٦٠ و ٣٣٩ص

مجمع و ٣٥٦ص ٥ج حمدأمسند و ٢٧٨و  ٢٧٧ص ٥ج نھج السعادةو
 ١٦ج عمدة القاريو ٥٣ص ٨ج فتح الباريو ١٢٨ص ٩ج الزوائد
كنز و ١٤٧و  ١٤٦ص ١٠ج تحفة الأحوذيو ٧ص ١٨جو ٢١٤ص
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الغنائم من خالد » علیھ السلام«أنھ لما استلم علي : عن بریدةو
 بن الولید في غزوتھم لبني زبید، حصلت جاریة من أفضل السبي في

علیھ «الخمس، ثم صارت في سھم آل علي، فخرج علیھم علي 

                                      
طبقات المحدثین و ٤٧١ص ٤فیض القدیر جو ٦٠٨ص ١١ج العمال

 ١٩٠و  ١٨٩ص ٤٢ج تاریخ مدینة دمشقو ٣٨٨ص ٣ج بأصبھان
البدایة و ١١٩صبن مردویھ لا »علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و

 كشف الغمةو ٣٨٠ و ٣٤٤و  ٣٤٢ص ٧جو ١٠٤ص ٥ج والنھایة
ومجمع  ٢٩٤ص ١جوكشف الغمة للأربلي  ١١٤ص ٢للشعراني ج

ومشكل الآثار  ١١٤ص ١والمنھل العذب المورود ج ٦٨ص ٢الفوائد ج
ر ـواھـجو ٤٨٣و  ٤٨٣ص بن جبرلا نھج الإیمانو ١٦٠ص ٤ج

 ٣٣٨ص ٣ج السیرة الحلبیةو  ٨٧ص= =  ١ج يـبن الدمشقلاالب ـالمط
 ٣ج لشریف المرتضىل مامةالشافي في الإو ١٥٩ص ٢المودة ج ینابیعو

نظرة في كتاب و ٢٦ص ٥ج لسید ھاشم البحرانيل غایة المرامو ٢٤٣ص
 ٥ج )الملحقات( شرح إحقاق الحقو ٩٣ي صلشیخ الأمینیل البدایة والنھایة

 ١٦جو ١٠٧و  ١٠٦و ١٠٣ص ١٥جو ٢٩٢و  ٢٩١و  ٢٩٠و  ٢٨٨ص
 ٢٣جو ٥٨٢ص ٢٢جو ١٤٤و  ٢٣ص ٢١جو ٥٢٧ص ٢٠جو ١٥٧ص
 ٢والفضائل لأحمد بن حنبل ج ٤١٥ص ٣٠جو ٥٤٤و  ١٦١ص
وخصائص أمیر المؤمنین  ٣٤٢ص ٦والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٥١ص

لوصول وتیسیر ا ٢٥ص) ط التقدم بمصر(للنسائي » علیھا السلام«علي 
 ٤٨آبادي ص للعیني الحیدر» علیھا السلام«ومناقب علي  ١٣٢ص ٢ج

 ١٦٩وقرة العین في تفضیل الشیخین ص ٤٤٩ص ٢وإزالة الخفاء ج
  .٢٩٨ص ٣والتاج الجامع للأصول ج
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أنھ وقع بالوصیفة التي : فأخبرھم ؛ورأسھ یقطر، فسألوه» السلام
  . يصارت في سھم آل عل

، »صلى االله علیھ وآلھ«فقدم بریدة في كتاب من خالد على النبي 
صلى «ما فیھ، فأمسك ) أي بریدة(وصار یقرؤه علیھ بریدة، ویصدق 

   !؟یا بریدة أتبغض علیاً: بیده، وقال» االله علیھ وآلھ

  . نعم: قال

لا تبغضھ، وإن كنت تحبھ فازدد لھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
نفسي بیده لنصیب آل علي في الخمس أفضل من  ، فوالذيحباً

  . وصیفة

فتكلم بریدة في علي عند الرسول، فوقع فیھ، فلما : وفي نص آخر
لم یره غضب مثلھ  فرغ رفع رأسھ، فرأى رسول االله غضب غضباً

یا بریدة، أحب علیاً، فإنھ یفعل ما : إلا یوم قریظة والنضیر، وقال
  .)١(وكذا روي عن غیر بریدة. آمره

                                      
 ١٢٨ص ٩مجمع الزوائد ج ١١٧ص ٥لطبراني جلالمعجم الأوسط : راجع) ١(

 ١٦٠ص ٤ومشكل الآثار ج ١٠٣و  ١٠٢النسائي صئص ، وخصاھعن
 ٦بیھقي جكبرى للسنن الالو ٣٥١و  ٣٥٠ و ٣٥٩ص ٥ومسند أحمد ج

 ٢٩٤ص ٦رواه البخاري في الصحیح، وحلیة الأولیاء ج: وقال ٣٤٢ص
 ١٢٥و  ١٢٤ص ١٥وكنز العمال ج ٦٣٩ و ٦٣٢ص ٥وسنن الترمذي ج

 ٣لحاكم جلمستدرك الو ٩٢لخوارزمي صلمناقب الو ٢٧١ ـ ١٢٦و
المستدرك للذھبي بھامشھ یص لخعلى شرط مسلم، وت ١١١و  ١١٠ص



  ٢١٩                                   ..                                                      حدیث بریدة: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فسار «: »رضوان االله علیھ«وفي الروایة التي عند المفید 
، فلقیھ عمر، »صلى االله علیھ وآلھ«بریدة، حتى انتھى إلى باب النبي 

أنھ إنما جاء لیقع : فأخبره ؛فسألھ عن حال غزوتھم، وعن الذي أقدمھ
: في علي، وذكر لھ اصطفاءه الجاریة من الخمس لنفسھ، فقال لھ عمر

  .)١(»فإنھ سیغضب لابنتھ مما صنع علي ؛مض لما جئت لھا

  :قال الصالحي الشامي
  :تنبیھات

غزوة علي بن أبي طالب كانت : قال ابن إسحاق وغیره: الأول

                                      
عن أحمد والترمذي،  ٣٤٥و ٣٤٤ص ٧وسكت عنھ، والبدایة والنھایة ج

عن بعض من  ٢١٦ص ٣والغدیر ج. مختلفة وأبي یعلى وغیره بنصوص
 و ١٢٩ص ٣والریاض النضرة ج ٢٢للبدخشي ص وعن نزل الأبرار تقدم
 ٦والبحر الزخار ج. ٢٥٧ص ٢وعن مصابیح السنة للبغوي ج ١٣٠
ار ـالزخ ة البحرـة من لجـار المستخرجـوجواھر الأخبار والآث ٤٣٥ص

نفس الجلد والصفحة، عن ) بھامش المصدر السابق مطبوع (للصعدي 
بن لاالطرائف و ٢٥٠صلطوسي لالأمالي : وراجع .البخاري والترمذي

 ٣٩وج ١١٧و  ١١٦ص= =  ٣٨جوار ـار الأنـبحو ٦٧صطاووس 
بشارة المصطفى و ١٩١ص ٤٢ج تاریخ مدینة دمشقو ٢٨٢و  ٢٨١ص
  .٤١٤ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٩٥و  ١٩٤ص

وقاموس الرجال  ١٦١ص ١ج) ط دار المفید(و  ٩٣لمفید صلرشاد الإ) ١(

بحار و ٩٨ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد ، وعنھ ١٧٣ص ٢ج
  .٢٣٠ص ١جكشف الغمة و ٣٥٨ص ٢١جالأنوار 
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ویشبھ أن تكون ھذه السریة : قال في العیون ،إلى الیمن مرتین
  .الأولى، وما ذكره ابن سعد ھي السریة الثانیة كما سیأتي

 ،عث علي بعد رجوعھم من الطائفكان ب: قال الحافظ: الثاني
  .وقسمة الغنائم بالجعرانة

لأنھ  ،نما أبغض بریدة علیاًإ: قال الحافظ أبو ذر الھروي: الثالث
  .فظن أنھ غلّ ،رآه أخذ من المغنم

نھ أخذ أقل من حقھ أ »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أعلمھ رسول االله 
  . أحبھ

الحدیث الذي  لكن یبعده صدر ،وھو تأویل حسن: قال الحافظ
رواه أحمد، فلعل سبب البغض كان لمعنى آخر وزال، ونھى النبي 

  .عن بغضھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .استشكل وقوع علي رضي االله تعالى عنھ على الجاریة: الرابع

 ،باحتمال أنھا كانت غیر بالغ، ورأى أن مثلھا لا یستبرأ :وأجیب
  .كما صار إلیھ غیره من الصحابة

ثم طھرت بعد یوم  ،نت حاضت عقب صیرورتھا لھنھا كاأأو 
   .ثم وقع علیھا ،ولیلة

  . أو كانت عذراء

  .قسمتھ لنفسھ استشكل أیضاً: الخامس

ن القسمة في مثل ذلك جائزة ممن ھو شریكھ فیما أب :وأجیب
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فكذلك ممن نصبھ  ،مام إذا قسم بین الرعیة وھو منھمكالإ ،یقسمھ
  .)١(فإنھ مقامھ ،مامالإ

 
أنھ لما ارتد عمرو : وذكرت بعض نصوص حدیث بریدة المتقدم

» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«یكرب أرسل النبي  بن معد
جاریة، وذھب » علیھ السلام«إلى بني زبید، فغنم وسبى، واصطفى 

  .»علیھ السلام«بریدة لیشتكي على علي 

، فلقیھ »الله علیھ وآلھصلى ا«فسار حتى انتھى إلى باب النبي 
فأخبره . عمر بن الخطاب، فسألھ عن حال غزوتھم، وعن الذي أقدمھ

، وذكر لھ اصطفاءه الجاریة »علیھ السلام«أنھ إنما جاء لیقع في علي 
  .من الخمس لنفسھ

امض لما جئت لھ، فإنھ سیغضب لابنتھ مما صنع : فقال لھ عمر
  .علي

صلى االله علیھ «لنبي أن بریدة دخل على ا: ثم ذكرت الروایة
صلى االله علیھ «وجعل یحدثھ بما جرى، فتغیر وجھ النبي » وآلھ
إنك إن رخصت للناس في مثل ھذا ذھب : ، فقال لھ بریدة»وآلھ

  ..فیؤھم

   !ویحك یا بریدة، أحدثت نفاقاً: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 

                                      
  .٥٣ص ٨جفتح الباري و ٢٣٦ص ٦سبل الھدى والرشاد ج :راجع) ١(
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  .إن علي بن أبي طالب یحل لھ من الفيء ما یحل لي

أبي طالب خیر الناس لك ولقومك، وخیر من أخلف إن علي بن 
  .بعدي لكافة أمتي

  .یا بریدة، احذر أن تبغض علیاً فیبغضك االله

  .)١(..فتمنیت أن الأرض انشقت لي فسخت فیھا الخ: قال بریدة

  
  :ونقول

علیھ «إلى العودة إلى المدینة لیقع في علي بریدة لقد بادر  :ألف
ك إلى حین عودة السریة إلى رسول وكان یمكنھ تأجیل ذل.. »السلام

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى االله علیھ «فھل كان ھو وخالد یریدان أن یدفعا رسول االله 
، دون أن »علیھ السلام«إلى إتخاذ قرار غیابي بحق علي » وآلھ

أم أن حقدھما كان ھو الدافع  !؟یتمكن علي من الدفاع عن نفسھ
  !؟لعجلتھما ھذه

إلى ابن عمھ » صلى االله علیھ وآلھ«خشیا من أن یحن أم أنھما 
وصھره وھو بقربھ، ولكنھ حین یكون بعیداً عنھ، فإن وطأة الحنین 

                                      
 ٢٨٨ص ٢قاموس الرجال ج: وراجع ١٦١و  ١٦٠ص ١الإرشاد للمفید ج) ١(

وبحار  ٩٨ص) المجموعة(الإرشاد كتاب المستجاد من : وراجع. عنھ
  .٢٣٠ص ١كشف الغمة جو ٣٥٨ص ٢١ج الأنوار
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  !؟تكون أخف

إنھ حتى لو أراد أن یتراجع عنھ، إذا أصدر قراراً غیابیاً، فو
یعیاً، لا یفي بمحو ما أحدثھ قراره الأول قسیكون تراجعاً ضعیفاً، وترف

  .یھاتمن ندوب وتشو

قد بین لخالد ولبریدة الحكم الشرعي،  »علیھ السلام«إن علیاً  :ب
علیھ «أن علیاً فإن كانوا یرون  !؟ة فیھ بعد ذلكیعفما المبرر للوق

  !؟لھ بذلك خطأ فیما قال، فلماذا لم یصرحاقد أ» السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«ثم ألم یخطر على بالھما أن یجیبھما النبي 
وھذا ھو ما حصل بالفعل، بل زاد ! ؟»علیھ السلام« بمثل جواب علي

» علیھ السلام«إن نصیب علي : على ذلك قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«
  ..في الخمس أكثر من وصیفة

» صلى االله علیھ وآلھ«لماذا یحرص عمر على أن یرى النبي  :ج
یكیل » صلى االله علیھ وآلھ«ھل كان یرى أن النبي  !؟یغضب لإبنتھ

انقیاداً  !؟ن، فیبیح للناس أمراً، فإذا تعلق الأمر بھ حرمھ علیھمبمكیالی
  !للھوى، وانسیاقاً مع الرغبات الشخصیة والعیاذ بااللهمنھ 

عمل ما أحلھ » علیھ السلام«ن علیاً إ: لماذا لم یقل عمر لبریدة :د
ولو شئنا أن نتوھم أن عمر كان لا یعرف الحكم  !؟االله تعالى لھ

  ..مسألة لرمانا محبوه بألف تھمة وتھمةالشرعي في ھذه ال

كان ستِّیراً وحییاً، ولم یكن من عادتھ » علیھ السلام«إن علیاً : ھـ
خارج دائرة ما تقتضیھ  مقاربتھ لحلیلتھأن یتجاھر بما یشیر إلى 
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  .الضرورات الدینیة

ولكننا رأیناه ھنا یتصرف بطریقة تعطي أنھ یتعمد دفعھم إلى 
یل حیث خرج علیھم ورأسھ یقطر، الأمر الذي تخیل شيء من ھذا القب

أثار فضولھم، ودعاھم إلى سؤالھ عن ھذا الأمر، فلما سألوه أجابھم 
  ..بما عمق شعورھم بالمرارة

 جنسیة قاربةلیست نصاً في حدوث موإن كانت إجابتھ  إن :و
استعمل » علیھ السلام«ولعلھ .. ، ولكنھا توھم ذلك بصورة قویةفعلیة

  .فأتى بكلام ذي وجھین ،ذا الأمرالتوریة في ھ

لوجود روایة تدل على أن االله قد حرم النساء على  :نقول ذلك
  .)١(ما دامت فاطمة حیة» علیھ السلام«علي 

                                      
ط (و  ٣٣٠ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٤٧٥ص ٧تھذیب الأحكام ج) ١(

 ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦ـ سنة  النجف الأشرفـ یدریة الح= =  مطبعةال
ومقتل الحسین  ٤٢ص ١والأمالي للطوسي ج ٣٠٦وبشارة المصطفى  ص

وضیاء  ١٥٣و  ١٦ص ٤٣بحار الأنوار جو ٦٤ص ١للخوارزمي ج
 ٦٦و  ٣٨٧ص ١١وعوالم العلوم ج ٧ص ٣ق ٢ج) مخطوط(العالمین 

مع ومج ٢٨٧ص ٩فتح الباري ج: وراجع ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج
حمد الرحماني لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٣النورین ص
الأسرار و ٢٠١لتبریزي الأنصاري صلاللمعة البیضاء و ٢٣١الھمداني ص

 ٢٣لمحقق البحراني جلالحدائق الناضرة و ٤٣١لمسعودي صلالفاطمیة 
  .١٠٨ص
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صلى االله علیھ «ھذا التحریم مشروط بعدم إذن النبي : إلا أن یقال
  .لھ بذلك» علیھا السلام«، أو فاطمة »وآلھ

علیھ الزواج بالنساء، أما الوطء أنھ حرم  :أن المراد: أو یدعى
  ..بملك الیمین فلا

  ..أن ھذا الإحتمال خلاف الظاھر نرى وإن كنا

× 
صلى «قول النبي  »رحمھ االله«جاء في النص المروي عن المفید 

إنھ خیر لبریدة، ولقومھ، بل : »علیھ السلام«علي عن » االله علیھ وآلھ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«أمتھ  ھو خیر من یخلِّف بعده لكافة

علیھ «أراد أن یدخل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :مما یعني
إلى قلب بریدة من باب الرغبة الطبیعیة للإنسان بجلب » السلام
  .عنھا ودرء المضار لنفسھ، المنافع

دعوتھ الشاملة للأمة إلى محبة » صلى االله علیھ وآلھ«ثم أطلق 
  .لى نفس ھذه المعادلة التي قررھابالإستناد إ ،»علیھ السلام«علي 

أن الناس قبل تصفیة أرواحھم، والسمو بنظرتھم، وإطلاق : وبدیھي
عقولھم من أسر الأھواء والشھوات، ینطلقون في مواقفھم من حبھم 
وبغضھم، وارتباطاتھم العاطفیة، ویكون إقدامھم وإحجامھم من منطلقات 

ولا یتفاعلون بعمق مع المُثل والقیم محسوسة لھم، أو قریبة من الحس، 
الشریفة، والمفاھیم والمعاني الإیمانیة العالیة، ذات القیمة الروحیة 

  .والمعنویة
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من أجل ذلك كان لابد من الرفق بھم، وتیسیر الأمور علیھم، 
بإبراز الجانب الحسي، أو القریب من الحس لتقریبھم من خط 

رواحھم، لیتمكنوا من نیل الإستقامة على طریق تصفیة قلوبھم، وأ
المعاني السامیة، والتفاعل الروحي معھا، والإنصھار في بوتقة 
الإیمان، والإنشداد إلى كل حقائقھ ودقائقھ، والتفاعل معھا بكل 

  .وجودھم

× 
، دون أن یذكر »علیھ السلام«لقد صرح بریدة بشدة بغضھ لعلي 

السنوات الأولى للھجرة، ورأى تضحیات مبرراً، مع أنھ قد أسلم في 
وسلوكھ، وبعضاً من عبادتھ، ودلائل إخلاصھ، » علیھ السلام«علي 

ما یدل على مالكثیر » صلى االله علیھ وآلھ«وسمع من رسول االله 
  ..فضلھ ومقامھ

ولم یتراجع عن بغضھ ھذا إلا بعد ھذا الموقف القوي والصریح 
علیھ «الذي أفقد مناوئي علي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 

كل شيء، وجعلھم یواجھون خطر السقوط المخزي والمریع، » السلام
في وقت كان یظن بریدة ومن معھ أنھم أمام الفرصة الذھبیة الكبرى 

  ..»علیھ السلام«للإیقاع بھ 

 
أن المخبرین تتابعوا على خالد  :وفي النص الذي رواه الطبري
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وذلك یدل على .. ، ثم تتابعت الأخبار»علیھ السلام«لي بما صنعھ ع
  ..كثرة الذین یتعاطفون مع خالد، أو یریدون التزلف إلیھ بھذه الأخبار

وذلك ینتج أن الذین سیطلعون على ما جرى لبریدة مع رسول 
ولا سیما إذا انضم  ،ن كثیرین أیضاًنوسیكو» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..ھل المدینةفریق كبیر من أإلیھم 

، فسیدفعھم »علیھ السلام«فإذا رأى الناس تبدل موقف بریدة مع علي 
أن ھذا الخبر سوف یستمر في التوسع : ذلك لمعرفة السبب، مما یعني

  .والإنتشار

‘ 
ومن الأمور التي لا مناص من الوقوف عندھا، ومعرفة مبرراتھا 

مع أن .. تناول كتاب خالد من بریدة بشمالھ »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
كان یمینھ لطعامھ وشرابھ، «أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«المروي عنھ 

وأخذه وإعطائھ، فكان لا یأخذ إلا بیمینھ، ولا یعطي إلا بیمینھ 
  .)١(..إلخ

                                      
لسید لسنن النبي و ٢٣٧ص ١٦ج وارـالأنار ـوبح ٢٣صلاق ـارم الأخـمك) ١(

» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٢٠صالطباطبائي = = 
تفسیر و ١٥٤ص ١٤ومستدرك سفینة البحار ج ١٤٤ص ١ج لنجفيل

 طالب التبریزي يبلأمعجم المحاسن والمساوئ و ٣١٣ص ٦المیزان ج
 ١ج) ط ق(ومنتھى المطلب  ١٣٣ص ٨سنن النسائي ج: وراجع .٤٧١ص
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أخذ أو أعطى » صلى االله علیھ وآلھ«ولم نسمع، ولم نقرأ أنھ 
ألا یدلنا ھذا التصرف على .. لموردبشمالھ في أي مورد سوى ھذا ا

قد علم بمحتوى، وبغرض كتاب » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
وَمَا یَنْطِقُ ﴿خالد، وھو مأمور بھذا الموقف منھ تعالى، فإنھ لا یفعل 

                                      
 ٦٥ص ١وفتح المعین ج ٥٥ص ١یني جومغني المحتاج للشرب ٣٠٦ص

 ٢وج ١١٠و  ١٩ص ١والشرح الكبیر ج ٩٠ص ١والمغني لابن قدامة ج
و  ١٣٠و  ٩٤ص ٦ومسند أحمد ج ٤١٩ص ١وتلخیص الحبیر ج ٨٧ص
 ٧وج ١٩٧ص ٦وج ١١٠ص ١وصحیح البخاري ج ٢١٠و  ١٤٧
وشرح  ٢٧٧ص ٢وسنن أبي داود ج ١٥٦ص ١وصحیح مسلم ج ٤٩ص

 ١ومسند أبي داود الطیالسي ج ١٦١و  ١٦٠ص ٣مسلم للنووي ج
وجامع الأحادیث  ١٣٩ص ١٠وج ١٧١ص ٥ومجمع الزوائد ج ٢٠٠ص

والفتح  ١١١ص ٢ومشكاة المصابیح للھیثمي ج ٥١٩ص ٥والمراسیل ج
 ٢١وج ١٧١ص ٤وج ٣١ص ٣وعمدة القاري ج ٣٦٤ص ٢الكبیر ج

 ٤ومسند ابي یعلى ج ٨٢١و  ٨٢٠ص ٣ومسند ابن راھویھ ج ٣١ص
 ١٢٤ص ٧وكنز العمال ج ٣٥١ص ٢لصغیر جوالجامع ا ٤٧٨ص

والسنن الكبرى للنسائي  ٤٨١و  ٣٨٦ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 ٢وإمتاع الأسماع ج ٦١ص ٤وتاریخ مدینة دمشق ج ٤١١ص ٥ج

والنھایة في  ٣٥٤ص ٩وج ٩٣ص ٨وسبل الھدى والرشاد ج ٢٥٨ص
ومجمع  ٤٥٨ص ١٣ولسان العرب ج ٣٠٢ص ٥غریب الحدیث ج

  . ٥٨٣ص ٤البحرین ج
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  ..)١(﴾إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى عَنِ الھَوَى

رسالة تحمل یرید أن یفھمنا أن تلك ال» صلى االله علیھ وآلھ«فھو 
في طیاتھا أموراً لا خیر ولا یمن فیھا، بل ھي بمثابة قاذورات، لا بد 
من التنزه عنھا قولاً وفعلاً وممارسة، كما لا بد من إرفاقھا بدلالات 

من خلال صریحة وعملیة، من شأنھا أن تتجذر في عمق الذاكرة 
دلالاتھا على المعنى السلبي، حتى لا یتمكن أصحاب الأھواء من 

  .، والتدلیس على الناسالتعمیة على ھذا الأمر

× 
من « :لبریدة في ھذه المناسبة» صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال 

  :، وھذا یدلنا على ما یلي»كنت ولیھ فعلي ولیھ

وجد الفرصة سانحة لتجدید  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :أولاً
  ..»علیھ السلام«عن ثبوت الولایة لعلي  الإخبار

ثابتة في زمن الرسول قد دل ما جرى على أن ھذه الولایة  :ثانیاً
ثبوتھا » صلى االله علیھ وآلھ«حیث قرر  أیضاً، »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،ھي ولایة فعلیة: أو فقل .فإن علیاً سیكون ولیھ: بالفعل، ولم یقل
صلى االله علیھ «درجة الفعلیة بعد وفاة النبي إلى ولیست إنشائیة تصل 

  ..»لھوآ

الذي تحدثت » علیھ السلام«إنھ یشیر إلى أن تصرف علي  :ثالثاً

                                      
  .من سورة النجم ٤و ٣الآیتان ) ١(
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  ..كان تصرفاً ولائیاً عنھ تلك الروایة

من سنخ ولایة النبي  للناس» علیھ السلام«إن ولایتھ  :رابعاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

إن سعة ھذه الولایة وامتدادھا لا یختلف عن سعة  :خامساً
  ..»ى االله علیھ وآلھصل«وامتداد ولایة النبي 

 
لا » علیھ السلام«بأن علیاً  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد صرح 

یفعل ما یفعل انطلاقاً من الھوى والرغبات الشخصیة، وإنما ھو یفعل 
صلى «بل لعل النبي .. ، وینفذ أحكامھ الشرعیةبھ ما أمره االله تعالى

لیدل على أن االله تعالى یرید .. ككان ھو الذي أمره بذل» االله علیھ وآلھ
أن یكشف بعض النوایا، أو یمھد لھذا الإعلان النبوي في حق علي 

  ..على القریب والبعیدبھ وإقامة الحجة .. »علیھ السلام«

 
قد غضب » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ رأى النبي  :صرح بریدة

  ..والنضیر غضباً لم یره غضب مثلھ، إلا یوم قریظة

، وھؤلاء یصرون على »صلى االله علیھ وآلھ«وكیف لا یغضب 
والمجاھد الذي یقذف نفسھ في . الطعن في خیر خلق االله من بعده

وقد أظھر االله فضلھ وكراماتھ وآیاتھ .. لھوات الأخطار في سبیل االله
  ..والآیات الباھرة في عشرات المناسبات
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 ،وخیبر ،والخندق ،وأحد ،دركما أن آیاتھ الجھادیة الباھرة في ب
  .لا تخفى على أحدوغیر ذلك  ، وذات السلاسلوحنین

علام الناس إمن جھد في » صلى االله علیھ وآلھ«ورغم ما بذلھ 
وإظھار  ،، ونزول الآیات في الثناء علیھ»علیھ السلام«حق علي ب

فضلھ، وتأكید ولایتھ، فإنھم یصمون آذانھم، ویطبقون أعینھم، 
  ..ھم وعقولھم عن ذلك كلھویقفلون قلوب

أن ھذا العناد منھم، مع ھذا الكم الھائل من  :ومن الواضح
الدلالات، ومع الوعد والوعید الإلھي لھم یوازي ھدم أساس الإسلام، 

  .وتقویض أركانھ

وھذا ھو سر ھذا الغضب الشدید الذي رآه بریدة في وجھ رسول 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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 
  

× 
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× 
  :إلى الیمن نقول» علیھ السلام«وبالنسبة لذھاب علي 

ذھب إلى الیمن أولاً، » علیھ السلام«أنھ : لعل الصحیح ھو
فأسلمت ھمدان كلھا على یدیھ في ساعة واحدة، وانتشر الإسلام في 

  .بلادتلك ال

أھلھا بحاجتھم إلى من یفقھھم في الدین، فوفدوا إلى  شعرثم 
وطلبوا منھ ذلك، فأرسل إلیھم علیاً  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .مرة ثانیة» علیھ السلام«

ناس من الیمن، » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ أتى النبي : فقد روي
السنن، ویحكم فینا  ابعث فینا من یفقھنا في الدین، ویعلمنا: فقالوا

  .بكتاب االله

انطلق یا علي إلى أھل : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .الیمن، ففقھھم في الدین وعلمھم السنن، واحكم فیھم بكتاب االله

إن أھل الیمن قوم طغام، یأتوني من القضاء بما لا علم لي : فقلت
  .بھ

ب، فإن االله اذھ: على صدري، ثم قال» صلى االله علیھ وآلھ«فضرب 
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فما شككت في قضاء بین اثنین حتى . سیھدي قلبك، ویثبت لسانك
  .)١(الساعة

علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله : وقال الطبرسي
إلى الیمن، لیدعوھم إلى الإسلام، ولیخمس ركازھم، » علیھ السلام«

مع ویعلمھم الأحكام، ویبین لھم الحلال والحرام، وإلى أھل نجران لیج
  .)٢(صدقاتھم، ویقدم علیھ بجزیتھم

× 
قد قضى وحكم بین » علیھ السلام«إننا لا ننكر أن یكون علي 

الناس في الیمن، كما أنھ علمھم، وفقھھم في دینھم، وسعى إلى تزكیة 
  ..نفوسھم، وبث مكارم الأخلاق فیھم

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ولكن بعض الروایات تزعم
: حسب بعض الروایاتو ،إلى الیمن قاضیاً» علیھ السلام«أرسل علیاً 

                                      
مال ـالعوكنز  ٣٦ص ٥ج) دـع مسند أحمـمطبوع م(منتخب كنز العمال ) ١(

و  ٤٠و  ٣٥ص ٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٣ص= =  ١٣ج
أخبار : وراجع ٦٦٧ص ٢٣وج ٥١١ص ٢٢جو ٦٣٤ص ٢١وج ٤٥

 ٣ج ذھبيللتاریخ الإسلام  و ٨٦ص ١محمد بن خلف بن حیان جلالقضاة 
  .٦٣٧ص

وإعلام  ٢١٠ص ١جمكاتیب الرسول و ٣٦٠ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٣٧ص) ٢ط(و  ٨٠و  ٧٩ص) ١ط(الورى 
  .٢٥٧ص ١ج
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  :أنھ قال للنبي

أو بكثیر (ولا علم لي بالقضاء  ،تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن
  !؟)من القضاء

  .إن االله سیھدي قلبك، ویثبت لسانك :فوضع یده على صدره وقال

فلا تقض بینھما حتى تسمع من یا علي، إذا جلس إلیك الخصمان، 
  .)١(..الآخر الخ

                                      
 ١١١ص ١ج) ط دار صادر(و  ١٤٩و  ٨٨و  ٨٣ص ١مسند أحمد ج) ١(

والسنن  ٣٣٧ص ٢ج) ط دار المعارف بمصر(لابن سعد والطبقات الكبرى 
وتیسیر  ١٤ص ٣وذخائر المواریث ج ١٤٠ص ١٠لبیھقي جالكبرى ل
وخصائص  ٢٣وقضاة الأندلس ص ٢١٦ص ٢ج) ط نول كشور(الوصول 

وأخبار القضاة  ١٢ص) ط التقدم بمصر(للنسائي » علیھ السلام«الإمام علي 
 ١٢٧وفرائد السمطین، ونظم درر السمطین ص ٨٥ص ١لوكیع ج

 البلاغةشرح نھج و ١٦وطبقات الفقھاء ص ١١٩والشذورات الذھبیة ص
 ٢٤٨لابن المغازلي ص» علیھ السلام«ومناقب علي  ٢٣٦ص ٢للمعتزلي ج

 ١وجمع الفوائد من جامع الأصول، ومجمع الزوائد ج ٣١٣والرصف ص
 الأنواربحار و ٢١٧ص ٤ج) مطبوع مع زاد المسلم(وفتح المنعم  ٢٥٩ص
و  ٨٠ص) ١ط (إعلام الورى : وفي ھامشھ عن ٣٦١و  ٣٦٠ص ٢١ج
 ٨فتح الباري جو ٢٥٦بن البطریق صلاالعمدة : وراجع. ١٣٧ص) ٢ط(

 ١٢٥ص ١٣كنز العمال جو ١١٧ص ٥ج لنسائيل السنن الكبرىو ٥٢ص
 ٢٠٨ص ٤ج بن كثیرلاالسیرة النبویة و ١٢٤ص ٥البدایة والنھایة جو
شرح و ٢٠٥ص ١ج »علیھ السلام«جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و
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أول قاض بعثھ » علیھ السلام«أن علیاً  :ولذلك اعتبر السكتواري
  .)١(إلى الیمن» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :ونقول

صلى االله علیھ «إن علیاً كان باب مدینة علم رسول االله  :قد یقال
علیھ «، فما معنى قولھ ، وعنده علم الكتاب بنص القرآن الكریم»وآلھ

  .!؟أنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء: »السلام

   :ویمكن أن یجاب

إنما تكلم بلسان غیره، وعبر عما قد یدور » علیھ السلام«بأنھ 
ضى قْمن یُ يبعضھم، لا سیما وأن القضاء من أي كان لا یرض بِخَلَدِ

خطأ في حصول ادعاء فیبادرون إلى إدعاء المظلومیة، أو .. علیھم
نتیجة التقصیر أو القصور لدى الحاكم، أو لغیر ذلك من  ،الحكم

.. أسباب، قد یجدون من یصدقھم، أو من یقع في الشبھة نتیجة لذلك
  ..أن یتلافى ذلك بھذا السؤال، وبذاك الجواب» علیھ السلام«فأراد 

   :ویشھد لذلك

 لم» صلى االله علیھ وآلھ«أن الجواب الذي سمعھ من رسول االله 
» علیھ السلام«بل ھو مجرد دعاء لھ  ،یتضمن تعلیماً لأحكام القضاء

                                      
 ٢٢وج ٥٧١و  ٥٦٥ص ٢٠وج ٦٥ص ٧ج )الملحقات( إحقاق الحق

  .٣٨٧ص ٣١وج ١٧٦ص
  .عنھ ٤٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٢محاضرة الأوائل ص) ١(
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بالھدایة والثبات، ثم أخبره بأن االله تعالى ھو الذي یتولى ھدایة قلبھ 
 دعن» علیھ السلام«دلنا على عظیم منزلتھ یلوذلك ، »علیھ السلام«

االله، لأن ھدایة القلب لا تكون على سبیل الجبر والقھر لأي كان من 
: ناس، بل ھي منحة إلھیة لمن جاھد في االله حق جھاده على قاعدةال
وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ﴿و  )١(﴾وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا﴿

  .)٣(﴾مِنْ بِااللهِ یَھْدِ قَلْبَھُوَمَنْ یُؤْ﴿و  )٢(﴾ھُدىً

× 
عدید من مفردات الأقضیة التي صدرت عن علي وقد ذكروا ال

  :في الیمن، ومنھا» علیھ السلام«

فأصبحوا وقد سقط فیھا أسد،  ،بالیمن بئراً وااحتفر إن قوماًـ  ١
 ،خر بآخروتعلق الآ ،فتعلق بآخر ،نسان بالبئرإفنظروا إلیھ، فسقط 

فقتلھم الأسد، فأھوى إلیھ رجل برمح  ،حتى كانوا في البئر أربعة
  .تلھفق

  .»علیھ السلام«فتحاكموا إلى علي 

للأسفل ربع : ودیة تامة ،ونصف دیة ،وثلث دیة ،ربع دیة: فقال
لأنھ ھلك فوقھ  ،نھ ھلك فوقھ ثلاثة، وللثاني ثلث دیةأمن أجل  ،دیة

                                      
  .من سورة العنكبوت ٦٩الآیة ) ١(
  .من سورة محمد ١٧الآیة ) ٢(
  .من سورة التغابن ١١الآیة ) ٣(
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نھ ھلك فوقھ واحد، وللأعلى الدیة أمن أجل  ،وللثالث نصف دیة ،ثنانإ
  .كاملة

حق لكم حتى  ن لم ترضوا فلاإو ،ن رضیتم فھو بینكم قضاءإف
  .فیقضي بینكم »صلى االله علیھ وآلھ«تأتوا رسول االله 

قصوا علیھ خبرھم،  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أتوا رسول االله 
  .»أنا أقضي بینكم إن شاء االله تعالى« :فقال

  .قد قضى بیننا ن علیاًإ ،یا رسول االله: فقال بعضھم

  !؟»فیم قضى«: قال

  .)١(»ھو كما قضى بھ« :فقال، فأخبروه

                                      
والسنن  ٩٥ص ١وأخبار القضاة لوكیع ج ١٨مسند الطیالسي ص: راجع) ١(

وتذكرة الخواص  ٨٤وذخائر العقبى ص ١١١ص ٨كبرى للبیھقي جال
 ٣٩ص ٢وأعلام الموقعین ج ٤٥والقیاس في الشرع الإسلامي ص ٤٩ص

وأرجح المطالب  ٧٥وینابیع المودة ص ٥٧ص ٢ج الأنوارومجمع بحار 
عن أحمد، وأبي داود،  ٢٦٢والطرق الحكمیة لابن القیم ص ١٢٠ص

 ٢٥٧صحیحھ، وإرشاد الفحول ص والنسائي، وابن ماجة، والحاكم في
 ١٥٢و  ٧٧ص ١ومسند أحمد ج ٢٣٩ص ٦وسبل الھدى والرشاد ج

وتفریع الأحباب  ٦٥وكتاب الدیات للشیباني ص ٥٨ص ٣ومشكل الآثار ج
وكنز  ٧٠ومرآة المؤمنین ص ١٥٢ووسیلة النجاة للسھالوي ص ٣٢١ص

 عن الطیالسي، وابن أبي شیبة، وأحمد، ١٠٣ص ١٥ج) ط الھند(العمال 
وابن منیع، وابن جریر وصححھ، وقرة العینین في تفضیل الشیخین 
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تي بامرأة وطأھا ثلاثة فأُ ،بالیمن »علیھ السلام«كان علي ـ  ٢
  !؟أتقران لھذا بالولد :فسأل اثنین ،نفر في طھر واحد

  .افلم یقرَّ

  !؟أتقران لھذا بالولد :ثم سأل اثنین

  .افلم یقرَّ

  .وافلم یقرُّ ،یسأل اثنین اثنین غیر واحد ،حتى فرغ ،ثم سأل اثنین

وجعل  ،الذي خرجت علیھ القرعة ،فألزم الولد ،قرع بینھمثم أ
  .علیھ ثلثي الدیة

فضحك حتى بدت  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ذلك لع فرفُ
  نواجذه

  .»القضاء ما قضى«: وقال: زاد في نص آخر

  .»لا أعلم فیھا إلا ما قضى علي«: أو قال

  .»حكمتَ فیھ بحكم االله«: أو قال

  .)١(»عز وجل حكمك فیھم لقد رضي االله«: أو قال

                                      
عن أحمد،  ٣٠ص ٤وتلخیص التحبیر ج ٢٨٥وبذل القوة ص ١٥٨ص

 ٨وج ٤٩٧ـ  ٤٩٣ص ١٧ج) الملحقات(والبزار، والبیھقي، وإحقاق الحق 
  .عما تقدم وعن مصادر أخرى ٧٠ـ  ٦٧ص

 ٢ج) ة بمصرط المیمن(وسنن النسائي  ٣٧٣ص ٤مسند أحمد ج: راجع) ١(

ومستدرك الحاكم  ٩٤و  ٩٣و  ٩١و  ٩٠ص ١وأخبار القضاة ج ١٠٧ص
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بعث رسول االله : ، قال»علیھ السلام«عن أبي جعفر الباقر ـ  ٣
إلى الیمن، فانفلت فرس  »علیھ السلام« علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«

برجلھ فقتلھ، وأخذه أولیاء المقتول،  لرجل من أھل الیمن، فنفح رجلاً
نة أن لبیّ، فأقام صاحب الفرس ا»علیھ السلام«فرفعوه إلى علي 

 »علیھ السلام«الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجلھ، فأبطل علي 
  .دم الرجل

» صلى االله علیھ وآلھ« فجاء أولیاء المقتول من الیمن إلى النبي
ظلمنا،  إن علیاً: فیما حكم علیھم، فقالوا »علیھ السلام« یشكون علیاً

  .وأبطل دم صاحبنا

لیس بظلام، ولم  إن علیاً: »آلھصلى االله علیھ و«فقال رسول االله 
یخلق علي للظلم، وإن الولایة من بعدي لعلي، والحكم حكمھ، والقول 

                                      
وتلخیص المستدرك للذھبي  ٩٦ص ٤وج ١٣٥ص ٣وج ٢٠٧ص ٢ج
والقیاس في  ٨٥وذخائر العقبى ص ٩٦ص ٤ج) مطبوع مع المستدرك(

 ٧ج) ط الأزھریة بمصر(وزاد المعاد لابن القیم  ٤٨الشرع الإسلامي ص
عن أحمد، وأبي داود، والنسائي،  ١٠٧ص ٥ج والبدایة والنھایة ٣٨٠ص

وأرجح  ٢٨١ص ٢وتیسیر الوصول ج ٧٥و  ٢١١وینابیع المودة ص
أن : وفیھ ١٩٤و  ١٩٣ص ٥ج= = والمعجم الكبیر  ١٢١المطالب ص

یخبره » صلى االله علیھ وآلھ«كتب إلى رسول االله » علیھ السلام«علیاً 
عن  ٣٦٣فقیات صوأخبار المو ٣٤٥ص ٢ومسند ابن أبي شیبة ج. بذلك

  .٧١مسند الحمیدي، ومرآة المؤمنین ص
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قولھ، لا یرد حكمھ وقولھ وولایتھ إلا كافر، ولا یرضى بحكمھ وقولھ 
  .وولایتھ إلا مؤمن

في  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما سمع الیمانیون قول رسول االله 
  .ا رسول االله، رضینا بقول علي وحكمھی: قالوا »علیھ السلام«علي 

  .)١(ھو توبتكم مما قلتم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  :ونقول
أمور تضمنتھا النصوص الآنفة الذكر،  حسن لفت النظر إلىی

  : نذكر منھا ما یلي

قضى  نالذیأن المتقدمة  الأولىذكرت الروایات الثلاث  :أولاً
  ..لم یرضوا بقضائھ» السلام علیھ«علیھم أمیر المؤمنین 

علیھ «ولا نرى أن سبب ذلك ھو كراھتھم لشخص علي 
بل لأن التخاصم عادة یكون بسبب شبھة عرضت لأحد .. »السلام

أوھمتھ أن الحق لھ، ودفعتھ إلى السعي  ،المتخاصمین، أو كلیھما
توھم القاضي لتحصیل حقھ ولو بالترافع إلى القاضي، فإذا قضى علیھ 

                                      
 ١٠١جو ٣١٦ص ٤٠وج ١٠٢ص ٣٨وج ٣٦٢ص ٢١بحار الأنوار ج) ١(

 ١٨جمستدرك الوسائل و ٤٢٨صلشیخ الصدوق لالأمالي و= = ٣٩٠ص
عجائب أحكام أمیر و ٣٤٣ص ٢٦جامع أحادیث الشیعة جو ٣٢٢ص

ء أمیر المؤمنین وقضا ٤٢ص لسید محسن الأمینل »علیھ السلام«المؤمنین 
. عن الكلیني، والشیخ، وعن الصدوق في أمالیھ ١٩٢ص» علیھ السلام«علي 

  .٣٥٣ص ٧الكافي جو
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  ..في تحري الحق، أو جھل الحكم، أو مال مع الھوىأنھ قصر 

علیھ «وبما أن الناس كانوا في الیمن لا یعرفون الكثیر عن علي 
، وعلمھ وتقواه، وتضحیاتھ وعدلھ، والآیات النازلة في حقھ، »السلام

وبیان فضلھ، فلا یلامون إذا ظنوا أنھ لم یدقق بما یكفي لإحقاق الحق، 
من أسرار القضاء، فأرادوا الإستیثاق من أو لم یكن یعرف الكثیر 

  .صحة قضائھ

» صلى االله علیھ وآلھ«فجاء الرد الحاسم من قبل رسول االله 
  : وبین لھم

وأن  ومنزلتھ،» علیھ السلام«وحقیقة علي  ،موقع علي فیھم :أولاً
  ..لھ فیھم مقام الولایة، وھو الذي لا یرد حكمھ، ولا یشك في قولھ

لیس » علیھ السلام«نھ أ» ى االله علیھ وآلھصل«لقد قرر  :ثانیاً
بظلام، لیكون ھذا القول ھو الضابطة لمن تكون لھ الولایة على 
الناس، لأن من یظلم واحداً منھم، فلا یؤمن أن ینال ظلمھ الجمیع، إذ 

صلى االله علیھ « :من ھذه الجھة، ولذلك قاللا خصوصیة للفرد 
غة المبالغة لتدل على نفي فجاء بصی ،»إن علیاً لیس بظلام«: »وآلھ

الظلم عن كل فرد، والمطلوب من الولي الإنصاف والعدل، وإیصال 
الخیر للناس، والظلاّم لا یؤمن أن ینال ظلمھ ھذا الفرد أو ذاك، فلا 

  .غرضیصلح للولایة لأنھا نقض لل

لظلم، أي أن علیاً للم یخلق » علیھ السلام«إن علیاً : قولھ :ثالثاً
ھو صاحب الفطرة السلیمة والصافیة، والمعافاة من » علیھ السلام«
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وفطرة كھذه لا  .كل سوء، فھي لم تتعرض لأي تشویھ، أو عدوان
  ..یصدر منھا الظلم، لأن الظلم لا یلائمھا، بل ھي تتنافر معھ وترفضھ

 
  : بالنسبة للذین قتلھم الأسد في البئر نقول

، »علیھ السلام«حكم الذي صدر عنھ اختلفت الروایة في ال
إن للأول ربع الدیة، وللثاني ثلثھا، وللثالث نصفھا، : تقولمنھا فواحدة 

على قبائل الذین » علیھ السلام«جعلھا قد وللرابع الدیة كاملة، و
  ..ازدحموا

للأول الربع، لاحتمال استناد موتھ إلى أربعة : قال التستري
  :أشیاء

، وباقیھا إسقاطھ لثلاثة رجال فوق تضییق المزدحمین: أحدھا
  .نفسھ

  :وللثاني الثلث، لإحتمال استناده إلى ثلاثة أمور

  .إسقاط الأول لھ: أحدھا

  :وللثالث النصف، حیث یحتمل استناده إلى أمرین

  .إسقاط الثاني لھ: أحدھما

وللرابع التمام حیث إن قتلھ كلھ مستند إلى الثالث، وجعل الدیة 
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  .)١(ن لأن الساقطین أیضاً كانوا منھمعلى قبائل المزدحمی

الأول فریسة الأسد، : قال» علیھ السلام«وجاء في نص آخر أنھ 
وغرّم أھلھ ثلث الدیة لأھل الثاني، وغرّم الثاني لأھل الثالث ثلثي 

  .)٢(وغرّم الثالث لأھل الرابع الدیة كاملة.. الدیة

ن أن ھلاك الأول لم یك: أن الوجھ في ذلك: وذكر التستري
  ..مستنداً إلى أحد

جذب الأول، وسقوط : والثاني كان ھلاكھ مستنداً إلى ثلاثة أمور
الثالث والرابع فوقھ، وكان ھو السبب في سقوطھما، فیكون ثلث قتلھ 

  .مستنداً إلى الأول فلھ الثلث

والثالث كان ثلث قتلھ مستنداً إلى نفسھ بجذب الرابع، فیكون لھ 
  .الثلثان فقط على الثاني

                                      
  .٣٦ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي  )١(
وقضاء أمیر  ١٧٦ص ٩ج) ط دار الإسلامیة(الشیعة وسائل : راجع )٢(

عن عن الإرشاد، و ٣٥للتستري ص» علیھ السلام«المؤمنین علي 
: وراجع. المشایخ الثلاثة، والمناقب، ومسند أحمد، وأمالي أحمد بن منیع

شرح و ٣١٣ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ٤١٨ص ٢دعائم الإسلام ج
مناقب آل أبي طالب و ١٩٦ص ١لمفید جلالإرشاد و ٣٣١ص ٢الأخبار ج

جامع و ٣٩٣ص ١٠١وج ٢٤٥ص ٤٠ج الأنواروبحار  ١٩٨ص ٢ج
 ٤جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٩و  ٣٣٨ص ٢٦أحادیث الشیعة ج

  .٢٨٠ص
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لرابع كان جمیع قتلھ مستنداً إلى الثالث، فكان علیھ تمام وا
  .)١(دیتھ

ویحتمل أن ھذه الحادثة قد تكررت مرتین، كان سقوط الأشخاص 
فوق بعضھم البعض في إحداھما، وكان السقوط للأفراد في مواقع 

  .أخرى في الحادثة الثانیة

‘× 
عن أبیھ، عن النوفلي، اھیم، روى الكلیني، عن علي بن إبرـ  ١

قال أمیر المؤمنین : قال »علیھ السلام«عن السكوني، عن أبي عبد االله 
إلى الیمن  »صلى االله علیھ وآلھ«بعثني رسول االله : »علیھ السلام«

ن یھدي االله حتى تدعوه، وأیم االله لأ لا تقاتلن أحداً ،یا علي: وقال لي
ھ الشمس وغربت، ولك خیر لك مما طلعت علی على یدیك رجلاً

  .)٢(ولاؤه یا علي

                                      
  .٣٦و  ٣٥ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي  )١(
ومختلف  ٢٨ص ٥والكافي ج ٣٤ص ٩٧وج ٣٦١ص ٢١بحار الأنوار ج) ٢(

 ٢ج) ط ق(و  ٣٤١ص ٩ج) ط ج(وكشف اللثام  ٣٩٣ص ٤الشیعة ج
 ١٤١ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٥٢ص ٢١الكلام ج= = ر ـواھـوج ٢٧٦ص

) ط دار الإسلامیة(و  ٤٣ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (لشیعة ووسائل ا
 ٣٠ص ١١ومستدرك الوسائل ج ١٤٠صلراوندي لالنوادر و ٣٠ص ١١ج

 ١٢وموسوعة أحادیث أھل البیت ج ١٤٣ص ٣وجامع أحادیث الشیعة ج
  .٤١٨ص ١وأعیان الشیعة ج ٢٣ص
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ولك : »صلى االله علیھ وآلھ«قولھ : »رحمھ االله«قال المجلسي 
  .)١(وعلیك خطاؤه ،ولاؤه، أي لك میراثھ إن لم یكن لھ وارث

جماعة عن أبي المفضل، عن عبد الرزاق بن سلیمان،  روى ـ ٢
علیھم «عن الرضا، عن آبائھ  ،عن الفضل بن الفضل الأشعري

علیھ « بعث علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :»سلامال
  :فقال لھ وھو یوصیھ ،إلى الیمن »السلام

فإن معھ  ،وبالشكر ،فإن معھ الإجابة ،أوصیك بالدعاء ،یا علي
فإنھ  ،وتعین علیھ، وأنھاك عن المكر وإیاك عن أن تخفر عھداً ،المزید

فإنھ من بغي علیھ  ،ن البغيإلا بأھلھ، وأنھاك ع ءلا یحیق المكر السي
  .)٢(لینصرنھ االله

  :ونقول

» علیھ السلام«أوصى علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :تقدم :أولاً
وأیم االله لأن یھدي االله على «: بأن لا یقاتل أحداً حتى یدعوه، ثم قال

  .»..یدیك رجلاً خیر لك مما طلعت علي الشمس وغربت

                                      
  .٣٦١ص ٢١ج الأنواربحار  )١(
 ٢٨المجالس والأخبار ص عن ٦٩ص ٧٤وج ٣٦١ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

) ط دار الإسلامیة(و  ٢٩ص ٧ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و
 ١٥جامع أحادیث الشیعة جو ٥٩٧صلطوسي لالأمالي و ١٠٨٨ص ٤ج

موسوعة أحادیث أھل و ٣٤٥ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ١٩٢ص
  .٤١٤ص ١٠وج ٦٢ص ٢ج »علیھم السلام«البیت 
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ك الذین یعلنون العداء للإسلام وأھلھ، والكلام إنما ھو بالنسبة لأولئ
أو بالنسبة لأولئك الذین یریدون منع الناس من ممارسة حریتھم في 

  ..الإعتقاد، أو في الدعوة

وھذا یدل على أن الھدف الأول والأخیر ھو ھدایة الناس، ونشر 
، والقتال إنما ھو لدفع الأعداء، أو للحصول على حریة سلامالإ

  ..الإعتقاد والدعوة

فما یذكرونھ في أكثر السرایا والبعوث من أنھا كانت تبادر إلى 
واستعباد  سرأالغارة، واغتنام الأموال، وسبي النساء والأطفال، و

الرجال، إما غیر صحیح، أو أنھ إن كان قد حصل منھ شيء فھو على 
بالدنیا، وجریا على  طمعاًسبیل التمرد على صریح الأوامر النبویة، 

  .اھلیة، واستجابة لدواعي الھوى العصبیةعادات أھل الج

إن مجرد إسلام شخصٍ على ید آخر لیس من أسباب  :ثانیاً
  .اختصاصھ بإرثھ، إلا في موردین

ن یكون مولى لھ، وما نحن فیھ لیس كذلك، إذا أ :أحدھما
أمر علیاً أن یدعوھم إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : المفروض

منھم كان لھ ما للمسلمین، وعلیھ ما الإسلام قبل حربھم، فمن أسلم 
  ..علیھم

أن یكون ولاؤه لھ من حیث أنھ إمام مفترض الطاعة،  :الثاني
ومعنى ھذا أن یصبح ھذا الحدیث .. لأن الإمام وارث من لا وارث لھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بعد النبي » علیھ السلام«من دلائل إمامة علي 
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علیھ «رویت عن الإمام الرضا  إن الوصایا المتقدمة، التي: ثالثاً
لیس فقط لا تشیر إلى » صلى االله علیھ وآلھ«، عن رسول االله »السلام

أمر بقتال، وإنما ھي في سیاق  أصدر أي» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
إثارة أجواء ومشاعر سلیمة وطبیعیة، والتوجیھ نحو تنظیم العلاقة مع 

. ود، ولزوم الوفاء بھاأھل الیمن، على أساس التوافق، وإبرام العھ
 ،ولزوم الوضوح والصدق في التعامل، والإبتعاد عن المكر والخداع

  ..وعن البغي والتجني، والتزام جادة الإنصاف، والرفق

وقد مھد لذلك كلھ بالتوجیھ نحو االله تعالى بالدعاء، والطلب منھ دون 
ة، سواه، ثم بالشكر لھ، الذي یجلب معھ المزید من العطاءات الإلھی

  ..والألطاف والرحمات والبركات الربانیة

×‘ 
، عن العدة، عن سھل وأحمد بن محمد جمیعاًروى الكلیني عن 

 »علیھ السلام«بكر بن صالح، عن سلیمان الجعفري، عن أبي الحسن 
صلى االله «أھدى أمیر المؤمنین إلى رسول االله : سمعتھ یقول: قال

  .سمھا لي: أربعة أفراس من الیمن، فقال »ھعلیھ وآل

  .ھي ألوان مختلفة: فقال

  !؟ففیھا وضح: فقال

  .فیھا أشقر بھ وضح ،نعم: قال

  .فأمسكھ عليّ: قال
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  .وفیھا كمیتان أوضحان: قال

  .أعطھما ابنیك: فقال

  .والرابع أدھم بھیم: قال

واستخلف بھ نفقة لعیالك، إنما یمن الخیل في ذوات  ،بعھ: قال
  .)١(وضاحالأ

  : ونقول

الھدیة إلماح إلى استمرار المسیرة الجھادیة، التي  هفي ھذ ـ ١
وَأَعِدُّوا لَھُمْ ﴿ :على قاعدة.. عداد القوة التي ترھب العدوإتحتاج إلى 

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ 
  .)٢(﴾وَعَدُوَّكُمْ

النظر  قاصريوقد جاءت ھذه الھدیة في وقت ظھر فیھ أن بعض 
من المسلمین اعتبر أن زمن الجھاد قد انتھى، ولا حاجة بعد للسلاح، 

                                      
المحاسن عن الكافي، و ١٦٩ص ٦١جو ٣٦١ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٢من لا یحضره الفقیھ جو ٥٣٦ص ٦الكافي جو ٦٣١ص ٢لبرقي جل
ط دار ( و ٤٧٥ص ١١ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٨٥ص

مسند و ٨٥٥ص ١٦جامع أحادیث الشیعة جو ٣٤٧ص ٨ج) الإسلامیة
موسوعة أحادیث و ٣٧٧ص ٢عطاردي جلل» علیھ السلام«الإمام الرضا 

  .٣٣٩ص ١٢ج »علیھم السلام«البیت أھل 
  .من سورة الأنفال ٦٠الآیة ) ٢(



  ٢٥١                                   ..                           في الیمن ×قضاء علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فباعوا أسلحتھم، كما صرحت بھ الروایات

تضمن ھذا النص إشارة إلى أن للألوان والأشكال دورھا في  ـ ٢
في ذلك، فلا معنى لإسقاطھا أیضاً تأثیر  نِمْوإن لقضیة الیُ ،الإختیار

  ..من الحساب

 
بعث إلى «كرم االله وجھھ  أن علیاً :وعن أبي سعید الخدري

ة في أدیم مقروظ لم یبمن الیمن بذھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بین  »صلى االله علیھ وآلھ«فقسمھا رسول االله  ،ل من ترابھاتحصَّ

وعلقمة  ،وزید الخیل ،بن بدر، وأقرع بن حابس بین عیینة: أربعة نفر
  .)٢(»)علاثة( بن غیلان

                                      
 ٤جحمد أمسند و ٢١٨ص ٥وج ٣٥ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى : راجع) ١(

 ٤١١ص ٤جالآحاد والمثاني و ٢١٤ص ٦جسنن النسائي و ١٠٤ص
المعجم الكبیر و ٢٩٧ص ١٦جصحیح ابن حبان و ٢٥٩و  ٨٤ص ٥وج

الأربعین في الجھاد و ٣٨٧ص ٣ج مسند الشامیینو ٥٢ص ٧جلطبراني ل
كنز العمال و ٢٠٥ص ٥جموارد الظمآن و ٤٤صلمقرئ لأبي الفرج ا

بن لاالطبقات الكبرى و ١٨٧ص ٤ج لقرآن العظیمتفسیر او ٤٥٠ص ٤ج
تاریخ مدینة و ٧٠ص ٤جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٤٢٧ص ٧جسعد 

الدر و ٣٢٤ص ١١جتھذیب الكمال و ١١٧و  ١١٦و  ١١٥ص ١جدمشق 
  .٤٢ص ٢٦جتفسیر الآلوسي و ٤٧ص ٦جنثور الم

 ٥٧٢ص ١الإصابة ج: وراجع ٣٥٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ٢(
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  .وھؤلاء من المؤلفة قلوبھم، الذین یھتمون لھذه الأمور

أن ھذا الذھب لم یكن من الأموال العامة التي لا بد  :مع ملاحظة
من تقسیمھا بین أھلھا ومستحقیھا من المسلمین، وإنما ھي مال خاص 

وقد أراد أن یجعلھا في خدمة ھذا . » علیھ وآلھصلى االله«برسول االله 
  .الدین، وكف الأذى عن أھلھ، وتوفیر المنافع لھم بھذه الطریقة

× 
: الق» علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

صلح فوجھني إلى الیمن لأ »صلى االله علیھ وآلھ«دعاني رسول االله 
  !وأنا شاب حدث ،إنھم قوم كثیر ،یا رسول االله: بینھم، فقلت لھ

                                      
 ٣والدر المنثور ج ١٥٨ص ٥والمواھب اللدنیة وشرحھ للزرقاني ج

بن حزم لاالمحلى عن البخاري، وابن أبي حاتم، وابن مردویھ، و ٢٥١ص
النھایة البدایة وو ٧ص ١٨عمدة القاري جو ٢٢٠ص ١١جو ١١٠ص ٦ج
 ١جدعائم الإسلام و ٢٠٦ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٢٣ص ٥ج

  .٢٦٠ص
 ٧٠ص ٩٣جبحار الأنوار و ١١٦ص ٧جمستدرك الوسائل : وراجع ایضاً

صحیح و ٤ص ٣جحمد أمسند  و ٢٣٥ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و
 ٣ج )ط دارالفكر(صحیح مسلم و ١١٠ص ٥ج) ط دار الفكر(البخاري 

 ٥٣ص ٨جفتح الباري و ١٦٢ص ٧جلنووي لشرح مسلم و ١١٠ص
 ٣جلجصاص لأحكام القرآن و ١٣صلواسطي لصفات الرب جل وعلا و

  .١٦٠ص
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: فناد بأعلى صوتك )فیقأ(إذا صرت بأعلى عقبة  ،یا علي: فقال لي
 »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  محمدٌ ،یا ثرى ،یا مدر ،یا شجر

  .كم السلامؤیقر

 ،فیق أشرفت على الیمنأفلما صرت بأعلى عقبة  ،فذھبت: قال
نحوي، مشرعون أسنتھم، متنكبون قسیھم،  فإذا ھم بأسرھم مقبلون

 ،یا ثرى ،یا مدر ،یا شجر: شاھرون سلاحھم، فنادیت بأعلى صوتي
  .كم السلامؤیقر »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

ولا ثرى إلا ارتجت بصوت  ،ولا مدرة ،فلم یبق شجرة: قال
  .وعلى محمد رسول االله وعلیك السلام: واحد

ركبھم، ووقع السلاح من  فاضطربت قوائم القوم، وارتعدت
  .)١(وانصرفت ،وأقبلوا مسرعین، فأصلحت بینھم ،أیدیھم

  : ونقول

                                      
بصائر و ٢٥٢ص ٤١وج ٣٦٢ص ٢١جو ٣٧١ص ١٧ج الأنواربحار  )١(

 ٥٢٣و  ٥٢١ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٤٦و  ١٤٥الدرجات ص
مختصر و ١١٦صروضة الواعظین و ٢٩٣صلصدوق لالأمالي و

الثاقب في المناقب و ١٤ص) المطبعة الحیدریةط (جات بصائر الدر
 ٤١٦ص ١جمدینة المعاجز و ٤٩٢ص ٢جالخرائج والجرائح و ٦٩ص

 ٢٨٥صلراوندي لقصص الأنبیاء و ٢٩٩ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
 ٧لخطیب البغدادي جلتاریخ بغداد : وراجع ٢٥٥ص ٥جغایة المرام و

  .٣٨٧لسھمي صلتاریخ جرجان و ٦٢ص
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  : تراودنا حول ھذه الروایة، فلاحظ ما یلي شكوكھناك 

ور غففیق كانت بین حوران وغور الأردن، إن عقبة أ :أولاً
الأردن في أول العقبة التي تنزل منھا إلى الغور، وھي عقبة طولھا 

  ..فھي شمالي المدینة )١(نحو میلین

إن  :أما الیمن فھي إلى الجنوب من المدینة، فكیف تقول الروایة
لما صار بأعلى عقبة أفیق أشرف على الیمن،  »علیھ السلام«علیاً 

  !فإذا ھم بأسرھم مقبلون نحوھم؟

علیھ «ستقبال علي ھل یمكن أن یأتي أھل الیمن بأسرھم لا :ثانیاً
  !؟بالسلاح لیحاربوه» السلام

  !؟عقبة أفیق وھل ھم مجتمعون عند

وھل الیمن بمثابة قریة أو مدینة، یمكن أن تخرج على بكرة أبیھا 
   !؟لمواجھة قادم

» علیھ السلام«لم یكن ھناك أیة مشكلة بینھم وبین علي  :ثالثاً
» علیھ السلام«ومن معھ، بل ھم قد اختلفوا فیما بینھم، وقد جاء علي 

  ..شرھم عنھ بطریقة الكرامة والإعجازلیصلح بینھم، فدفع االله 

فما معنى أن یتفق الفریقان المتنازعان على حرب من جاء 
  !؟ولماذا ھذا الإندفاع الشدید منھم لحربھ !؟لیصلح بینھما

                                      
 ٢١ج الأنواروبحار  ٢٨٦ص ٤ج: وراجع ٢٣٣ص ١البلدان جمعجم ) ١(

  . ٤١٣و ٧ص ١٣تاج العروس ج: وراجع ٣٦٣ص
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ـ إن لم یكن الأمر على سبیل الكشف  ولعل الصحیح في القضیة
ن ھناك جماعة صغیرة یسكنون أ :ـ» علیھ السلام«والكرامة لعلي 

، وقد جماعتین منھما الیمن، حصل خلاف فیما بینفي ي بلد صغیر ف
  .إلیھم لیصلح بینھم» علیھ السلام«ذھب 

متوافق مع اسم ) أفیق(وربما یكون بالقرب من بلدھم عقبة اسمھا 
  ..عقبة أخرى في غور الأردن

 
ي موضع واحد، المتقدمة ف حداثذكر بعض كتَّاب السیرة الأ

  .. ان واحدوتحت عنو

وھي  ،رة واحدةفْن ھذا البعض فھم أنھا تتحدث عن أحداث سَأفك
  .. وخالد إلى الیمن» علیھ السلام«في سفرة علي 

وربما یكون ذلك صحیحاً بالنسبة لخالد، فإنھ ھو الذي بقي ستة 
فربما یكون قد » علیھ السلام«أشھر في الیمن دفعة واحدة، أما علي 

جل بني زبید كما ذكره في الإشارة، أو سافر أكثرمن مرة، تارة لأ
  ..لمعالجة أمور خالد، أو لغیر ذلك

  :ویمكننا أن نعرض فھمنا لما جرى كما یلي

كان خالد قد سار إلى الیمن، لیدعو أھلھا إلى الإسلام، ولعلھ 
حرباً مع بعض الفئات، فأصاب منھم سبیاً، فطلب من فیھا خاض 
ل إلیھ من یقبضھ منھ، فأرسل أن یرس» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
من السبي،  ةًجاری» علیھ السلام«، فاصطفى علي »علیھ السلام«علیاً 
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حسبما .. لیشتكیھ» صلى االله علیھ وآلھ«فأرسل خالد بریدة إلى النبي 
  ..تقدم

اصطفاھا بعد أن أوغل في داخل البلاد » علیھ السلام«أو أنھ 
اً، وانضم السبي بعضھ وأبعد، وافتتح في طریقھ حصناً، وأصاب سبی

من مجموع السبي تلك الجاریة، » علیھ السلام«إلى بعض، فاصطفى 
  .، فأجابھ بما تقدم»صلى االله علیھ وآلھ«فشكاه بریدة إلى رسول االله 

صلى «قد عاد إلى النبي » علیھ السلام« وربما یستظھر أن علیاًً
لمة أھلھا، وبقي خالد في بلاد الیمن، لكي یسعى لأس» االله علیھ وآلھ

  . فلم یفلح

ولعلھ قد أساء إلى أولئك الناس، فلم یستجیبوا لھ ـ كما سنرى ـ 
» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وبعد ستة أشھر أرسل 

إلیھ، لیقفلھ، ویمضي ھو إلى الیمن لیدعو أھلھا، ففعل ذلك، فأسلمت 
  .)١(ھمدان في ساعة واحدة

                                      
 ٥٢ص ٨فتح الباري جو ٣٦٩ص ٢ج لبیھقيلالسنن الكبرى : راجع) ١(

 ١٢١ص ٥البدایة والنھایة جو ٦٩٠ص ٢لذھبي جلالإسلام  تاریخو
 ٢٠٣ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٤١٠ص ١أعیان الشیعة جو
ط دار (السیرة الحلبیة و ٤٢٧و  ٢٣٥ص ٦سبل الھدى والرشاد جو

و  ٦٢٢ص ٢١ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٩ص ٣ج )المعرفة
٦٢٦.  
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 
لأمور قد سارت على نحو آخر، وھو أن یكون علي وربما تكون ا

قد سار إلى الیمن مرة واحدة، فواجھ بني مذحج وھو  »علیھ السلام«
وواجھ ایضاً بني زبید، وعمرو بن . في طریقھ، وجرى بینھم ما جرى

معد یكرب في نفس مسیره ذاك وجرى بینھ وبینھم ما جرى، ثم التقى 
اریة لنفسھ من السبي، فكانت بخالد، وحین قسمة الغنائم اصطفى ج

قصة بریدة، وبعد ذلك جرى أرجاع خالد من مناطق الیمن حسبما 
  .ذكرتھ الروایات

وتعیین المتقدم والمتأخر من ھذه الأحداث لا یھم ھنا في سیاق 
   ..حدیثنا ھذا
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 
  

‘ 
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 
  

 
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× 
علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وفي غزوة تبوك خلف رسول االله 

أنت مني بمنزلة » علیھ السلام«على المدینة وحینئذٍ قال لعلي » السلام
، فلاحظ )١(وقال ھذه الكلمة أیضاً في موارد أخرى .ارون من موسىھ

                                      
لشیخ لالمقنعة و ١٦٢و  ١٦٠و  ١٥٨و  ١٥٧لشیخ الصدوق صلالھدایة ) ١(

 ٧٦ص ٤جو ٣٣٣ص ١المرتضى جالشریف رسائل و ١٨المفید ص
لشیخ لالرسائل العشر و ٢٢٥و  ٢٢٢لشیخ الطوسي صلقتصاد الإو

الحدائق و ٥٣ص المجد الحلبي يبلأإشارة السبق و ١١٤الطوسي ص
الخلل في و ١٦٠نخبة الأزھار للسبحاني صو ٥١٢ص  ٨الناضرة ج

كتاب الطھارة للسید الخمیني و ١٣٠لسید مصطفى الخمیني صلالصلاة 
علل و ١٠٧ص ٨الكافي جو ١٥٩ص ١لبرقى جلالمحاسن و ١٢٨ص ٢ج

 »علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ٤٧٤ص ٢جو ٢٢٢ص ١ئع جالشرا
 ٥٧٢و  ٥٥٤و  ٣١١و  ٢١١الخصال صو ٢١٠ص ٢جو ٢٠٨ص ١ج
كمال الدین و ٦١٨و  ٤٩١و  ٤٠٢ و ٢٣٨الأمالي للشیخ الصدوق صو

و  ٧٥و  ٧٤لشیخ الصدوق صلمعاني الأخبار و ٢٧٨وتمام النعمة ص
 ١ام جـیب الأحكتھذو ٤٥٩و  ٤٣٠ول صـف العقـتحو ٧٩و  ٧٨و  ٧٧
 ٨٩لفتال النیسابوري صلروضة الواعظین و ٤١ص ١٠جو= =  ٢٧ص
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 ١٢جو ١٢٢ص ٩جو ١١٠ص ٦جو ١٩٩ص ٥شرح أصول الكافي جو

ط (و  ٣٢ص ١١ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٤١ و ٣٩ص
كتاب و ٣٦٧ص ١٨مستدرك الوسائل جو ٢١ص ٨ج) دار الإسلامیة
و  ٢٠١و  ١٩٥و  ١٦٧ص )نصاريباقر الأ محمد تحقیق(سلیم بن قیس 

و  ٤٢٢و  ٤١٤و  ٤٠٨و  ٤٠٠و  ٣٢٢و  ٣١٤و  ٣٠٥و  ٢٩٩ و ٢٠٤
مناقب أمیر و ٧٦٧و  ٧٤٥ص ٢جو ٦٢ص ١لثقفي جلالغارات و ٤٥٨

 ٣٠١ و ٢٢٤ص ١محمد بن سلیمان الكوفي جل »علیھ السلام«المؤمنین 
 ٥١١و  ٥١٠و  ٥٠٨و  ٥٠٣و  ٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٩٩و  ٤٥٩ و ٣١٧و 
 ٥٣٤و  ٥٢٩و  ٥٢٧و  ٥٢٤و  ٥٢٣و  ٥٢٢و  ٥٢٠و  ٥١٩ و ٥١٢و 
و  ٦٧لطبري صلالمسترشد  ٥١٦ص ٢جو ٥٤١و  ٥٤٠و  ٥٣٩و 

دلائل و ٦٢١ و ٤٦٠ و ٤٥٩و  ٤٥٤و  ٤٤٦و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٣٣٥
 ٢جو ٣١٩و  ٩٧ص ١شرح الأخبار جو ١٢٤لطبري صلمامة الإ
محمد بن لمائة منقبة و ٢٠٢ص ٣جو ٤٧٧و  ٢٥٠و  ١٨٦و  ١٧٧ص

 و ٢٨لشیخ المفید صلالفصول المختارة و ١٦٠و  ٩٢القمي ص أحمد
لشیخ المفید لالنكت الإعتقادیة و ٣٣لشیخ المفید صلفصاح الإو ٢٥٢
 ٤٧و  ٤٧لشیخ المفید صلالنكت في مقدمات الأصول و ٤٢و  ٣٨ص

الأمالي و ١٩لشیخ المفید صلالأمالي و ٨ص ١رشاد للشیخ المفید جالإو
 ٢٨٣ـ  ٢٧٥و  ٢٧٤نزالفوائد صكو ١٨٦ص ٤لسید المرتضى جل

و  ٥٤٨و  ٣٥١و  ٣٣٣و  ٢٥٣و  ٢٢٧لشیخ الطوسي صلالأمالي و
 ١٩٧و  ١٦٣و  ١٦٢و  ١٥٥ص ١لطبرسي جلحتجاج الإو ٥٦٠و  ٥٥٥
بي أمناقب آل و ٨ص ٢جو ٢٧٨و  ٢٤٧و  ٢٣٣و  ٢١٨و  ٢١٦و = = 

 ٤٤ص ٣جو ٣٠٢و  ٢١٩و  ٣٧ص ٢جو ١٩٠و  ٤و  ٣ص ١طالب ج
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 ١٤٤و  ١٣٧ـ  ١٢٦و  ٩٧و  ١٣بن البطریق صلاالعمدة و ٦٠و  ٤٦و 
 ٥٧٦محمد بن المشھدي صلالمزار و ٣٣٧و  ٢٥٨و  ٢١٤و  ١٨٣و 
بن طاووس لاسعد السعود و ١٥٢شاذان بن جبرئیل القمي صلالفضائل و

و  ٢٠٨بن طاووس صلاالیقین و ٥٠٦ص ١إقبال الأعمال جو ٤٣ص
و  ٢٧٧و  ١٥١و  ٦٣و  ٥٤ـ  ٥١بن طاووس صلاالطرائف و ٤٤٨
 ٣٢٣ـ  ٢٠٧و  ١٠١و  ٦١ص ١الصراط المستقیم جو ٥٢١و  ٤١٤

حسن بن سلیمان لالمحتضر و ٧٨ص ٣جو ٨٧و  ٦٤ و ٤٧ص ٢جو
والد البھائي العاملي لوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٩٦الحلي ص

حلیة و ٢٢٢و  ١٩٠و  ١٠٣ـ ٩٨لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٥٤ص
مدینة و ٤٢٤و  ٣٣٨و  ٣٢٧ و ٨٠صلسید ھاشم البحراني لالأبرار 

 ١٦جو ١ص ٨جو ٦٩ص ٥ج الأنواروبحار  ٤٢٠ص ٢المعاجز ج
 ٢٨جو ٣ص ٢٦جو ٢٢٤ص ٢٥جو ١٤٢ص ٢١جو ٤١٣و ٤١٢ص
و  ٣١٦ص ٣١وج ٦٠٦و  ٨٣ص ٢٩وج ٣٥٠و  ٢٢٢و  ٥٥ و ٤٥ص
و  ٤٢٩و  ٤١٧و  ٤١٤ و ٣٧٦و  ٣٧١و  ٣٦٨و  ٣٦٢و  ٣٥١و  ٣٣٣
 ١٨٣و  ١٧٦ و ١٥٤و  ١٤٩ و ٣٣وج ٦١٧و  ٤٨٧ص ٣٢وج ٤٣٣
 ٣٠٥و ـ ٢٥٤ص ٣٧وج ٤١٨ و ٣٣١ص ٣٦وج ٢٧٥و  ٥٨و  ٣٥وج
 ٣٤١ و ٣٣٨ـ  ٣٣٤ و ٣٣١و  ٢٤٧ و ٢٤٦ و ٢٤٠و  ١٢٣ص ٣٨وج

 ٩ و ٢ص ٤٠وج ٨٥ و ٦٢ و ٥٩ و ٢٨ و ٢١ و ٢٠ص ٣٩وج ٣٤٢ و
 ٤٤وج ١٥٥ص ٤٢وج= =          ٩٥ و ٨٨ و ٧٨ و ٤٣ و ١٠ و

 و ١٤٨ص ٦٤وج ٢٢٩و  ٢٠٩ و ٢٠٠ص ٤٩ وج ٦٣ و ٣٥ و ٢٣ص
 ٨٢وج ٤٤٥و  ٧٢وج ١٥٥ و ١٤٦ص ٦٩وج ٦٥ص ٦٨وج ١٩٤
كتاب و ٤٢٤ص ١٠١وج ١٠٦ص ٩٩وج ٣٦٢ص ٩٧وج ٢٦٥ص
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 و ٢٣٦ و ١٤٦ و ١٣٧ و ٨٢ و ٨١ و ٧٩لشیخ الماحوزي صلالأربعین 

 »علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ٤٤٣ و ٤٣٥ و ٣٤٢ و ٢٣٩
 ٤٤٦ و ٢٢٠ و ٢١٦ و ٢٠١ و ١٣٥ـ  ١٣٣ و ١٠٦لشیرواني صل

 و ٨٥ و ٧٢ و ٦١ و ٥٥ و ٥٢ص ١لنقوي جلخلاصة عبقات الأنوار و
 و ١٢١ و ٨٧ و ٧٥ و ٥٨ص ٧جو ٢١٣ص ٢جو ٩٧ و ٩٢ و ٨٦
 ٣١٤ و ٢٦٩ و ١٠٦ص ٩جو ٢٦٣ص ٨جو ٢٣٣ و ١٨٨ و ١٧٩

لنص والإجتھاد وا ١٣٣ و ١٣١سید حسن الصدر صللنھایة الدرایة و
 ٢٨٣ و ٢١٠ و ٢٠٩ و ٢٠٤ و ٢٠٠لمراجعات صوا ٥٦٤ و ٤٩١ص

حسین الراضي لسبیل النجاة في تتمة المراجعات و ٣٨٩ و ٣١٠ و
نجم الدین ل »علیھ السلام«مام علي مقام الإو ٢٧٦ و ٢١٣ و ١١٧ص

 ١٩٧ و ٣٩ص ١الغدیر جو ٣٣ و ٣٠ و ١٩ و ١٨ و ١٣العسكري ص
 ٣جو ١٠٨ص ٢جو ٣٩٦ و ٢٩٧ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢٠٨ و ١٩٨ و

 ٦جو ٢٩٥ص ٥جو ٦٥ و ٦٣ص ٤جو ٢٢٨ و ٢٠١ و ١١٥ص
لسید محمد لفدك في التاریخ و ٢٥٩ و ٢٥٨ و ١٠٤ص ١٠جو ٣٣٣ص

 ٢٣١ص ٨جو ٢٢٩ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ٢٧باقر الصدر ص
 و ١٦٠ و ١٢٤ص ١نھج السعادة جو ٥٥ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ص ١٠جو

حمد الرحماني الھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي و ٤٧١ص ٧جو ٣٦٣
علیھ «كلمات الإمام الحسین و= =    ٥٨٦ و ٣٠٧ و ٢٨٢ و ٢٥٣ص

 »علیھ السلام«مام الرضا مسند الإو ٢٧٢لشیخ الشریفي صل »السلام
لنجمي لأضواء على الصحیحین و ١١٦ص ٢جو ١٢٨ص ١عطاردي جلل

 ٣١٦ و ٢٩٦ص ١عسكري جللمعالم المدرستین و ٣٤٤ و ٣٢٩ص
مكاتیب الرسول و ٢٤٥ص ١لعسكري جلأحادیث أم المؤمنین عائشة و
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 و ٣١٥ و ٣٠٥ و ١٠٢ص ١مواقف الشیعة جو ٥٦٤ و ٤٣ص ١ج

المناظرات في و ٣٠٢ و ٢٦٩ص ٣جو ٤٠٢ص ٢جو ٤٥٤ و ٤٤٠
 و ١١٦ و ١١٢و  ١٠٩و  ١٠١ و ٥لشیخ عبداالله الحسن صلالإمامة 
 و ٣٣٢و  ٢٥٩و  ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢١٥ و ٢١٣ و ١٦٩ و ١٦٦ و ١٦٥
 سننو ١٢٠ص ٧صحیح مسلم جو ١٤و  ١٣فضائل الصحابة صو. ٤٧٥

مجمع و ١٧٤ص ١٥لنووي جلشرح مسلم و ٣٠٤ص ٥الترمذي ج
 ٣٨٦ص ٥لسیوطي جلالدیباج على مسلم و ١١١ـ  ١٠٩ص ٩الزوائد ج

المعیار و ٢٩مسند أبي داود صو ١٦١ص ١٠تحفة الأحوذي جو
 ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٢٠ و ٢١٩صللإسكافي والموازنة 

ل مختلف تأویو ١٧٦لدورقي صلمسند سعد بن أبي وقاص و ٤٩٦ص
كتاب السنة و ١٧٢ص ٥الآحاد والمثاني جو ١٣بن قتیبة صلاالحدیث 

مجلسان من و ٥٩٦ و ٥٩٥ و ٥٨٨ـ  ٥٨٦ و ٥٥١بن أبي عاصم صلا
ـ  ١٢٠و  ٤٥و  ٤٤ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ٨٣إملاء النسائي ص

 و ٧٩ـ  ٧٧لنسائي صل »علیھ السلام«المؤمنین  ائص أمیرخصو ١٢٥
جزء الحمیري و ٩٩ و ٨٧ص ٢د أبي یعلى جمسنو ٨٩ و ٨٥ و ٨٤
حدیث خیثمة بن سلیمان و ٢٠٩أمالي المحاملي صو ٣٤ و ٢٨ص

المعجم و ٣٦٩ص ١٥صحیح ابن حبان جو= =  ١٩٩الأطرابلسي ص
 ٢٨٧ص ٥جو ١٣٩ص ٣المعجم الأوسط جو ٥٤ و ٢٢ص ٢الصغیر ج

 ١٤٨ و ١٤٦ص ١المعجم الكبیر جو ٣١١ص ٧جو ٨٣ و ٧٧ص ٦جو
 و ١٤٦ص ٢٤جو ٦١ص ١١جو ١٨٤ و ١٧ص ٤جو ٢٤٧ص ٢جو

لنقاش لفوائد العراقیین و ٢٥٢لحاكم صلمعرفة علوم الحدیث و ١٤٧
 ٢٤٨ص ٥جو ٢٦٤ و ٥٩ص ٢جللمعتزلي  البلاغةوشرح نھج  ٩٤ص
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 ١٧جو ٢١١ص ١٣جو ٢٢٢ص ١٠جو ٣٠٥ص ٩جو ١٦٩ص ٦جو

نظم درر و ٧٩درر السمط في خبر السبط صو ٢٤ص ١٨جو ١٧٤ص
 و ١٦٧ص ٩جو ٧٢٤ص ٥جوز العمال كنو ١٣٤ و ٢٤السمطین ص

 ١٥١ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٠٦ص ١٣جو ٦٠٧ و ٥٩٩ص ١١جو ١٧٠
 ٨لفتني صلتذكرة الموضوعات و ١٨٦ص ١٦جو ١٩٢ و ١٦٣ و
نظم المتناثر من الحدیث و ٤٢٠ و ٣٨٤ص ٢لعجلوني جلكشف الخفاء و

حمد بن الصدیق المغربي لأفتح الملك العلى و ١٩٥لكتاني صلالمتواتر 
 ٥٩لسقاف صلحسن بن علي لإرغام المبتدع الغبي و ١٥٤ و ١٠٩ص

لعلوي لرتیاب عن حدیث الباب دفع الإو ١٩٨سقاف صللقاموس شتائم و
خصائص و ٢٥٠ص »علیھ السلام«تفسیر الإمام العسكري و ٣٣ص

 ٢نور الثقلین جو ٢٤٥ و ٢٤٣ و ١٨٦بن البطریق صلاالوحى المبین 
عدة الأصول و ٢٦٧ و ٢٦٦ص ١ج الجامع لأحكام القرآنو ٣١٤ص

الفھرست و ٤٠١ و ٢٣٣ و ٩٤رجال النجاشي صو ١٧٠ص ١ج) ق.ط(
د الرجالیة ـالفوائو ١٧٦ص ٣لتفرشي جلنقد الرجال و ٧٤لطوسي صل

 ٢بروجردي جلل= = ال ـف المقـرائـطو ١١٣ص ٤وم جـر العلـلبح
 ٦٥ و ٦٤ص ٣معجم رجال الحدیث للسید الخوئي جو ٥٦٩ و ٤٨٧ص

 ٤٨٩ص ٣للأبطحى ج التھذیب المقو ٢١٥ص ١٨جو ٩٦ص ١١جو
معرفة الثقات و ١١٥ص ١لبخاري جلالتاریخ الكبیر و ٤٣٢ص ٥جو
بن لاالكامل و ٤٧ص ٢ضعفاء العقیلي جو ٤٥٧ و ١٨٤ص ٢لعجلي جل

 ٧جو ٢١٦ و ٦٨ص ٦جو ٢٠٧ص ٣جو ٣١٥ و ١٤٢ص ٢عدي ج
علل و ٢٦٤ص ٤بن حبان جلاطبقات المحدثین بأصبھان و ٣٩ص

 ٤جو ٣٤٢ص ١تاریخ بغداد جو ٣٨١ و ٣١٣ص ٤الدارقطني ج
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 ٣٧٠ص ٩جو ٢٦٢ و ٥٢ص ٨جو ١٤٧ص ٥جو ٢٩١ و ١٧٦ص

 ٣٤٩ص ١٢تاریخ مدینة دمشق جو ٣٢٠ص ١٢وج ٤٥ص ١٠جو
 ٢١وج ٣٦٠ص ٢٠وج ١٣٨ص ١٨وج ١٥١ و ١٥٠ص ١٣وج
 ١٨ص ٤١وج ٢٠١ص ٣٩وج ٧ص ٣٨وج ٣٥٩ص ٣٠وج ٤١٥ص
 ١٥٧و ـ ١٥٣ و ١٥٠ و ١٤٨ـ  ١٤٦ و ١٤٣ و ١١٦ و ٥٣ص ٤٢وج

 ٢٢٦ص ٥٤وج ١٨٥ـ  ١٨٢ و ١٨٠ و ١٧٩ و ١٧٧ و ١٧٥ـ  ١٦٢ و
 ٨ص ٥جو ٢٧ص ٤أسد الغابة جو ٣٦ و ٣٥ص ٧٠وج ٧٤ص ٥٩وج

تھذیب الكمال و ٢٠٩ص ٤بن النجار البغدادي جلا ذیل تاریخ بغدادو
 ٤٨٣ص ٢٠جو ٤٠٧ص ١٤جو ٤٤٣ص ٨جو ٥٧٧ص ٥لمزي جل

 ٢١٧ و ١٠ص ١تذكرة الحفاظ جو ٢٦٣ص ٣٥جو ٤٨٢ص ٣٢جو
 ١٤جو ٣٤١ص ١٣جو ٣٦٢ص ٧سیر أعلام النبلاء جو ٥٢٣ص ٢جو

 ٢٩٦ص ٧ج ١٦٠ص ٥جو ٢٠٩ص ٢تھذیب التھذیب جو ٢١٠ص
نساب الاشراف وأ ٤٦٧ص ٤الإصابة جو ٤١٤ص ٢لسان المیزان جو

» علیھم السلام«مام علي وآلھ في نسب الإ= =  الجوھرةو ١٠٦و ٩٦ص
 و ٢٨١ص ٢جو ٨٠ص ١ذكر أخبار إصبھان جو ١٥ و ١٤لبري صل

صفین و ٨٤ص ٨جو ٣٧٨ و ٣٧٦ص ٧البدایة والنھایة جو ٣٢٨
 ٤٠٩ و ٣٧٤ و ٣٥٢طبري صللبشارة المصطفى و ٣١٥منقري صلل
لخوارزمي لالمناقب و ٣٣١ و ٣٢٦ص ١ج لطبرسيلإعلام الورى و

 ١كشف الغمة جو ٣٠١ و ١٥٨ و ١٤٠ و ١٣٣ و ١٢٩ و ٦١ و ٥٥ص
بن لا مانیلإنھج او ٢٤ص ٢جو ٣٤٢ و ٢٩٢ و ١٢٣ و ٧٩ و ٦٣ص

العدد القویة و ٦٥٨ و ٦١٦ و ٥٣١ و ٤٠٥ـ  ٣٧٩ و ١١٩ و ٦٨جبر ص
  .٢٤٧ و ٥١ص
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  :النصوص التالیة

 
صلى االله علیھ «قالھ ھذا الحدیث الشریف أن النصوص  ورد في

إلى ما ھنا نشیر ـ على سبیل المثال ـ  ، ونحنفي غزوة تبوك »وآلھ
  :یلي

للنبي  »علیھ السلام«خرج الناس في غزوة تبوك، فقال علي ـ  ١
  !؟أخرج معك: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .لا: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 

                                      
النزاع والتخاصم و ٤٦٦ و ٤٥٩ و ٤٢٥ و ٢٧٩كشف الیقین ص: وراجع
علیھ «جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ١٠١لمقریزي صل

سبل الھدى والرشاد و ٢٩٦ و ١٩٧ و ٣٧ص ١بن الدمشقي جلا »السلام
 و ١٥٨ و ١٥٧ و ١٥٦ و ١٣٧ص ١ابیع المودة جینو ٢٩٢ص ١١ج

 و ١٤٦ و ٨٦ص ٢جو ٤٣٤ و ٤٣١ و ٤٠٤ و ٣٠٩ و ٢٤٠ و ١٦٢
 و ٣٦٩ و ٢٧٨ و ٢١١ و ٢٠٨ص ٣جو ٣٨٦ و ٣٠٣ و ٣٠٢ و ١٥٣
محمد بن عقیل لنصائح الكافیة وال ٦٧لتبریزي صلاللمعة البیضاء و ٤٠٣
 و ٢٣صنوار العلویة للشیخ جعفر النقدي الأو ١٨٣ و ١١٧ و ٩٦ص
مجموعة و ٤٣لمحات للشیخ لطف االله الصافى صو ٣٣٦ و ٣٢٨

حیاة و ٣٢٩ص ٢جو ١٧٤ص ١ج الرسائل للشیخ لطف االله الصافي
حیاة الإمام الرضا و ٢٥٥ص ١ج لقرشيل »علیھ السلام«الإمام الحسین 

  . ٣١٨ و ٢٦٦ص ٢جو ١٦٩ص ١لقرشي جل »علیھ السلام«
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صلى االله علیھ «، فقال لھ النبي »علیھ السلام«فبكى علي 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنك : »وآلھ

  .!؟لست بنبي

  .)١(إنھ لا ینبغي أن أذھب إلا وأنت خلیفتي

في غزوة  »صلى االله علیھ وآلھ«لما خرج رسول االله : وقالواـ  ٢
على المدینة، فماج  »علیھ السلام«تبوك، استخلف علي بن أبي طالب 

 »صلى االله علیھ وآلھ«المنافقون في المدینة، وفي عسكر رسول االله 
علیھ «فاشتد ذلك على علي  .وساء فیھ رأیھ ،كره قربھ: وقالوا
تخلفني مع النساء  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله یا : ، فقال»السلام

  .أنا عائذ باالله من سخط االله وسخط رسولھ !؟والصبیان

فإن االله عنك راض، إنما منزلك  ،رضي االله برضائي عنك: فقال
  .مني بمنزلة ھارون من موسى، غیر أنھ لا نبي بعدي

                                      
دار إحیاء التراث ط (و  ٩٨ص ١١ج) دمطبعة الأمة في بغدا(المعجم الكبیر ) ١(

 ٣٢٩ص ١٧مختصر تاریخ دمشق ج: وراجع ٧٨ص ١٢ج )العربي
 وبحار الأنوار ٨٧ذخائر العقبى صو ٢٣٩و  ٨٦بن البطریق صلاالعمدة و
و  ١٩٧لسید شرف الدین صلالمراجعات و ٥١ص ٤٠وج ٢٤٢ص ٣٨ج

 ١٣٣ص ٣جللحاكم المستدرك و ٣٣١ص ١حمد جأمسند و ٣٩٦و  ١٩٨
 ٥٥٢بن أبي عاصم صلاكتاب السنة و ١٢٠ص ٩الزوائد ج مجمعو
خصائص الوحي و ٦٤لنسائي صل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و

  .١١بن البطریق صلاالمبین 
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  .)١(رضیت، رضیت: »علیھ السلام«فقال علي 

خلفھ في بعض مغازیھ، : د بن أبي وقاصوفي روایة سعـ  ٣
  !؟أتخلفني مع النساء والصبیان: »علیھ السلام«فقال لھ علي 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 
  . )٢(!؟ھارون من موسى

                                      
 ٦٦ص ٢مسند أبي یعلى ج :وراجع ٣٤٧ص ١٧مختصر تاریخ دمشق ج) ١(

 ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
  .٤٩٧ص ٣٠جو ٥١ص

والإعتقاد على مذھب السلف لأحمد بن  ٣٣٢ص ١٧مختصر تاریخ دمشق ج) ٢(

 ٢ومعارج القبول ج ٢٨٦ص ١ومسند أبي یعلى ج ٢٠٥الحسین البیھقي ص
والمعجم لابن المثنى التمیمي  ٦٢ومسند فاطمة للسیوطي ص ٤٧١ص
 ٢وتلخیص المتشابھ في الرسم ج ٢٢٩ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ٢٣٠ص
وتاریخ  ٦٢٧ص ٣وج ٦٣٢ص ٢الإسلام للذھبي ج وتاریخ ٦٤٤ص

والإحسان بترتیب  ١٤الصحابة للنسائي ص= = وفضائل  ٩٩الأحمدي ص
 ١والحدائق لابن الجوزي ج ٤١ص ٩ج) ط بیروت(صحیح ابن حبان 

 ١٢ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة عن البخاري، ومسلم، و ٣٨٧ص
 ١١ص ٥ج) العربي دار إحیاء التراثط (و  ٧ص ٥والبدایة والنھایة ج

السنن الكبرى و ٣٣٧و  ٣٣٦ص ٣جإمتاع الأسماع و ٣٧٥ص ٧وج
خصائص أمیر و ١٦١ص ٤تغلیق التعلیق جو ١٢٣ص ٥جلنسائي ل

مسند و ١٧٣ص ١جحمد أمسند و ٤٨لنسائي صل» علیھ السلام«المؤمنین 
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع ٢٩أبي داود الطیالسي ص
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  .بلى یا رسول االله: قال: زاد في نص آخر قولھ

غبار قدمیھ  فكأني أنظر إلى »علیھ السلام«فأدبر علي : قال
  .)١(یسطع

في المدینة،  »علیھ السلام«عندما خلف علیاً : وفي نص آخرـ  ٤
  .وكره صحبتھ ،ملَّھ: قال الناس

، حتى لحقھ في بعض »صلى االله علیھ وآلھ«فتبع علي النبي 
یا رسول االله، خلفتني في المدینة مع النساء والذراري، : الطریق، فقال

  .!؟تھحتى قال الناس ملَّھ وكره صحب

                                      
الطرائف و ١٢٩صبن البطریق لاالعمدة و ٥١٣ص ١جلكوفي ل» السلام

بحار الأنوار و ١٠١صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥١صبن طاووس لا
 ٢جشواھد التنزیل و ٨٠صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢٦٣ص ٣٧ج

 ٤٣٠ص ١١جتاریخ بغداد و ١٣٠صالإكمال في أسماء الرجال و ٣٥ص
جواھر و ٢٨١ص كشف الیقینو ١٦٠و  ١١٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و

  .١٧١ص ١جبن الدمشقي لاالمطالب 
 ٥٧ص ٢ومسند أبي یعلى ج ١٧٧لدورقي صلمسند سعد بن أبي وقاص ) ١(

و  ٥٢٣و  ٥١٣ص ١لكوفي جل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و
 ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٧٣ص ١حمد جأمسند : وراجع ٥٣٣
 ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج ١٧٦ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤ص
 ٣٧ج وبحار الأنوار ١٢٨بن البطریق صلاالعمدة و ٥٠٨و  ٥٠٤ص
  .٢٦٢ص
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إني خلَّفتك على  ،یا علي: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
أھلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى غیر أنھ لا 

  .)١(!؟نبي بعدي

: أنھ تبعھ إلى ثنیة الوداع وھو یبكي ویقول: نص آخروفي ـ  ٥
  .!؟یا رسول االله، تخلفني مع الخوالف

بمنزلة ھارون من موسى، إلا مني ترضى أن تكون  أوما: فقال
  .)٢(!النبوة؟

                                      
 ٥٣٢و  ٥٣١ص ١جللكوفي  »علیھ السلام«مناقب أمیر المؤمنین ) ١(

السنن و ١٧٤مسند سعد بن أبي وقاص صو ١٣فضائل الصحابة صو
خصائص أمیر المؤمنین و ٢٤٠و  ١١٩ و ٤٤ص ٥جللنسائي الكبرى 

 ٢الكامل جو ٨٦ص ٢مسند أبي یعلى جو ٧٦لنسائي صل »السلامعلیھ «
ومختصر تاریخ  ١٥٢و  ١٥١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٤١٧ص

شرح إحقاق الحق و ٣٧١ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٤ص ١٧دمشق ج
 ٢٢وج ٢٠٠و  ١٧٦ص ٢١وج ٧٥ص ١٦وج ١٥٩ص ٥ج )الملحقات(

  .٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٨٢و  ٤٧٧ص ٣٠وج ٤٠٠و  ٣٩٠ص
 ١٧مختصر تاریخ دمشق جو ١٦٢ص ٤٢جاریخ مدینة دمشق ت: راجع) ٢(

الدر و ٥٨ص» علیھ السلام«وتھذیب خصائص الإمام علي  ٣٤٤ص
  .١٢٧صبن البطریق لاالعمدة و ٢٦٦ص ٣جالمنثور 

مناقب علي و ١٧٠ص ١جحمد أمسند و ٢٦٢ص ٣٧جبحار الأنوار : راجعو
إحیاء دار ط (البدایة والنھایة و ١١٢صبن مردویھ لابن أبي طالب 
شرح إحقاق و ٢٤ص ٢جغایة المرام و ٣٧٧ص ٧ج )التراث العربي
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صلى االله علیھ «لما عھد رسول االله : عن زید بن أرقم قالـ  ٦
إنھ لا بد من أن تقیم : »علیھ السلام«لجیش العسرة، قال لعلي  »وآلھ

  .أو أقیم

  .ما خلفھ إلا لشيء یكرھھ منھ: فقال ناس. فخلَّف علیاً وسار: قال

صلى االله علیھ «، فاتبع رسول االله »السلامعلیھ «فبلغ ذلك علیاً 
  .!؟ما جاء بك یا علي: ، حتى انتھى إلیھ، فقال»وآلھ

یا رسول االله، إني سمعت ناساً یزعمون أنك خلَّفتني لشيء : فقال
  .كرھتھ مني

ألا ترضى أن تكون مني كھارون من : فتضاحك إلیھ وقال: قال
  .!؟موسى، غیر أنك لست بنبي

  .االله بلى یا رسول: قال

  

  .)١(فإنھ كذلك: قال

                                      
 ١٨٨ص ٢١وج ٧٩و  ٧٧ص ١٦وج ١٣٩ص ٥ج )الملحقات(الحق 
  .٤٧٨ص ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج

 ٣٤٧ص ١٧مختصر تاریخ دمشق جو ١٨٦ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )١(

شرح و ٥٣وتثبیت الإمامة ص ٢٤ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 ٢٥و  ١٩ص ١٦جو ١٩٩و  ١٩١ص ٥ج )لحقاتالم(إحقاق الحق 

المعجم و ١١١ص ٩مجمع الزوائد ج: وراجع ٤٧٠و  ٤٦٩ص ٣٠وج
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علیھ «قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وعن أبي سعیدـ  ٧
  .اخلفني في أھلي: في غزوة تبوك »السلام

یا رسول االله، إني أكره أن یقول : »علیھ السلام«فقال علي 
  . العرب، خذل ابن عمھ، وتخلف عنھ

  .!؟ىأما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موس: فقال

  .بلى: قال

  .)١(فاخلفني: قال

  : ونقول

وقد ذكرنا بعضھا .. إن توضیح ما جرى یحتاج إلى وقفات عدیدة
  .)٢(المراجعةفمن أراد التوسع فعلیھ  مكان آخر في

                                      
  .٢٠٣ص ٥الكبیر ج

 ١٠٩ص ٩مجمع الزوائد جو ٣٤٧ص ١٧مختصر تاریخ دمشق ج) ١(

علیھ «فضائل أمیر المؤمنین و ١٧٢ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
بن لامدة العو ٢٦١صلطوسي لالأمالي و ٥٧بن عقدة صلا »السلام

 ٢٦٥و  ٢٥٥ص ٣٧وج ٢٣٢ص ٢١جبحار الأنوار و ١٣٣صالبطریق 
نور و ٢٧٨ص ٣جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

شرح و ٨٢و  ٢٨ص ٢وج ٢٣٩ص ١جغایة المرام و ٦١ص ٢جالثقلین 
و  ٧ص ١٦وج ١٩٧و  ١٧٤و  ١٧١ص ٥ج )الملحقات(إحقاق الحق 

  .٤٧١ص ٣٠وج ١٦٨ص ٢١وج ٤٦و  ١٢
 ٢٩ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :كتابناراجع  )٢(
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علیھ «على خصوص ما یرتبط بأمیر المؤمنین ھنا نقتصر و
  : ، فنقول»السلام

 
ھنا محاولات بذلت للتشویش على حقیقة ما وأول ما یطالعنا 

خلف علیاً على أھلھ، لا على » صلى االله علیھ وآلھ«جرى بإدعاء أنھ 
 ویشاركھا في ذلك.. كما في الروایة الأخیرة المذكورة آنفاًالمدینة، 

  :قولھم

علي بن أبي طالب  »صلى االله علیھ وآلھ«وخلف رسول االله 
الإقامة فیھم، فأرجف بھ المنافقون أھلھ، وأمره بعلى  »علیھ السلام«

  .منھ لھ، وتخففاً ما خلفھ إلا استثقالاً: وقالوا

وخرج حتى لحق  ،سلاحھ »علیھ السلام«ي فلما قالوا ذلك أخذ عل
وھو نازل بالجرف، فأخبره بما  ،»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

  .قالوا

خلفتك كذبوا، ولكني « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أھلي وأھلك، أفلا ترضى یا 

لا أنھ لا نبي إ !؟علي أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى
  !؟»بعدي

  .إلى المدینة» علیھ السلام«فرجع علي 

                                      
  .٢٣وج
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  .)١(وھذا الحدیث رواه الشیخان، ولھ طرق

علي وإمعاناً منھم في حَبْك أكذوبتھم المتمثلة في نفي استخلاف 
 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : على المدینة، زعموا »علیھ السلام«

، وھذا ھو الثابت عند )٢(استخلف على المدینة محمد بن مسلمة

                                      
. عن ابن إسحاق، والبخاري، ومسلم ٤٤١ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٤ومسلم ج) ٣٧٠٦( ٧١ص ٧أخرجھ البخاري ج: وقال في الھامش
 ٣٧جو ٢١٣ص ٢١ج الأنواربحار : وراجع). ٣٠/٢٤٠٤( ١٨٧٠ص
 ٢ج مم والملوكتاریخ الأو ٣١ص ٢جنة دمشق تاریخ مدیو ٢٦٧ص
 ٦٣صذخائر العقبى و ١٢٥ص ٢تاریخ الخمیس ج: وراجع ٣٦٨ص

 ١١ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٧ص ٥والبدایة والنھایة ج
ط (و  ٥١٩ص ٢ج) الكنوز الأدبیة رط دا(والسیرة النبویة لابن ھشام 

 )ط دار المعرفة(ة السیرة الحلبیو ٩٤٦ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبیح
والثقات لابن حبان  ١٢ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٠٤ص ٣ج
فما بعدھا، والرحیق المختوم للمباركفوري  ٩٣ص ٢ج) ط الھند(

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩ص ٢جمدینة المعاجز : وراجع .٣٩٨ص
شرح و ٣٧ص ٢جغایة المرام و ٢٥٥ص ٢جعیون الأثر و ٦٣١ص

و  ٢٠٠و  ١٨٥و  ١٨١ص ٢١وج ٢١٢ص ٥ج )لحقاتالم(إحقاق الحق 
و  ٢٨٢ص ١جأعیان الشیعة و ٥٠٩ص ٣٠وج ٣٨٨ص ٢٢وج ٢١٥
٤١٥.  

 ق ـرحیـدي، والـواقـاق، والـعن ابن إسح ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٢تاریخ الخمیس ج: وراجع ٣٩٨للمباركفوري ص المختوم= = 
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  .)١(لم یتخلف عنھ في غزوة غیرھا: الواقدي، وقال

  .)٢(استخلف سباع بن عرفطة :وقیل

                                      
دار إحیاء ط (و  ٧ص ٥عن الدمیاطي، والبدایة والنھایة ج ١٢٥ص

) ط دار الكنوز(والسیرة النبویة لابن ھشام  ١١ص ٥ج) التراث العربي
 ٩٤٦ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٥١٩المجلد الثاني ص

 ٢بن سعد جلاالطبقات الكبرى : وراجع ٢٣٩صبن عبد البر لاالدرر و
 ٨ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٥٠ص ٢إمتاع الأسماع جو ١٦٥ص
تاریخ و ٣٥و  ٣١ص ٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٢٧ص ٩وج ٣٩١ص

السیرة النبویة و ١٥٣لجاحظ صلالعثمانیة و ٦٣١ص ٢جلذھبي لالإسلام 
 ١٠٢ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٢ص ٤جبن كثیر لا
عمدة القاري و ٢٥٤ص ٢جعیون الأثر و ٢٣٥صالتنبیھ والإشراف و
شرح إحقاق و ٤٩ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٤٥ص ١٨ج

  .٤٠٤ص ٢٢ج )الملحقات(الحق 
 ٢جتاریخ مدینة دمشق ، وعن الواقدي ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٣٦ص
دار ط (و  ٧ص ٥والبدایة والنھایة ج ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

ط دار (والسیرة النبویة لابن ھشام  ١١ص ٥ج) إحیاء التراث العربي
 ٤ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٥١٩المجلد الثاني ص) الكنوز
ط (والثقات لابن حبان  ١٢ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٩٤٦ص

والرحیق المختوم للمباركفوري = = ا، ـفما بعدھ ٩٣ص ٢ج) الھند
تاریخ : وراجع ١٠٢ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣٩٨ص

 ٣٥ص ٢تاریخ مدینة دمشق جعن المنتقى، و ١٢٥ص ٢الخمیس ج
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  .)١(ابن أم مكتوم :وقیل

  .»علیھ السلام«علي بن أبي طالب  :وقیل

  .وھو الأثبت: وتبعھ ابن دحیة ،قال أبو عمر

أبي  نبسند صحیح عن سعد ب ورواه عبد الرزاق في المصنف
لما خرج إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله إ: ولفظھ ،وقاص

  .)٢(تبوك استخلف على المدینة علي بن أبي طالب، وذكر الحدیث

                                      
 ٩وج ٣٩١ص ٨ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٥٠ص ٢إمتاع الأسماع جو

 ٢٥٤ص ٢جعیون الأثر و ٢٣٩صبن عبد البر لاالدرر و ٢٢٧ص
والعبر  ٢٣٥صالتنبیھ والإشراف و ٦٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و

  .٤٩ص ٢ق ٢ج ودیوان المبتدأ والخبر
ط دار ( لابن ھشام والسیرة النبویة ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٤ج) مكتبة محمد علي صبیحط (و  ٥١٩المجلد الثاني ص) الكنوز
المصنف و ١٠٢ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٩٤٦ص

فما  ٩٣ص ٢ج) ط الھند(والثقات لابن حبان  ٣٩٥ص ٢جلصنعاني ل
تاریخ الخمیس : وراجع ٣٩٨بعدھا، والرحیق المختوم للمباركفوري ص

العثمانیة و ٣٥ص ٢ریخ مدینة دمشق جتاعن المنتقى، و ١٢٥ص ٢ج
دار ط (إمتاع الأسماع و ٢٣٥صالتنبیھ والإشراف و ١٥٣لجاحظ صل

 ٤جبن سعد لاالطبقات الكبرى : وراجع ٢٢٧ص ٩ج) الكتب العلمیة
  .٣٦١ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٢٠٥ص

 ٤٤٢ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٤٠٥ص ٥لصنعاني جلالمصنف ) ٢(

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٩٢ل لابن كثیر صوالفصول في سیرة الرسو
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× 
علیھ «علیاً  »لى االله علیھ وآلھص«النبي إن السبب في إبقاء 

والیاً على المدینة ھو تخلف طائفة كبیرة من المنافقین كانت  »السلام
بذلت محاولات حثیثة أن ثمة : غیر أن اللافت ھنا.. تدبر لأمر عظیم

قلیلة، فادعى بعضھم أنھم كانوا قلة بادعاء لتقلیل عدد وشأن ھؤلاء، و
  .)١(مانینأنھم كانوا ما بین السبعین إلى الث

                                      
 ١لكوفي جل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع. ١٢٥ص
و  ٥١ص ١٦وج ٤٢٨ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٢٧ص
 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٤٩٧ص ٣٠وج ١٧٦ص ٢١وج ٥٨
  .١٨١ص

 :وراجع ٣٧٧ص ٩وج ٤٧٤و  ٤٣٨و  ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .١٤٢ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة 
ط دار (صحیح البخاري و ٣٨٧ص ٦وج ٤٥٧ص ٣حمد جأمسند : وراجع

سنن و ١٠٧ص ٨ج) ط دار الفكر(صحیح مسلم و ١٣١ص ٥ج) الفكر
 ٨فتح الباري جو ٣٤ص ٩لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٥٤ص ٢جالنسائي 

 ٢٦٦ص ١لنسائي جلالسنن الكبرى و ٤٩ص ١٨عمدة القاري جو ٨٩ص
ریاض و ١١١ص ٦جالدیباج على مسلم و ٢٤٤بن عبد البر صلاالدرر و

 ٨١و  ٧٩و  ٥ص ١١ججامع البیان و ٦٨ص= =  وويـلنلالحین ـالص
تفسیر و ٢٨٧ص ٣جالدر المنثور و ٢٨٤ص ٨جوالجامع لأحكام القرآن 

تفسیر و ١٩٠٠ص ٦جتفسیر ابن أبي حاتم و ٤١٢ص ٢ج لقرآن العظیما
سیر و ٢٠٢و  ١٩٨ص ٥٠جریخ مدینة دمشق تاو ٣٣٥ص ٢جالبغوي 
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مع أن المنافقین الذین تخلفوا كانوا من الكثرة إلى حد أن 
صلى أي مع رسول االله (عسكر عبد االله بن أبي معھ «: بعضھم یقول
على حدة، وكان عسكره أسفل منھ نحو ذباب، وكان ) »االله علیھ وآلھ

  .)١(فیما یزعمون لیس بأقل العسكرین

                                      
البدایة و ٦٥٤ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٢٨ص ٢جأعلام النبلاء 

بن لاالسیرة النبویة و ٣٠ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 
بن لاالسیرة النبویة و ٩٥٩ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبیحط (ھشام 
صحیح ابن حبان و ٣٩٩ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ١١ص ٤جكثیر 

إمتاع و ٤٨و  ٤٣ص ١٩جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٥٧ص ٨ج
 ٢جعیون الأثر و ٩٦صة بن قداملاكتاب التوابین و ٨٠ص ٢جالأسماع 

 ٤٣ص ١١جتفسیر الآلوسي و ٩٣ص ٤جتفسیر أبي السعود و ٢٥٤ص
  .١٠٠ص ٢جبن حبان لاالثقات و

 ١٩٠ص ١٠ج لطبريلجامع البیان و ٤٤٢ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٦٣١ص ٢لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٦٨ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و
السیرة و ١٠ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و

رح ـشو ٩٤٦ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبیحط (بن ھشام لاالنبویة 
 ٥١ص ٥جتفسیر الثعلبي و ٣٨٨ص ٢٢ج= =  )الملحقات( قـاق الحـإحق

تفسیر و ٢٩٨ص ٢جتفسیر البغوي و ١٦٦صالآیات  أسباب نزولو
 ١٦٥ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٥٠ص ٥جالبحر المحیط 

عیون و ٥٠ص ٢جإمتاع الأسماع و ٣١ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و
  .٢٥٤ص ٢جالأثر 
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نحو تبوك رجع ابن » ھصلى االله علیھ وآل«فلما سار رسول االله 
  .)١(أبي في من تخلف معھ إلى المدینة

 ،أن أكثر الناس كانوا قد أظھروا الإسلام بعد فتح مكة :وواضح
 يصحیح وانوأي قبل مدة یسیرة من غزوة تبوك، وكثیر منھم لم یك

لكي لا  ،الإیمان، فاقتضى ذلك نزول الآیات التي تؤنبھم على نفاقھم
فساد، حین یتأكد لھم أن أمرھم غیر خاف على یتمادوا في الفساد والإ

  ..كما یظنون» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن یستعید قسماً منھم، وبقیت » صلى االله علیھ وآلھ«وأمكن للنبي 
طائفة كبیرة أخرى مصرة على التخلف، وكانت بتخلفھا تضمر شراً 

صلى االله «ولم یكن یمكن السیطرة علیھا إلا للنبي .. للإسلام وأھلھ
  .، ولذلك خلفھ بالمدینة»علیھ السلام«، أو علي »علیھ وآلھ

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آَمِنُوا ﴿ :وقد حكى االله تعالى ما جرى، فقال
الطَّوْلِ مِنْھُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ  ابِااللهِ وَجَاھِدُوا مَعَ رَسُولِھِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو

رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُمْ  ،ینَمَعَ الْقَاعِدِ
لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا مَعَھُ جَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ  لَا یَفْقَھُونَ
ھُمْ جَنَّاتٍ َـااللهُ لأَعَدَّ  ،ھُمُ الخَیْرَاتُ وَأُولَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونََـوَأُولَئِكَ ل

                                      
 ٥٠ص ٢جإمتاع الأسماع و ١٠٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة ) ١(

 ٤٤٢ص ٥ل الھدى والرشاد جوسب ٣٦ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و
  . ةامش السابقوسحاق والواقدي، وابن سعد، وراجع الھإعن ابن  ٤٤٣و
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وَجَاءَ  ،تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ
ھُمْ وَقَعَدَ الَّذِینَ كَذَبُوا االلهَ وَرَسُولَھُ ـالمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِیُؤْذَنَ لَ
لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى  ،أَلِیمٌ سَیُصِیبُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ

رْضَى وَلَا عَلَى الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلھِ المَ
وَلَا عَلَى  ،وَرَسُولِھِ مَا عَلَى المُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

تَحْمِلَھُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْھِ تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُھُمْ الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِ
إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ  ،تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ

لِفِ وَطَبَعَ االلهُ یَسْتَأْذِنُونَكَ وَھُمْ أَغْنِیَاءُ رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ الخَوَا
  .)٢(»)١(﴾عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُمْ لَا یَعْلَمُونَ

بضعة وثمانین رجلاً، أو نحو ذلك، فلماذا ولو كان المخلفون 
قریعھم بھذه الحدة والشدة في حین أن الذین تخلفوا في تینزل القرآن ب

ولم تنزل آیات .. ، أي نحو ثلث جیش المسلمینأحد كانوا ثلاث مئة
  : ألا یدلنا ذلك على أن المطلوب ھو.. ا في ذلكنظیرھ

إلقاء التھمة على فریق بعینھ لعلھ ھو الأضعف سیاسیاً، من  :أولاً
 الھدف من اتھام ھؤلاء ھوأحد یھمھم أمره، و محیث أنھ لم یكن فیھ

  ..حفظ آخرین، وإبعادھم عن موضع التھمة والشبھة

                                      
  .من سورة التوبة ٩٣ـ   ٨٦الآیات ) ١(
إمتاع ، وعن الواقدي وابن سعد ٤٤١و  ٤٤٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٢جعیون الأثر و ٢٨٢ص ١جأعیان الشیعة و ٥٠ص ٢جالأسماع 
  .٢٥٤ص
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في المدینة، » لامعلیھ الس«التقلیل من أھمیة بقاء علي  :ثانیاً
خلفھ » صلى االله علیھ وآلھ«للإیحاء بصحة ما ادعاه المنافقون من أنھ 

  !؟استثقالاً لھ، أو لأي سبب آخر یوجب الطعن فیھ

× 
  :قال الشیخ المفید رضوان االله تعالى علیھ، ونعم ما قال

  .یا علي، إن المدینة لا تصلح إلا بي أو بك: وقال«

علم خبث نیات الأعراب، وكثیر  »صلى االله علیھ وآلھ«لك أنھ وذ
من أھل مكة ومن حولھا، ممن غزاھم، وسفك دماءھم، فأشفق أن 
یطلبوا المدینة عند نأیھ عنھا، وحصولھ ببلاد الروم، فمتى لم یكن فیھا 
من یقوم مقامھ لم یؤمن من معرَّتھم، وإیقاع الفساد في دار ھجرتھ، 

  ..یشین أھلھ، ومخلفیھوالتخطي إلى ما 

وعلم أنھ لا یقوم مقامھ في إرھاب العدو، وحراسة دار الھجرة، 
، فاستخلفھ استخلافاً »علیھ السلام«وحیاطة من فیھا إلا أمیر المؤمنین 

ظاھراً، ونص علیھ بالإمامة من بعده نصاً جلیاً، وذلك فیما تظاھرت 
صلى االله «ل االله بھ الروایة أن أھل النفاق لما علموا باستخلاف رسو

على المدینة حسدوه لذلك، وعظم علیھم مقامھ فیھا بعد  »علیھ وآلھ
خروجھ، وعلموا أنھا تتحرس بھ، ولا یكون فیھا للعدو مطمع، 

  ..فساءھم ذلك

وكانوا یؤثرون خروجھ معھ، لما یرجونھ من وقوع الفساد 
، عن المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«والإختلاط عند نأي رسول االله 
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  ..ھا من مرھوب مخوف یحرسھاوُّلُوخُ

على الرفاھیة والدعة بمقامھ في أھلھ،  »علیھ السلام«وغبطوه 
لم : وتكلف من خرج منھم المشاق بالسفر والخطر، فأرجفوا وقالوا

إكراماً لھ، وإجلالاً ومودة،  »صلى االله علیھ وآلھ«یستخلفھ رسول االله 
  .»وإنما خلفھ استثقالاً لھ

إرجاف  »علیھ السلام«فلما بلغ أمیر المؤمنین « :إلى أن قال
صلى االله «المنافقین بھ أراد تكذیبھم، وإظھار فضیحتھم، فلحق بالنبي 

أنك خلفتني : یا رسول االله، إن المنافقین یزعمون: فقال »علیھ وآلھ
  .!؟استثقالاً ومقتاً

إرجع یا أخي إلى مكانك، : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
فأنت خلیفتي في أھل بیتي، ودار . دینة لا تصلح إلا بي أو بكفإن الم

بمنزلة ھارون من موسى مني ھجرتي وقومي، ألا ترضى أن تكون 
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا  .)١(»..الخ !؟إلا أنھ لا نبي بعدي

الإرجاف كان كبیراً في امتداداتھ، أو في آثاره إلى الحد الذي احتاج 
  .بالتكذیب والإبطالمعھ إلى المواجھة 

 
 »علیھ السلام«أن علیاً : وقد صرحت بعض روایات غزوة تبوك

                                      
إضافة إلى  ١٥٦ص ١والإرشاد ج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٢١ج نوارالأبحار  )١(

  .مصادر كثیرة ذكرناھا في موارد سبقت
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زعمت قریش أنك خلفتني استثقالاً «: »صلى االله علیھ وآلھ«قال للنبي 
  .)١(»لي

علیھ « أمیر المؤمنینأن قریشاً كانت تتقصد : ومن الواضح
مرات ومرات،  »سلامعلیھ ال«بالأذى، حتى شكاھا علي  »السلام

اللھم علیك بقریش، فإنھم قطعوا رحمي، «: ودعا علیھا أیضاً فقال
  .)٢(»وأكفأوا إنائي، وصغروا عظیم منزلتي

                                      
 ٦٣ذخائر العقبى صو ١٥٦ص ١رشاد جالإو ٤٤٤ و ١٢٩المسترشد ص) ١(

 ١الصراط المستقیم جو ٩٦و  ٩٥رشاد صالإكتاب المستجاد من و
الغدیر و ٢٦٧ص ٣٧جو ٢٤٥و  ٢٠٨ص ٢١ج الأنواروبحار  ٣١٦ص
 ٩٣ص ٢الثقات جو ٢١٤الإمامة ص المناظرات فيو ١٩٨ص ٣ج
 ٣٦٨ص ٢جالأمم والملوك تاریخ وعن  ٣١ص ٢تاریخ مدینة دمشق جو

 ٤جلابن ھشام  ویةسیرة النبوعن ال ١١ص ٥البدایة والنھایة جوعن 
 ٢٥٤ص ٢ثر جعیون الأوعن  ٢٢٧ص ١كشف الغمة جو ٩٤٦ص

 ٤٤١ص ٥د جسبل الھدى والرشاو ١٢ص ٤جلابن كثیر السیرة النبویة و
 ١إعلام الورى جو ٥٨٦كتاب السنة صو ١٠٩نشأة التشیع والشیعة صو

 ٢شرح الأخبار جو ٣٤٩لراوندي صلنبیاء قصص الأو ٢٤٤ص
 ٣٧٨ص ٣نور الثقلین جو ١٨٣ص ١بي طالب جأمناقب آل و ١٩٥ص

  .١٤٥لعلامة الحلي صلكشف الیقین و ٩٣ص ٢الثقات جو
وقسم الخطب  )٣٦( الرسالة رقم )شرح عبدهب(نھج البلاغة : راجع: راجع) ٢(

 ٩٦ص ٦للمعتزلي ج البـلاغـةشرح نھج و )١٣٧( و )٣٢( و )٢١٢(رقم 
 ٤٣٠و ٤٢٩و ٤٥٤ص ٢وج ٣٠٩ص ١والغارات ج ١١٩ص = = ٢وج
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وكانت قریش كلھا على خلافھ، وكان جمھور الخلق مع بنى أمیة 
  .)١(علیھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أجمعت قریش على حربھ بعد النبي 
، كما قالھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله كما أجمعت على حرب 

  .في رسالتھ لأخیھ عقیل »علیھ السلام«

بكلمة » قریش«وإن كانت بعض المصادر بدلت كلمة 
  .)٢(»العرب«

                                      
 بحار الأنوارفما بعدھا، و ٧٤ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف 

: ابناكتراجع و. ١٥٥ص ١والإمامة والسیاسة ج ٦٢١ص ٨ج )ط قدیم(
طلاع على للإ ١٧٦و ١٧٥ص ١دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ج

  .مصادر أخرى
لشیرازي لكتاب الأربعین و ١٠٣ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 ٢جللثقفي الغارات : وراجع ٢٩٧ص ٣٤جبحار الأنوار و ٢٩٨ص
  .٤٥٤وراجع ص ٥٦٩ص

في » العرب«أو كلمة » قریش«راجع النص المذكور، سواء أكان فیھ كلمة ) ٢(

ـ  ٤٢٩ص ٢الغارات للثقفي جو ١٨٠المعیار والموازنة ص: المصادر التالیة
وأنساب الأشراف  ١١٩ـ  ١١٨ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٣٠

 ٤٦ص ١٥ج) ط ساسي(والأغاني  ٧٥ـ  ٧٤ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(
 ٦٧٣و  ٦٢١ص ٨ج) ط حجري(و  ٢٤ـ  ٢٣ص ٣٤وبحار الأنوار ج

 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٥٩٥ص ١رة رسائل العرب جوجمھ
ـ  ١٢٨ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٦٦ـ  ٣٦٤ص
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  : وعن الشائعات التي أطلقتھا قریش في مناسبة تبوك نقول

أمیراً على المدینة قد ضایقھا، » علیھ السلام«إن إبقاء علي 
ھا تؤثر في إعادة علَّ ،فسعت إلى إطلاق ھذه الشائعاتوأفسد خططھا، 

أن تكون تلك الشائعات تمس الكرامة،  تالنظر في ابقائھ، وقد اختار
خلَّف » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : من قبیل قولھم ،وتؤذي العنفوان

  .)١(استثقالاً لھ» علیھ السلام«علیاً 

                                      
 ٥ونھج السعادة ج ٥٨٠ص ١ج= =  الرسول مكاتیب: وراجع ١٣١
ـ  ٥١٩ص ١جأعیان الشیعة و ٢١٥ص ٢وسفینة البحار ج ٣٠٢ـ  ٣٠٠ص
 ٣وج ٣٥٦ص ٢ج) ار الكتابط د(وأشار إلیھ في العقد الفرید  ٥٢٠
  .١٥٧ـ  ١٥٥وذكره أیضاً في الدرجات الرفیعة ص ،٥٠٤ص

 )تحقیق الزیني(و  ٥٤ـ  ٥٣ص ١ج) م١٩٦٧ط سنة (وفي الإمامة والسیاسة 
 ٦وقاموس الرجال ج ٧٤ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٥٣ص ١ج

  ..أن عقیلاً قد التقى بعائشة، وطلحة، والزبیر، أیضاً :عنھ ٣٢٣ص
 !قتلا قبل غارة الضحاك بسنواتقد لأن طلحة والزبیر كانا اح صروھذا كذب 

  ..ولا یخفى سر زیادة ذلك في رسالة عقیل

  ..إن العرب أجمعت على حربھ الخ: ولكنھ قال 
 ٦٣ذخائر العقبى صو ١٥٦ص ١رشاد جالإو ٤٤٤ و ١٢٩المسترشد ص )١(

 ١الصراط المستقیم جو ٩٦و  ٩٥رشاد صالإكتاب المستجاد من و
الغدیر و ٢٦٧ص ٣٧جو ٢٤٥و  ٢٠٨ص ٢١ج الأنواروبحار  ٣١٦ص
 ٩٣ص ٢الثقات جو ٢١٤المناظرات في الإمامة صو ١٩٨ص ٣ج
 ٢جالأمم والملوك تاریخ وعن  ٣١ص= = ٢تاریخ مدینة دمشق جو
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اسیة قرشیة وما ھذا الذي جرى في تبوك إلا حلقة من حلقات سی
» علیھ السلام«وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«للنیل من ھیبة النبي 

  .وإسقاط قدسیتھما

  .)١(خلفھ في النساء والصبیان: أو قولھم

  .)١(كره صحبتھ: أو

                                      
لابن ھشام  ویةسیرة النبوعن ال ١١ص ٥البدایة والنھایة جوعن  ٣٦٨ص
 ٢٥٤ص ٢جثر عیون الأوعن  ٢٢٧ص ١كشف الغمة جو ٩٤٦ص ٤ج
 ٤٤١ص ٥سبل الھدى والرشاد جو ١٢ص ٤جلابن كثیر السیرة النبویة و
 ١إعلام الورى جو ٥٨٦ص كتاب السنةو ١٠٩نشأة التشیع والشیعة صو

 ١٩٥ص ٢شرح الأخبار جو ٣٤٩ص لراونديل نبیاءقصص الأو ٢٤٤ص
 ٢الثقات جو ٣٧٨ص ٣نور الثقلین جو ١٨٣ص ١بي طالب جأمناقب آل و

  .١٤٥لعلامة الحلي صلكشف الیقین و ٩٣ص
والإعتقاد على مذھب السلف لأحمد  ٣٣٢ص ١٧مختصر تاریخ دمشق ج )١(

ومعارج  ٢٨٦ص ١ومسند أبي یعلى ج ٢٠٥بن الحسین البیھقي ص
والمعجم لابن المثنى  ٦٢ومسند فاطمة للسیوطي ص ٤٧١ص ٢القبول ج

وتلخیص المتشابھ في  ٢٢٩ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ٢٣٠التمیمي ص
وتاریخ  ٦٢٧ص ٣وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٦٤٤ص ٢الرسم ج

والإحسان بترتیب  ١٤وفضائل الصحابة للنسائي ص ٩٩الأحمدي ص
 ١والحدائق لابن الجوزي ج ٤١ص ٩ج) ط بیروت(صحیح ابن حبان 

وراجع  ٧ص ٥عن البخاري، ومسلم، والبدایة والنھایة ج ٣٨٧ص
  .المصادر المتقدمة
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  .)٢(ملھ وكره صحبتھ: أو

  .)٣(استثقلھ وكره صحبتھ: أو

  .)٤(سئمھ وكره صحبتھ: أو

                                      
الطبقات الكبرى و ٣٠١ن الجعد صمسند ابو ٩٧ص ١شرح الأخبار ج )١(

نساب وأ ١٧٥ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٤ص ٣جلابن سعد 
شرح إحقاق الحق و ٤٤٥صھامش المسترشد و ٩٤شراف صالأ
 ٤٧١ص ٣٠وج ٧٢ص ٢٣وج ٤٩ص ١٦وج ١٧٢ص ٥ج )الملحقات(

  .٤٧٢و 
 ٥٣٢و  ٥٣١ص ١جللكوفي  »علیھ السلام«مناقب أمیر المؤمنین  )٢(

 ١٧٤مسند سعد بن أبي وقاص صو ١٣صلنسائي لفضائل الصحابة و
خصائص أمیر و ٢٤٠و  ١١٩ و ٤٤ص ٥جللنسائي السنن الكبرى و

 ٨٦ص ٢مسند أبي یعلى جو ٧٦لنسائي صل »علیھ السلام«المؤمنین 
و  ١٥١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٤١٧ص ٢جلابن عدي الكامل و

 ٣٧١ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٤ص ١٧ومختصر تاریخ دمشق ج ١٥٢
و  ١٧٧و  ١٧٦ص ٢١وج ١٥٩ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

  .٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٨٢و  ٤٧٧ص ٣٠وج ٤٠٠و  ٣٩٠ص ٢٢وج ٢٠٠
مقام و ٣١٦صبشارة المصطفى و ١١٧ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج )٣(

 ٥٩٥ص ١جھامش مكاتیب الرسول و ٣٦ص »علیھ السلام«مام علي الإ
 ٤جو ٣٦٤ص ٢٢وج ٦٦٢ص ١٥ج )المحقات(شرح إحقاق الحق و

  .١٥١ص) ط الغري(كفایة الطالب عن  ٤٤٦و  ٤٤٥ص
  ٢١ج الأنواروبحار  ٢٨٨ص ١مدینة المعاجز جو ٥٩ص ١حتجاج جالإ )٤(
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صلى االله «رسول االله  قولفي وجاء الرد الإلھي الحاسم والحازم 
  .أنت مني بمنزلة ھارون من موسى: »علیھ السلام«لعلي » علیھ وآلھ

وأعوانھا في غزوة  أن ما فعلتھ قریش، :على أن من الواضح
حلقة من حلقات سیاسة قرشیة تھدف للنیل من ھیبة  تبوك ما ھو إلا

لا ویأبى االله إ.. »آلھماعلى صلى االله علیھما و«وقداسة النبي وعلي 
  ..أن یتم نوره ولو كره أعداء االله، وأعداء نبیھ وولیھ

 
أنت مني بمنزلة ھارون من موسى  :حدیث ىرووقد .. ھذا

  :جماعة كثیرة، منھم

  .»علیھ السلام« أمیر المؤمنین ـ ١

  .زید بن أرقمو ـ ٢

  .وأم سلمة ـ ٣

  .وأسماء بنت عمیس ـ ٤

  .وابن عباس ـ ٥

  .عبد االلهوجابر بن  ـ ٦

  .وأبو سعید الخدري ـ ٧

                                      
 ٣٨٠ص »علیھ السلام«لإمام العسكري لمنسوب لتفسیر االو ٢٢٣ص

  .١٤٠ص ٢جغایة المرام و
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  .وعمرو بن میمون ـ ٨

  .وحذیفة ـ ٩

  .ومحدوج الذھلي ـ ١٠

  .وأنس ـ ١١

  .وجشي بن جنادة ـ ١٢

  .وعمر ـ ١٣

  .وجابر بن سمرة ـ ١٤

  .وسعد بن أبي وقاص ـ ١٥

  .وأبو الطفیل ـ ١٦

  .وقیس ـ ١٧

  .وسعید بن المسیب ـ ١٨

  .وعلي بن زید بن جدعان ـ ١٩

  .بن مالك وسعد ـ ٢٠

  .وإبراھیم ـ ٢١

  .والحارث بن مالك ـ ٢٢

  .وخالد بن عرفطة ـ ٢٣

وآخرون كثر، فراجع ما ذكره آیة االله السید عبد الحسین شرف 
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  .)١(حول رواة ھذا الحدیث الشریف وأسمائھم» رحمھ االله«الدین 

                                      
و  ٣٤ص) ١٤٠٦ط سنة (مسند فاطمة للسیوطي : راجع على سبیل المثال) ١(

وتھذیب  ١٨٦/٣ـ  ١٨٥عن البزار  ٦٢والحلي بتخریج فضائل علي ص ٤٣
وموضح أوھام الجمع والتفریق  ٦١و  ٦٤خصائص الإمام علي للنسائي ص

وكتاب المعجم لابن المثنى  ٧٢ص ٣وج ٢٩٧ص ١وج ٥٨٣ص ٢ج
و  ٣٤٦و  ٣٤٤ص  ١٧ومختصر تاریخ دمشق ج ٩١و  ٩٤التمیمي ص

 ٢٥وج ٢٦٣ص ٣٥ل جوتھذیب الكما ٣٣٥و  ٣٣٤و  ٣٤٥و  ٣٤٧
والفرائد المنتقاة، والغرائب الحسان لابن الصوري  ٣٤٦ص ١٦وج ٤٢٢ص
وتاریخ الإسلام للذھبي  ٢٢٨ص ١والعلل المتناھیة ج ٥٤و  ٢٢و  ١٤ص
 ٤٤و  ٤٦والتنكیت والإفادة ص ٣٤٥ص ٣وحلیة الأولیاء ج ٦٢٦ص ٣ج

والمعجم في أصحاب  ١٦٣٧ص ٣وأعلام الحدیث ج ٥٧وتثبیت الإمامة ص
ومعجم الشیوخ لابن جمیع  ٥٠ص ١٦القاضي أبي علي الصدفي ج

والأسرار المرفوعة  ١١١والمغازي النبویة للزھري ص ٢٤٠الصیداوي ج
 ١وریاض النفوس ج ٣٦٧والسیرة النبویة لأبي حاتم البستي ص ٢٧٢ص
وسلوك  ٤٩والدر الملتقط ص ١٠٦ومعتقد أبي إسحاق الشیرازي ص ٥٨ص

 ١٤١ص ١والثقات ج ٢٦٦لابن تیمیة صوعلم الحدیث  ١٩٣المالك ص
ومختصر  ١٠٠ص) مطبوع في نوادر الرسائل(واللآلي لیموت بن المزرع 

وفضائل الصحابة للنسائي  ١٥٤سیرة الرسول لمحمد بن عبد الوھاب ص
والمعجم الكبیر  ٩٢والفصول في سیرة الرسول لابن كثیر ص ١٣و ١٤ص

 ١مسند للحمیدي جوال ١٦١والوسیلة للموصلي ص ٢٩١ص ١٩للطبراني ج
والإحسان بترتیب صحیح ابن  ٥٩ص ١الثمین ج = =  والجوھر ٣٨ص

والزبرجد على مسند  ٣٩والتبر المذاب ص ٤١ص ٩وج ٢٢١ص ٨حبان ج
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 
علیھ «لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إن المراد بقولھ  :وقالوا

 ،ھبیتأنھ بمنزلتھ في أھل  :أنت مني بمنزلة ھارون من موسى» السلام
  ..لا في الأمة كلھا

  : ونجیب

بكونھا إن أكثر نصوص حدیث المنزلة لم تخص المنزلة  :أولاً
  .. فمن أین جاءت ھذه الإضافة ،في الأھل، بل أطلقتھا

 صلى االله علیھ« لو كانت ھذه الإضافة موجودة، وكان :ثانیاً
علیاً بقائھ إعلى ما روجھ المنافقون في سبب  یردأن یرید بھا » وآلھ

، ولا توجب تطییب ذلكلا تكفي ل ھيفي المدینة، ف »علیھ السلام«
  ..»علیھ السلام«خاطر علي 

صلى االله علیھ «إن حدیث المنزلة قد صدر عن رسول االله  :اًلثثا
كان المقصود ھو إذا  ،في مناسبات كثیرة، فما المبرر لتكراره» وآلھ

 وھذا الحدیث إنما ،فإن ذلك لا یستحق ھذا التأكید !؟خلافتھ في أھلھ
شبیھ » علیھ السلام«یشیر إلى أن المطلوب ھو إفھام الناس أن علیاً 

أخوتھ، وكونھ من أھلھ، ظھرھا وأشھرھا أو .بھارون في جمیع مزایاه
غیاب  ووزارتھ، وإمامتھ للناس في شراكتھ في الأمر، وشد أزره،و

                                      
 ١والحدائق لابن الجوزي ج ٤٧٤والمجالسة ص ١٦٧ص ٢أحمد ج

  .٤٠٨ص
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  .أخیھ موسى

اشْدُدْ بِھِ  ،ھَارُونَ أَخِي ،لِّي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي وَاجْعَلْ﴿: وقال تعالى
ولو كان المراد خصوص الخلافة في  .)١(﴾وَأَشْرِكْھُ فِي أَمْرِي ،أَزْرِي

الأھل لم یكن ھناك داع لجعلھ بمنزلة ھارون من موسى، بل یكون 
  .ة شؤون أھلھ أیام سفرهكأي إنسان آخر یوصیھ مسافر برعای

صلى «لرسول االله » علیھ السلام«لو كانت خلافة علي  :اًرابع
منحصرة في أھلھ لوقعت المنافاة بین صدر الكلام » االله علیھ وآلھ

وذیلھا یجعلھ كھارون  ،إنھ یستخلفھ في أھلھ: وذیلھ، لأن صدرھا یقول
  .في قومھ لا في أھلھ ، الذي كان خلیفة لموسىمن موسى

طلب  »علیھ السلام«موسى د صرحت الآیات المباركة بأن وق
  .من االله تعالى أن یشرك ھارون في أمره، وأن یجعلھ وزیراً لھ

 
في مواقف  »صلى االله علیھ وآلھ«حدیث المنزلة قالھ رسول االله و
  :فقد قالھ في ،تبوك واحدة منھاو ،كثیرة

  .)٢(لىیوم المؤاخاة الأوـ  ١

                                      
  .من سورة طھ ٣٢ـ  ٢٩الآیات  )١(
 ١٠باب  ٣وإثبات الھداة ج ٣٣٠ص ٨وج ٣٣٤ص ٣٨بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

وتذكرة  ٣٩٠ص ٦وج ٩٢ص ١٥وعن كنز العمال ج ٧٦١و  ٦١٩ح 
وترجمة الإمام علي  ١٢١و  ١١٥ص ١وفرائد السمطین ج ٢٣الخواص ص
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  .)١(یوم المؤاخاة الثانیةـ  ٢

  .)٢(»علیھما السلام«یوم تسمیة الحسن والحسین ـ  ٣

  .)٣(في حجة الوداعـ  ٤

                                      
 ١٠٧ص ١ج) بتحقیق المحمودي(ابن عساكر  = = من تاریخ »علیھ السلام«

 ٤٠٢ص) ط مؤسسة البعثة(لصدوق لالأمالي و ٥٧و  ٦٥وینابیع المودة ص
 ٢جشرح الأخبار و ٣١٦و  ٣٠١ص ١جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و

العمدة و ٣٣ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٨٢صكنز الفوائد و ٤٧٦ص
بن طاووس لاالطرائف و ٢٣٢و  ٢٣٠و ١٦٩و  ١٦٧صبن البطریق لا

  .٩٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٤٨و  ٧١و  ٥٣ص
والفصول  ٢٠وتذكرة الخواص ص ٧المناقب للخوارزمي ص: راجع) ١(

) مطبوع مع مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٢١المھمة لابن الصباغ ص
  .٣١ص ٥ج

وفرائد السمطین  ٢٢٠وینابیع المودة ص ١٣٨و  ١٣٧علل الشرائع ص) ٢(

 ١٥٦ص) ط مؤسسة البعثة(والأمالي للصدوق  ١٠٥ـ  ١٠٣ص ٢ج
معاني و ٢٨ص ١جعیون أخبار الرضا و ٣٦٧صلطوسي لالأمالي و

 ١٥جمستدرك الوسائل و ١٥٤صروضة الواعظین و ٥٧صالأخبار 
لشیرازي لكتاب الأربعین و ١٨٩ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٤٤ص
  .٢٦٦و  ٢٤٤و  ٢٤٣و ٢٣٨صلحر العاملي لالجواھر السنیة و ١٠٣ص

الأمالي و ١٦ص ١دعائم الإسلام جو ٢٥٦ص ٣٧ج الأنواربحار  )٣(

 ٥بن خلكان جلاوفیات الأعیان و ٢٦٨ص ١الغدیر جو ٥٢١لطوسي صل
  .٢٨٢صكنز الفوائد و ٢٣١ص
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  .)١(في منىـ  ٥

  .)٢(یوم غدیر خمـ  ٦

  .)٣(یوم المباھلةـ  ٧

  .غزوة تبوكفي ـ  ٨

  .)٤(عند الرجوع بغنائم خیبرـ  ٩

                                      
الدر النظیم و ٢٩ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٦٠ص ٣٧بحار الأنوار ج) ١(

  .٢٨٤ص
حتجاج الإو ٣٣٢ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٠٦ص ٣٧ج الأنواربحار  )٢(

) تفسیر(الصافي و ٣٤٨بن طاووس صلاالیقین و ٧٣ص ١لطبرسي جل
  .١٦ص ١جالإسلام  دعائمو ٤٥ص ٢ج

المناقب و ١٤٢ص ٣ج آل أبي طالبمناقب و ٣٤٣ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

عن  ٢٢٤ح ١٤٩ ـ ١٤٨ص ١جالطرائف وعن  ١٠٨لخوارزمي صل
  .٤٦لابن البطریق صالعمدة عن و ،بن المغازليلامناقب ال

 ٣وإثبات الھداة ج ١٥٦ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٨٥الأمالي للصدوق ص) ٤(

ومقتل الحسین  ٩٦و  ٧٦المناقب للخوارزمي صو ٢٤٣ح ١٠باب
 ٩ومجمع الزوائد ج ٢٦٤وكفایة الطالب ص ٤٥ص ١للخوارزمي ج

وینابیع المودة  ٤٤٩ص ٢للمعتزلي ج البلاغةوشرح نھج  ١٣١ص
روضة و ٦٣٤لطبري صلالمسترشد و ٢٨١كنز الفوائد صو ١٣٠ص

 ٢٤٩ص ١جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١١٢الواعظین ص
المحتضر و ٨٢صالعقد النضید و ٤١٢و  ٣٨١ص ٢جشرح الأخبار و
  .٦٩ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٢صلحلي ل
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  .)١(»ھصلى االله علیھ وآل«یوم كان یمشي مع النبي ـ  ١٠

صلى االله علیھ «لحمھ لحمي، حین خاطب  :في حدیثـ  ١١
  .)٢(أم سلمة بھذا القول »وآلھ

  .)٣(یوم سد الأبوابـ  ١٢

                                      
 ١ج» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ١٠٨ح ١٠باب ٣إثبات الھداة ج) ١(

  .١٢ص
 ٣٨وج ٣٣٧و ٢٥٧و ٢٥٤ص ٣٧وج ٣٤٨ص ٣٢ج الأنواربحار  )٢(

 ٥٠ص ١والأمالي للطوسي ج ١٤ص ٤٠وج ٣٤١و  ١٣٢و ١٢٢ص
ومنتخب كنز العمال ) ٢٥٥٤(الحدیث رقم  ١٥٤ص ٦وعن كنز العمال ج

» علیھ السلام«وترجمة الإمام علي  ٣١ص ٥ج) مطبوع مع مسند أحمد(
والمناقب  ٧٨ص ١ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ مدینة دمشق 

ومجمع الزوائد  ١٢٩و  ٥٥و  ٥٠وینابیع المودة ص ٨٦للخوارزمي ص
 ٢ومیزان الإعتدال ج) ط الحیدریة( ١٦٨وكفایة الطالب ص ١١١ص ٩ج

 ٥٤٤و  ٢٠١ص ٢شرح الأخبار جو ١٥٠ص ١وفرائد السمطین ج ٣ص
بن لاالیقین و ٥٦٦بن طاووس صلاالتحصین و ٦٦ص ١علل الشرائع جو

مناقب الإمام و ٤١٥و  ٣٧١و  ٣٣٤و  ١٨٥و  ١٧٣و  ١٦١طاووس ص
  .٣٥٥ـ  ٣٥٤ص ١جلكوفي لأمیر المؤمنین 

ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي  ٨٨ینابیع المودة ص) ٣(

بتحقیق (وترجمة الإمام علي بن أبي طالب لابن عساكر  ٢٥٥ص
علل الشرائع و ١٤٥ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٦٦ص ١ج) المحمودي

ط دار ( و ٢٠٨ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٠١ص ١ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(یوم بدرـ  ١٣

  .)٢(یوم نام الصحابة في المسجدـ  ١٤

  .)٣(»علیھ السلام«في قضیة الإختصام في ابنة حمزة ـ  ١٥

حضرة النبي یوم كان أبو بكر، وعمر، وأبو عبیدة في ـ  ١٦
متكئ على  »صلى االله علیھ وآلھ«، والنبي »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٤(»علیھ السلام« علي

                                      
مناقب آل أبي و ٢٠٤ص ٢جالأخبار = = شرح و ٤٨٧ص ١ج) الإسلامیة

 ١جالصراط المستقیم و ١٧٧صبن البطریق لاالعمدة و ٤٠ص ٢جطالب 
  .٢٣١ص

  .٨٤المناقب للخوارزمي ص) ١(
تاریخ مدینة دمشق و ٢٦٠ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٢٨٤كفایة الطالب ص) ٢(

 و ٢٨٢كشف الیقین صو ١٠٩لخوارزمي صلالمناقب و ١٣٩ص ٤٢ج
  .١٦٠ص ١ینابیع المودة ج

وترجمة الإمام علي بن أبي  ١٨ص) ط الحیدریة(ص للنسائي الخصائ) ٣(

  .٣٣٨ص ١ج) بتحقیق المحمودي(لابن عساكر » علیھ السلام«طالب 
والمناقب للخوارزمي  ١٠٨و  ١٠٩ص ١٥ج) ٢ط(كنز العمال : راجع) ٤(

من » علیھ السلام«وترجمة الإمام علي  ٢٠٢وینابیع المودة ص ١٩ص
والفصول المھمة  ٣٢١ص ١ج) موديبتحقیق المح(تاریخ ابن عساكر 
 ٢١٥و  ٢٠٧ص ٢ج) ٢ط(والریاض النضرة  ١١٠لابن الصباغ ص

  .٥٨صذخائر العقبى و ٢٠صبن بابویھ لا الأربعون حدیثاًو
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  .)١(في قضیة بني جذیمة ـ ١٧

  .)٢(ـ یوم عرج بھ ١٨

  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«ـ في مرض موتھ  ١٩

  .)٤(ـ یوم الإنذار ٢٠

  .)٥(ـ یوم حنین ٢١

 
إن استثناء النبوة  :اؤنا الأبرار رضوان االله تعالى علیھمقال علم

ثابتة  »السلام ماعلیھ«یدل على أن جمیع منازل ھارون من موسى 
باستثناء منزلة النبوة، فإن الإستثناء دلیل ، »علیھ السلام«لعلي 
  .العموم

  :ونقول
  :لاحظلذلك ن ،إننا بغض النظر عن إفادة الإستثناء

أنت مني بمنزلة فلان، یراد بھ أن  :حدھمن نفس قول القائل لأأ

                                      
 ٤٧٣ص ٢جعلل الشرائع و ٢٣٧ص) ط مؤسسة البعثة(لصدوق لالأمالي  )١(

  .٣٦٦ص ١٨جمستدرك الوسائل و
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦صلحلي لالمحتضر و ٢٥١ـ  ٢٥٠صكمال الدین  )٢(
  .٢٦٤ـ ٢٦٢صكمال الدین  )٣(
  .٢٨٠صلكراجكي لكنز الفوائد  )٤(
  .٧٤صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین  )٥(
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  ..ثابتة للمخاطببھا إلى فھم الناس أظھر منازل ذلك الرجل وأقر

ملاحظة حال ذینك الشخصین مع بعضھما البعض، فلا بد من 
بناً كانت منزلة الطرف الآخر ااً أو أخاً أو أبفإن كان ذلك القائل 

وما إلى  وةوالأخ ةبنو، والبوةالأ أعنيمنصرفة إلى ھذه المعاني، 
ذلك، وإن كان معلماً أو وزیراً، فإن الكلام ینصرف إلى ھذه المعاني 

  .أیضاً

وشد  ،أخوتھ :وأظھر خصوصیة كانت بین ھارون وموسى، ھي
في الأمر، وقیامھ مقامھ في غیبتھ، وكونھ أولى الناس ، وشراكتھ زرهأ

  .میتاًاً ویبھ ح

ھا قد استثنیت مباشرة لأن ،أما خصوصیة النبوة فغیر مرادة ھنا
فبقیت سائر المنازل مشمولة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  قِبَلِمن 

  .كما كانتلكلامھ 

 
إلا في حیاتھ لا بعد ھارون لم یكن خلیفة موسى، « :وقال بعضھم

لأنھ مات قبل موسى، بل المراد استخلافھ بالمدینة حین ذھابھ  ،موتھ
تبوك، كما استخلف موسى ھارون عند ذھابھ إلى الطور، لقولھ إلى 

  .)٢(»)١(﴾اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴿: تعالى

                                      
  .عرافمن سورة الأ ١٤٢الآیة ) ١(
  .٦٠ص ٧جفتح الباري  )٢(
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  :ونقول

صلى االله علیھ «إن ھذا یؤدي إلى أن یكون قول النبي  :أولاً
متناقضاً، إذ لو كان المقصود ھو خلافتھ لھ في حیاتھ في » وآلھ

بل  ،»أنھ لا نبي بعديإلا «: خصوص غزوة تبوك لم یكن معنى لقولھ
  ..إلا أنھ لا نبي معي: كان الأحرى أن یقول

في خصوص » علیھ السلام«إن كان المراد استخلافھ  :ثانیاً
صلى «غزوة تبوك، فلا حاجة إلى حدیث المنزلة من الأساس، لأنھ 

م مكتوم وغیره على المدینة مرات أقد استخلف ابن » االله علیھ وآلھ
  ..إلخ.. و.. ، وقریظة، وخیبر ووالفتح ،في بدر :كثیرة

بعموم اللفظ، لا بخصوصیة المورد، فكیف  العبرة إنما ھي :ثالثاً
إذا تضمن الكلام ما یشبھ التصریح باستمرار المنزلة إلى ما بعد وفاة 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن ھارون، وإن كان قد خلف موسى عند ذھابھ  :ویوضح ذلك
فإنھ أیضاً لھ منزلة الشراكة في الأمر، .. ھ منھإلى الطور، لمنزلت

 »علیھ السلام«والشریك یتابع أمور شریكھ في حیاتھ وبعد وفاتھ، ولھ 
مات قبل ھارون،  »علیھ السلام«فلو أن موسى  ،منزلة الأخوةأیضاً 

د أن یتابع أمور شریكھ ویرعاھا بعد وفاتھ، كما أنھ بفإن ھارون لا 
بأخیھ من جمیع بني إسرائیل، وسیقوم سیكون بسبب أخوتھ أولى 

  .ھو من شؤون الأخوة والشراكةمقامھ في كل ما 
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 
  :یليلا بد من ملاحظة ما 

  :المنازل التالیةمن موسى كان لھ ھارون  إن :ألف

  .منزلة الأخوة ـ ١

  .الوزارة المجعولة من االله ـ ٢

  .كونھ من أھلھ ـ ٣

  ..أنھ مصدق لھ ـ ٤

  .أنھ ردء لھ ـ ٥

  .أنھ شریكھ في أمر الدین ـ ٦

  .یشد أزره وعضده ـ ٧

  .أنھ خلیفتھ في قومھ حال غیبتھ ـ ٨

  .أن وظیفتھ الإصلاح ـ ٩

 :وقد دلت الآیات القرآنیة على ھذه الأمور كلھا، فقد قال تعالى
  .)١(﴾فَأَرْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ﴿

  .)٢(﴾وَجَعَلْنَا مَعَھُ أَخَاهُ ھَارُونَ وَزِیراً..﴿: وقال

اشْدُدْ بِھِ  ،ھَارُونَ أَخِي ،لِّي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي وَاجْعَلْ﴿: وقال

                                      
  .من سورة القصص ٣٤الآیة  )١(
  .من سورة الفرقان ٣٥الآیة  )٢(
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  .)١(﴾وَأَشْرِكْھُ فِي أَمْرِي ،أَزْرِي

  .)٢(﴾..قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ﴿: وقال

  .)٣(﴾صْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِیلَ المُفْسِدِینَاخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَ﴿: وقال

عن نبي االله ھارون » رحمھ االله«قال العلامة الطباطائي  :ب
أشركھ االله تعالى مع موسى «: في سورة الصافات »علیھ السلام«
والھدایة إلى الصراط  ،یتاء الكتابإو ،في المنّ :»علیھما السلام«

ومن عباده المؤمنین  ،المحسنینوأنھ من  ،التسلیم يوف ،المستقیم
: مریم[ ونبیاً ،]٤٧: طھ[ وعده مرسلاً ]١٢٢ ـ ١١٤: الصافات[

وأشركھ مع من عدھم من  ،]٥٨: مریم[وأنھ ممن أنعم علیھم  ،]٥٣
 ،حسانمن الإ ،نعام في صفاتھم الجمیلةنبیاء في سورة الأالأ

 »]٨٨ ـ ٨٤: نعامالأ[والھدایة  ،جتباءوالإ ،والفضل ،والصلاح
  .)٤(انتھى

لیس المراد بإشراكھ في حفظ الدین، ونشره، وتبلیغھ، ما ھو : ج
على كل جب یمن حیث  ،على حد شراكة المؤمنین معھ في ذلك

 ،والدینالتبلیغ والإرشاد والدعوة إلى االله، والدفاع عن الحق مؤمن، 

                                      
  .من سورة طھ ٣٢ـ  ٢٩الآیات  )١(
  .من سورة القصص ٣٥الآیة  )٢(
  .من سورة الأعراف ١٤٢الآیة  )٣(
  .٤٤ص ١٦ج) تفسیر(المیزان  )٤(



  ٣٠٧                                   ..                                          حدیث المنزلة في تبوك: الفصل الأول
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صلى االله علیھ «بل ھي شراكة خاصة في كل أمره  ..وتعلیم الأحكام
  .علیھالخاص بالنبوة وإنزال القرآن تثناء نزول الوحي باس ،»وآلھ

، وفي »علیھ السلام«وتظھر آثار ھذه الشراكة في وجوب طاعتھ 
حجیة قولھ، وفي كل ما أعطاه االله إیاه من علم خاص، ومن عرض 
أعمال العباد علیھ، ومن طاعة الجمادات لھ، ومن التصرفات 

من خلفھ، وكونھ تنام والقدرات الخاصة، مثل طي الأرض، ورؤیتھ 
عیناه ولا ینام قلبھ، والإسراء والمعراج إلى السماوات لرؤیة آیات االله 

  .وما إلى ذلك ،تبارك وتعالى

 »صلى االله علیھ وآلھ«من أھل النبي » علیھ السلام«إنھ : د
والأھل یعیشون مع بعضھم بعفویة وشفافیة ووضوح، فأھل النبي 

، فإذا ما لا یطلع علیھ سائر الناسیشاھدون أحوالھ، ویطَّلعون على 
كان وزیره، وشریكھ منھم، فإن معرفتھ بكل ھذه الأمور المعنویة 

  ..تنطلق من معرفتھ الواقعیة بكل حالاتھ وخفایاه، وباطنھ وظاھره

وإلى خلجات  ،بد أن یدخل إلى ضمیر ھذا الوزیر الشریك ولا
مقدساً وطاھراً بصفتھ نبیاً  ،نفسھ، وحنایا روحھ، ویلامس شغاف قلبھ

بكل ما لھذه الكلمة من معنى، ولا یرید لنفسھ ردءاً وشریكاً ووزیراً 
بعیداً عنھ، قد یفرض غموضھ احترامھ علیھ، أو یخشى ویحذر ما 

  .. یجھلھ منھ

إن ھذا الإشراف المباشر على حالات ھذا النبي، والعیش معھ 
تحفظھ ومن دون أن یكون ھناك أي داع ل ،بعفویة الأھل والأحبة
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یعطي للإنسان السكینة والطمأنینة إلى صحة .. معھم، أو للتحفظ معھ
الرؤیة، وسلامة المعرفة، وواقعیتھا، فیترسخ الإیمان بصحة نبوتھ في 
العقل، ویتبلور صفاؤه في الوجدان، ویتجذر طھره في أعماق النفس، 

  ..وینساب ھداه في الروح والضمیر إنسیاب الدم في العروق

علیھم «ة لا یمكن أن توجد إلا لدى الأنبیاء وھذه خصوصی
  .. ، ومن ھم في خطھم من الأولیاء، والخلّص من المؤمنین»السلام

فلا یمكن أن تستقیم لھم الأمور إلا .. أما من عداھم من أھل الدنیا
 ،بوضع الحجب، وإنشاء الحواجز أمام الناس، حتى أقرب الناس إلیھم

منعھم من المعرفة ل.. لاً عن غیرھمولو كانوا آباءھم أو أبناءھم فض
لأن معرفة .. بحقیقة سلوكھم، وبواقع نوایاھم، وبما تكنّھ ضمائرھم

  ..الناس بذلك سوف تجر لھم الداء الدوي، والبلاء الظاھر والخفي

فقد تعني فیما تعنیھ : أما الأخوّة التي ینشدھا النبي في الوزیر: ھـ
  :الأمور التالیة

والشبھ في .. والمماثلة في المیزات.. لإشتراكوا.. المساواة: أولاً
  . .الصفات

كما ذكر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ولذلك نلاحظ
المؤرخون كان یؤاخي بین كل ونظیره، ممن ھو أقرب الناس إلیھ في 
الخُلُق، وفي السیرة، وفي الطموح، وفي المستوى الفكري والعقلي، 

  .وسائر الصفات

 نجد ملكاً یعترف لأي مخلوق، سواء أكان بأننا لا: مع العلم
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أو حتى ولداً بالمساواة معھ في الصفات والأخلاق،  ،أو قریباً ،وزیراً
بل ھو یعطي لنفسھ مقاماً متمیزاً عن الناس كلھم، . وسائر المیزات

، ویتوسل إلى ذلك بأسالیب شتى من یھمویسعى لتعمیة الأمر عل
  .ائفة، والمظاھر الخادعةالإبھام والإیھام، والإدّعاءات الز

أن یفرض : إن ھذا التشابھ أو التقارب في المیزات من شأنھ: ثانیاً
وھذا مرفوض أیضاً في منطق أھل الدنیا، فإن .. تساویاً في الحقوق

الرؤساء والملوك فیھا، إن لم یجدوا لأنفسھم خصوصیة، فلابد من 
  .انتحالھا، والتظاھر بما یوھم الخصوصیة

یرضوا بالمساواة مع غیرھم في الحقوق  فكیف یمكن أن
  !؟والمزایا

» صلى االله علیھ وآلھ«إن استثناء النبوة في كلام رسول االله : و
أن المراد بمنزلة ھارون من : یفید» علیھ السلام«علي  من منازل

أي أن ھذا الإستثناء . ھو سائر مراتبھا، ومختلف متعلقاتھا: موسى
  .الأمور والجھات والمراتب یفید عموم المنزلة وشمولھا لكل

فھو بمنزلتھ في لزوم الطاعة، وفي حجیة قولھ، وفي حاكمیتھ، 
وفي القضاء، والعطاء، والسلم، والحرب والسفر، والحضر، وفي 

  ..وفي كل شيء.. الحیاة، وبعد الممات
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 
  

 
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 
لما غزا تبوك استخلف » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : روي

صلى االله «فلما نصر االله رسولھ على المدینة، » علیھ السلام«علیاً 
صلى «وأغنم المسلمین أموال المشركین ورقابھم، جلس ، »علیھ وآلھ

وجعل یقسم السھام على المسلمین، فدفع  ،في المسجد »االله علیھ وآلھ
  .سھمین ودفع إلى علي ،سھماً ى كل رجل سھماًإل

أوحي نزل من  ،یا رسول االله: فقام زائدة بن الأكوع فقال
وتدفع إلى  ،سھماً تدفع إلى المسلمین سھماً !؟أو أمر من نفسك ،السماء

  .علي سھمین
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ھل رأیتم في  ،أنشدكم االله: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
والعمامة الخضراء،  ،غر المحجلمیمنة عسكركم صاحب الفرس الأ

وحمل على المیمنة  ،بیده حربة ،لھا ذؤابتان مرخاتان على كتفھ
  !؟وحمل على القلب فأزالھ ،فأزالھا

  .نعم یا رسول االله لقد رأینا ذلك: قالوا

ذلك جبریل، وإنھ أمرني أن أدفع سھمھ إلى علي بن أبي : قال
   .طالب

  :ئلھم شعراًوقال قا ،فجلس زائدة مع أصحابھ: قال

م ـوك حبذا سھـزاة تبـغ  یر أن غزاـعلي حوى سھمین من غ
  )١(مسھمِ

  :ونقول

                                      
عن الزمخشري في  ١٤٢ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع المصادر التالیة) ١(

عن  ٢٨٢و ٢٨١ص ٢٣ج) الملحقات(فضائل العشرة، وشرح إحقاق الحق 
یر آیة المودة وتفس ٥٦٥ص ٣١وج ٧٣ص) جستربیتينسخة ( غایة المرام

جواھر و ٢١٥ص ١٦عمدة القاري جعنھ، و ٧٤للحنفي المصري ص
والحدیث رواه : وقال محقق الكتاب ٧٨ص ١بن الدمشقي جلاالمطالب 

كما رواه أیضا الخفاجي  ،الحلواني في الباب الثالث من كتاب مقصد الراغب
لمودة من خاتمة تفسیر آیة ا» علیھ السلام«في الثالثة عشرة من خصائص علي 

محبة «: الحافظ السروي في عنوان ورواه قبلھم جمیعاً/. ب/ ٧٤الورق 
  .٢٣٨ص ٢ج) ط بیروت( من كتابھ مناقب آل أبي طالب »الملائكة إیاه
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أنھ قد جرى في تبوك قتال، وحصل  :دلت ھذه الروایة على :أولاً
بین » صلى االله علیھ وآلھ«المسلمون على غنائم، قسمھا رسول االله 

  .المسلمین

شورى، لأھل ال» علیھ السلام«ویؤید ذلك حدیث مناشدة علي 
أفیكم أحد كان لھ سھم في الحاضر، وسھم في «: حیث قال لھم

  !؟»الغائب

  .)١(لا: قالوا

عن أي من الغزوات إلا غزوة » علیھ السلام«ولم یغب علي 
  .تبوك

  : ھـ٨٤٠وقال ابن العرندس المتوفى في حدود سنة 

 ة لن ـارم عزمـاً بصـضرب    ادھمـأبـا فـازل شوسھـوك نـوتب

                                      
من تاریخ مدینة دمشق » علیھ السلام«ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ) ١(

والضعفاء الكبیر للعقیلي  ٣٦٢ص ١واللآلي المصنوعة ج ٩٣ص ٣ج
 ٤٣٥ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ج ٢١٢و  ٢١١ص ١ج
 ١٣١صھ ـردویـن مـبلا» لامـھ السـعلی«بن أبي طالب  يمناقب علو

 كنز العمالو) العام( و) الخاص(= = ): الغائب(و ) الحاضر(دل ـھ بـوفی
ومسند فاطمة  ٣٧٩ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و ٧٢٥ص ٥ج
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و عنھ، ٢١للسیوطي ص» علیھا السلام«
  .٣١٥لخوارزمي صلالمناقب و ٣٢٣ص ٣١ج
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  )١(یفللا

لعل غنائم دومة الجندل التي أخذت في تبوك قد بقیت على  :اًثانی
صلى االله علیھ «حالھا، ولم تقسم إلا بعد العودة إلى المدینة، فقسمھا 

  .منھا» علیھ السلام«في المسجد وأعطى علیاً » وآلھ

ولا مانع من أن یكون المقصود بالمسجد ھو المسجد الذي  :ثالثاً
ولعلھ كان ھو . مت فیھ الغنائماستحدث في ذلك المكان الذي قس

  .طیلة إقامتھ في تبوك» صلى االله علیھ وآلھ«الموضع الذي اختاره 

ربما تكون قد حصلت احتكاكات بین المسلمین، وبین بعض  :رابعاً
جماعات المشركین في مناطق تبوك، فنصر االله المسلمین علیھم، وغنمھم 

  .أموالھم

اھد صریح، ولكن نفس ما إن ذلك، وإن كان لم یكن لھ ش :اًخامس
أعطى علیاً سھمین یدل » صلى االله علیھ وآلھ«روي من أن النبي 

الأمر ھذا ولكن المؤرخین أھملوا ذكر .. على حصول شيء من ذلك
ھا ـ توإشاع ،، وإظھار لفضائلھ»علیھ السلام«لما فیھ من التنویھ بعلي 

فأراحوا أنفسھم، ومن ھم على شاكلتھم من تجشم المخارج 
  .حین یواجھھم المؤمنون بالحقیقة ،لتأویلاتوا

                                      
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٨ص ٧الغدیر ج) ١(

  .٧٦ص ٩ج محمد الریشھريلالكتاب والسنة والتاریخ 
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 
عائد من تبوك وھو » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وتذكر الروایات

.. وحدث أصحابھ ببعض ما جرى لھم ،إلى المدینة مروا بمساكن ثمود
  :وقال

رجل من أنفسكم، فینبؤكم بما كان  !؟ألا أنبؤكم بأعجب من ذلك«
وا، فإن االله تعالى لا یعبأ ن بعدكم، فاستقیموا وسددوما ھو كائ ،قبلكم
  .)١(»..بكم شیئاً الخبعذا

  :ونقول

لرجل واحدة على ذكر علامة » صلى االله علیھ وآلھ«لقد اقتصر 
صلى االله «ثم أمرھم  ،ھو من أنفسھم، ینبؤھم بما كان وما ھو كائن

  ..بالإستقامة والسداد» علیھ وآلھ

م معھ، وحالھ معھم، ربما لكي لا ولم یخبرھم بما سیكون حالھ
فھمھم أن الأمر بیدھم، فإن لیو.. توھم الجبریة في جریان الأمورت

                                      
عن مالك، وأحمد، والبخاري،  ٤٤٧و  ٤٤٦ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١٢٥ص ٨جأخرجھ البخاري : ال في ھامشھومسلم، وابن إسحاق، وق
 و ٩ص ٢جوأحمد  )٣٩/٢٩٨٠ و ٣٨( ٢٢٨٦ص ٤جومسلم ) ٤٤١٩(

وفي  ٢٣٣ص ٥جوالبیھقي في الدلائل  ١٣٧ و ١١٣ و ٧٤ و ٧٢ و ٥٨
والطبراني ) ١٦٢٥(وعبد الرزاق ) ٦٥٣(والحمیدي  ٤٥١ص ٢جالسنن 

  . ١٠٤ص ٤جوانظر الدر المنثور  ٤٥٧ص ١٢جفي الكبیر 
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التزموا طریق الإستقامة على جادة الحق، والسداد في الأقوال 
والأفعال ربحوا، وإلا فسینالھم ما نال قوم صالح حین عقروا الناقة، 

  .ولا یعبأ االله بعذابھم شیئاً

لاً حسیاً، فأخبرھم بما یجري في تلك اللیلة مباشرة، ثم قدم لھم دلی
ثم أمرھم بأمره، ثم ظھر .. مما لا یمكن أن یعلمھ أحد إلا االله تعالى

  ..وجرى علیھم نفس ما وصفھ لھم ،صدق كلامھ في تلك اللیلة بالذات

 
، »صلى االله علیھ وآلھ«وحین نتصفح تاریخ أصحاب رسول االله 

علیھ «لا نجد فیھم من كان یخبر بما كان وما یكون غیر علي  فإننا
وقد بلغ من كثرة أخباره أن صاروا یتھمونھ بالكذب والعیاذ  ،»السلام

  :باالله، فقد

، »علیھ السلام«حدیثھ ) وھو غلام(سمع أعشى ھمدان ـ  ١
  .)١(فاعتبره حدیث خرافة

لاحم، ، فذكر لھم الم»علیھ السلام«وكان قوم تحت منبره ـ  ٢
  ..)٢(قاتلھ االله، ما أفصحھ كاذباً: فقالوا

                                      
 ٢٩٩ص ٣٤ج الأنواروبحار  ٢٨٩ص ٢للمعتزلي ج البلاغةنھج  شرح )١(

  .٣٤١ص ٤١وج
  .١٣٦ص ٦للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )٢(
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  ..)١(وھناك قضیة أخرى تشبھ ھذه القضیة أیضاً، فراجعھا

وحین أخبر الناس بأنھ لو كسرت لھ الوسادة لحكم بین أھل ـ  ٣
التوراة بتوراتھم، وبین أھل الإنجیل بإنجیلھم، وبین أھل الفرقان 

  . ومتى، وفي من نزلتبفرقانھم، وما من آیة إلا وھو یعلم أین 

  !!)٢(یا الله وللدعوى الكاذبة: قال رجل من القعود تحت منبره

وكان میثم التمار یحدث ببعض العلوم والأسرار الخفیة،  ـ ٤
» علیھ السلام«فیشك قوم من أھل الكوفة، وینسبون أمیر المؤمنین 

  ..)٣(إلى المخرقة، والإیھام، والتدلیس الخ

فجمعتم من خیاركم  واالله لو أمرتكم« :»علیھ السلام«وقال ـ  ٥
مائة، ثم لو شئت لحدثتكم إلى أن تغیب الشمس، لا أخبركم إلا حقاً، ثم 

  .)٤(»..أني أكذب الناس وأفجرھم: لتخرجن فتزعمن

علي : بلغني أنكم تقولون ولقد«: وقال مخاطباً أھل العراقـ  ٦
  ..)٥(»قاتلكم االله! یكذب

                                      
  .١٣٦ص ٦للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )١(
  .١٣٦ص ٦للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )٢(
  .٣٠٢ص ٣٤ج الأنواروبحار  ٢٩١ص ٢للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )٣(
  .١٢٨ص ٦للمعتزلي ج غةالبلاشرح نھج  )٤(
لشریف لخصائص الأئمة و ١١٩ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ٥(

عن كتاب ابن دأب، والإرشاد  ١٥٥والإختصاص ص ٩٩الرضي ص
 ١والإحتجاج ج ٢٦٢الفصول المختارة صو ١٦٢ص= = للمفید 
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أمیر عن أن قوماً من عسكر وقد تحدث ابن أبي الحدید  ـ ٧
كانوا یتھمونھ فیما یخبرھم بھ عن النبي  »علیھ السلام« المؤمنین

وقد كان شك . من أخبار الملاحم، والغائبات »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..)١(منھم جماعة في أقوالھ، ومنھم من واجھھ بالشك والتھمة

 
ا یكون لیس إنساناً عادیاً، لأن إن الذي یملك علم ما كان وم ـ ١
بل ھو علم خاص، لرجل لھ طریق  ،لم لیس مما یتداولھ الناسعھذا ال
الناس أن االله لم یطلع علیھ أحداً سوى رسول  یدركالذي  الغیب،إلى 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وھو أحد سبیلین .. إن ھذا العلم ھو ما نسمیھ بعلم الإمامة ـ ٢
  ..والنص.. الإخبار بالغیب: ، ھماام بھمایمكن معرفة الإم

وھناك أمور أخرى، مثل أن یتولى ما لا یصح لغیر الإمام أن 
یتولاه، وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات التي لا یقدر علیھا إلا نبي أو 

  .وصي، ولھذا البحث مجال آخر

                                      
و  ١٠٣ص ٣٤ج الأنواروبحار  ٤٣٥ص ٣ینابیع المودة جو ٢٥٥ص
وشرح نھج  ١١١ص ٤٠وج ٢٦٩ص ٣٨وج ٤٢١ص ٣٥وج ١٣٦

جواھر المطالب و ١٦٤نھج الإیمان صو ١٢٧ص ٦ج للمعتزلي البلاغة
  .٣٢١ص ١ج »علیھ السلام«في مناقب الإمام علي 

  .٢٨٦ص ٢للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج  )١(
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إن التعامل مع ھذا الشخص یجب أن یكون بانتھاج سبیل  ـ ٣
اد، وإذا لم تفعل الأمة ذلك، فإنھا تعرض نفسھا الإستقامة والسد

  ..للعذاب الإلھيللغضب و

الذي سار إلى تبوك إن الذي كان غائباً عن ذلك الجمع كلھ  ـ ٤
أنت مني بمنزلة ھارون : »صلى االله علیھ وآلھ«ھو الذي قال لھ النبي 

في إشارة منھ .. وھو باب مدینة علمھ ،من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي
إلى الشخص الذي یملك ذلك العلم الخاص ـ » ى االله علیھ وآلھصل«

  .وھو علم الإمامة

صلى «النبي ولا بد لنا أخیراً من أن نتذكر أن ھذا الذي أبقاه  ـ ٥
إن : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«بالمدینة ھو الذي كان » االله علیھ وآلھ
  .)١(ناقة صالحعاقر قاتلھ شقیق 

علیھ «أنھ یتحدث عن » علیھ وآلھصلى االله «وھا ھو النبي 

                                      
والسیرة النبویة  ٢١٠ص ٢ج) ط دار الشرفیة بمصر(العقد الفرید : راجع) ١(

 ٤ج) الملحقات(فى الحلبي وإحقاق الحق ط مصط ٥٩١ص ١لابن ھشام ج
والبدء  ١١عن بحر المناقب لابن حسنویھ، ومقاصد المطالب ص  ٣٣٢ص

 ٩ومجمع الزوائد ج ١٩٠ص ٢ونھایة الأرب ج ٦١ص ٥والتاریخ ج
وتلخیص  ٣٣ص ٤وأسد الغابة ج ١١٣ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٣٧ص

ل والفصو ١٢٦ونظم درر السمطین ص ١١٣ص ٣المستدرك للذھبي ج
ط دار (والمناقب للخوارزمي ونور الأبصار  ١١٣المھمة لابن الصباغ ص

  . ٩٨ص) العامرة بمصر
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فھل یمكن أن .. باب مدینة العلم، كما تحدث عن منزلتھ منھ »السلام
الأمة بالعذاب الإلھي، النبي یكون الذي سیخبرھم بالغیوب، ویتوعد 

ھل ! ؟إن ھي نابذتھ وخالفتھ، ولم تلتزم معھ سبیل الإستقامة والسداد
صلى االله علیھ «لم النبي یمكن أن یكون شخصاً آخر غیر باب مدینة ع

  !، ومن ھو منھ بمنزلة ھارون من موسى؟»وآلھ

 
وإنما لم ینزل العذاب على ھذه الأمة كما نزلت على قوم صالح، 

لأن ھذه المنابذة لم تكن من  .»علیھ السلام«مع أنھا قد نابذت علیاً 
م غلوبین على أمرھجمیع الناس، بل كان خیار الأمة وصلحاؤھا معھ م

  ..، مغلوباً على أمره»علیھ السلام«كما كان ھو 

كما أن الكثیرین من الناس لم تقم الحجة علیھم في إمامتھ بعد، فلا 
  ..یصح إنزال العذاب الشامل لھم قبل إقامة الحجة علیھم

× 
كتب إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتذكر الروایات

ن غسان، وأمره أن رجلاً مصر یدعوه إلى الإسلام، فأرسل قیصر قی
.. یلاحظ في النبي أموراً ثلاثة، ویحفظھا لیخبره بھا حین یعود

  :والأمور الثلاثة ھي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«من الذي یجلس عن یمین النبي  ـ ١

  .وعلى أي شيء یجلس ـ ٢
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  .وخاتم النبوة ـ ٣

یجلس على » االله علیھ وآلھ صلى«فوجد الغساني رسول االله 
  .الأرض

  .عن یمینھ» علیھ السلام«وكان علي 

تعال،  :»صلى االله علیھ وآلھ«ونسي الغساني الثالثة، فقال لھ 
  .فانظر إلى ما أمرك بھ صاحبك

  .فنظر إلى خاتم النبوة

ھذا الذي بشر بھ  :بما رأى وجرى، فقال هفعاد إلى ھرقل فأخبر
  .عیر، فاتبعوه، وصدقوهعیسى بن مریم أنھ یركب الب

اخرج إلى أخي فاعرض علیھ، فإنھ شریكي في  :ثم قال للرسول
  .الملك

  .)١(ما طاب نفسھ عن ذھاب ملكھف :فقلت لھ

  :ونقول

إن : لكنھم قالواو ،روى آخرون ما یقرب من ھذه الروایة :أولاً
كما أن ما طلبھ قیصر من رسولھ قد .. ذلك قد حصل في غزوة تبوك

وتلك الروایة لا .. خاتم النبوةذكر ما عدا ي ھذه الروایة عما فاختلف 
إن أول : تخلوا عن إشكالات لا تشجع على اعتمادھا، ومنھا أنھا تقول

                                      
ومستدرك  ٣٧٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٠٤ص ١الخرائج والجرائح ج) ١(

  . ٥٣٢ص ١٠سفینة البحار ج
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ھل یذكر صحیفتھ التي كتب إلي : وصیة لقیصر إلى رسولھ ھي
  ..!؟بشيء

  ..فإن ھذا لیس مما یمتحن بھ الأنبیاء

بنا الصحیح من بالإضافة إلى ملاحظات أخرى ذكرناھا في كتا
  ..فراجع ..٣٠ج» صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 

فإن مجيء رسول قیصر كان إلى المدینة  ،ومھما یكن من أمر
» علیھ السلام«ھا تذكر جلوس علي نلأوفق الروایة التي ذكرناھا، 

لم یكن » علیھ السلام«، وعلي »صلى االله علیھ وآلھ«عن یمین النبي 
  .. في تبوك

طلب قیصر معرفة من یجلس سبب ھذه الروایة  لم تذكر :یاًثان
أن  :إلا أن من الواضح.. »صلى االله علیھ وآلھ«على یمین النبي 

من خلال » صلى االله علیھ وآلھ«المقصود ھو معرفة نبوة النبي 
ن لأمعاً مذكوران في كتب أھل الكتاب،  الأنھم ،سم وصیھامعرفة 

لكن في أسماء الرجال، قد یتعدد  »صلى االله علیھ وآلھ«اسم النبي 
صلى « ھسم وصیھ، الذي یفترض أن یكون جلوسھ على یمینااقترانھ ب

یزید الأمر وضوحاً، فإذا انضم إلى العلامات السلوكیة  »االله علیھ وآلھ
  ..فلا مجال بعد ھذا لأي شك أو شبھة في نبوتھ ،والخَلْقِیّة

أضاف لذلك الرسول  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : قد لوحظ :ثالثاً
بما دار أنھ أخبره والأوضح، وھي  صرحلعلھا ھي الأ ،علامة أخرى

  ..، وحقیقة ما أوصاه بھالذي أرسلھ بینھ وبین صاحبھ
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فما طاب : لا معنى لقول ذلك الرسول في آخر الروایة :رابعاً
وقد . نفسھ عن ذھاب ملكھ، فإن قبول الإسلام لا یعني ذھاب الملك

حتى و.. ب ملكھ، لأنھ تصرف بحكمة ورویةھولم یذأسلم النجاشي، 
  !لو ذھب ملك الدنیا منھ، فھل یقاس بملك الآخرة؟

‘ 
كتب ـ وھو في » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ذكر المؤرخون

وفي .. تبوك ـ إلى أھل مقنا كتاباً یصالحھم فیھ على ثمارھم وغیرھا
  .»علیھ السلام«الكتاب ھوعلي بن أبي طالب  الروایة أن الكاتب لھذا

لم یحضر غزوة » علیھ السلام«ذلك غیر دقیق، لأن علیاً  غیر أن
صلى االله علیھ «فلعلھم وفدوا إلى النبي  .بل بقي في المدینة ،تبوك
ومرة إلى المدینة،  ،مرتین مرة إلى تبوك، ولم یكتب لھم شیئاً» وآلھ

ولعل بعض  .»علیھ السلام«علي فكتب لھم كتاب الصلح، وكان بخط 
ظن أنھ كتب لھم الكتاب في نفس قدومھم خلط بینھما، حیث الرواة 

  .الأول
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 
  

 
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× 
صلى االله «ن حاولوا قتل رسول االله ین المنافقأ :ذكر المؤرخون

حین وذلك واسطة تنفیر ناقتھ بھ لتطرحھ إلى الوادي، ب» علیھ وآلھ
أن ھذه : وذكرت بعض الروایات.. عودتھ من تبوك إلى المدینة

القضیة قد حصلت بعد حادثة الغدیر، وذلك في طریق عودتھ من 
ونرجح نحن ھذا، غیر أننا نورد القضیة ھنا  ..حجة الوداع إلى المدینة

  .وفق ما جرى علیھ المؤرخون

قتل علي بذلت لمحاولة أن  :أیضاً أمراً آخر، وھوھنا ن ویذكرو
في » صلى االله علیھ وآلھ«في المدینة حین كان النبي » علیھ السلام«

  ..تبوك

  :وملخص ما ذكروه ھنا

ن المنافقین كانوا قد دبروا لقتل علي إ: تقول بعض الروایاتأن 
» یھ وآلھصلى االله عل«في تبوك كما دبروا لقتل النبي » علیھ السلام«

في » علیھ السلام«في العقبة، وذلك بأن حفروا في طریق علي 
ثم غطوھا  ،المدینة حفیرة طویلة بقدر خمسین ذراعاً، وقد عمقوھا

بحصر، ثم وضعوا فوقھا یسیراً من التراب، فإذا وقع فیھا كبسوه 
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  .بالأحجار حتى یقتلوه

ماء تلك وقد أنجاه االله تعالى من كیدھم بكرامة منھ، وعرَّفھ أس
عشرة، كانوا قد تواطأوا  ھمالجماعة التي فعلت ذلك، وأعلنھا لھ، و

صلى االله علیھ «مع الأربعة والعشرین، الذین دبروا لقتل رسول االله 
  .في العقبة» وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«ثم تذكر الروایة حدیث العقبة، وأن النبي  
ثم .. »ھ السلامعلی«نزل بإزائھا، وأخبر الناس بما جرى على علي 

صلى «ألا لا یسبقن رسول االله : أمرھم بالرحیل، وأمر منادیھ فنادى
ولا یطأھا حتى یجاوزھا رسول االله  ،أحد على العقبة» االله علیھ وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

ثم أمر حذیفة أن یقعد في أصل العقبة، فینظر من یمر بھ، وأمره 
  ..أن یتشبھ بحجر، الخ

  : ونقول
  :س بملاحظة ما یليلا بأ

كانت المدینة بلداً صغیراً قلیل السكان، وبیوتھا متلاصقة،  ـ ١
لا بد أن یكون بمرأى ومسمع في بلد كھذا، حفر حفرة في أي طریق و

ولا سیما الذین یسكنون في ذلك المحیط، فضلاً عن أنھ  ،من الناس
  .سیرى ذلك الرجال والنساء والأطفال

ذراعاً تحتاج إلى أن یعمل العشرات إن حفرة مداھا خمسون  ـ ٢
ھا كما أن التراب المستخرج من.. لإنجازھا فیھا، وإلى وقت طویل
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  ..یتناسب مع حجمھأن و ،فیھ رمىیحتاج إلى مكان ی

قد رأى ما یجري في تلك ھل لم یكن أحد من أھل الإیمان  ـ ٣
  !؟»علیھ السلام«المحلة، وبادر إلى إخبار علي 

  !؟المقصود بھذا العمل الكبیر والخطیروھل لم یتساءلوا عن 

یتجول في طرقات المدینة التي » علیھ السلام«ھل كان علي  ـ ٤
وكیف تأكد لدیھم حتمیة مروره من نفس  !منھا ذلك الطریق؟یتولاھا و

 ،فإن كان یمر في كل یومذلك المكان، لكي یحل بھ ما خططوا لھ، 
  ! یسألھم عما یفعلونھ؟ ولماذا لا! ؟فلماذا لم یرھم یحفرون ویشتغلون

 :وإن كانوا قد حفروا ھذه الحفرة في یوم واحد، فالسؤال ھو
  !؟ھل یكفي یوم واحد، خمسین ذراعاً

وبصورة منتظمة،  ،خلال عدة أیاممرة وإن كان یمر فیھا  ـ ٥
  !؟سواه لیقع في تلك الحفرةأحد ذلك الطریق  فيفھل لم یكن یمر أحد 

ولو لم ! من المرور في ذلك الطریق؟أنھم كانوا یمنعون الناس  أم
  !وكیف؟! ھل كانوا سیلجئونھ إلى ذلك؟» علیھ السلام«یمر فیھا علي 

   !؟وكیف تسقف تلك الحفرة وتموه، ولا یتناقل الناس أخبارھا ـ ٦

في اللیل أو في  من ھناكیمر » علیھ السلام«ھل كان  ـ ٧
تموه في النھار، فإن كان یمر علیھا لیلاً فلا بد أن تسقف و !؟النھار

ویرى أھل المحلة ذلك، وإن كان یمر نھاراً فلا بد أن یلتفت إلى 
سبب إلى غیر ذلك الویتساءل عن  ،التغییرات الحاصلةإلى التمویھ، و

  .من الأسئلة الكثیرة



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «وقد روي حدیث تبوك، وما جرى فیھا مما لھ ارتباط بعلي 

جاء في التفسیر المنسوب للإمام  فقدأصرح، بنحو أوضح و» السلام
  :، ما یلي»علیھ السلام«العسكري 

ولقد اتخذ المنافقون من : »علیھ السلام«قال موسى بن جعفر 
وبعد  ،بعد موت سعد بن معاذ »صلى االله علیھ وآلھ«أمة محمد 

أبا عامر الراھب  ،إلى تبوك »صلى االله علیھ وآلھ«انطلاق محمد 
وسبي  ،وا على إنھاب المدینةأوتواط ،وبایعوا لھ ،ورئیساً أمیراً

 ،وسائر أھلھ وصحابتھ» صلى االله علیھ وآلھ«ذراري رسول االله 
  .لیقتلوه في طریقھ إلى تبوك ،ودبروا التبییت على محمد

وفضح  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأحسن االله الدفاع عن محمد 
: قال »لیھ وآلھصلى االله ع«المنافقین وأخزاھم، وذلك أن رسول االله 

حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، حتى لو  ،لتسلكن سبل من كان قبلكم«
  .»لدخلتموه أن أحدھم دخل جحر ضبّ

وماذا كان ھذا  )١(!؟من كان ھذا العجل ،یا ابن رسول االله: قالوا
   !؟التدبیر

صلى االله علیھ «اعلموا أن رسول االله : »علیھ السلام«فقال 

                                      
الذي شبھوه بعجل بني إسرائیل الذي .. ھو وصف أبي عامر الراھب: العجل) ١(

 .فتنھم
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وكان ملك تلك  ،خبار عن صاحب دومة الجندلالأكان یأتیھ  »وآلھ
لھ مملكة عظیمة مما یلي الشام، وكان یھدد رسول االله  ،النواحي

  .ویبید خضراءھم ،بأنھ یقصده، ویقتل أصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«

خائفین وجلین  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان أصحاب رسول االله 
 »صلى االله علیھ وآلھ«االله  لھ، حتى كانوا یتناوبون على رسولبَمن قِ

وكلما صاح صائح ظنوا أنھ قد طلع أوائل  ،كل یوم عشرون منھم
  . رجالھ وأصحابھ

وأكثر المنافقون الأراجیف والأكاذیب، وجعلوا یتخللون أصحاب 
إن أكیدر قد أعد من الرجال : ، ویقولون»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

 :د نادى فیما یلیھ من ولایتھكذا، ومن الكراع كذا، ومن المال كذا، وق
  .ألا قد أبحتكم النھب والغارة في المدینة

فأین یقع  :ثم یوسوسون إلى ضعفاء المسلمین یقولون لھم
یوشك أن یقصد المدینة فیقتل  !؟أصحاب محمد من أصحاب أكیدر

  .ویسبي ذراریھا ونساءھا ،رجالھا

االله  صلى«حتى آذى ذلك قلوب المؤمنین، فشكوا إلى رسول االله 
   .ما ھم علیھ من الخدع »علیھ وآلھ

وبایعوا أبا عامر الراھب الذي سماه  ،ثم إن المنافقین اتفقوا
 ،علیھم الفاسق، وجعلوه أمیراً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

الرأي أن أغیب عن المدینة، لئلا أتھم : وبخعوا لھ بالطاعة، فقال لھم
  .بتدبیركم



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیكونوا ھم علیھ،  ،لیقصد المدینة ،جندلوكاتبوا أكیدر في دومة ال
   .)١(فیصطلموه ،وھو یقصدھم

فھ ما اجتمعوا وعرَّ ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأوحى االله إلى محمد 
  .علیھ من أمرھم، وأمره بالمسیر إلى تبوك

ى ورَّ إذا أراد غزواً »صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 
ان یریده، وأمرھم أن یتزودوا بغیره إلا غزاة تبوك، فإنھ أظھر ما ك

المنافقون، وذمھم االله تعالى في  الھا، وھي الغزاة التي افتضح فیھ
  .تثبیطھم عنھا

) االله(إلیھ أن  يما أوح »صلى االله علیھ وآلھ«وأظھر رسول االله 
حتى یأخذه ویصالحھ على ألف أوقیة من ذھب في  ،سیظفره بأكیدر

ئتي حلة في صفر، صفر، وألف أوقیة من ذھب في رجب، وما
  .إلى ثمانین یوماً ومائتي حلة في رجب، وینصرف سالماً

إن موسى وعد «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھم رسول االله 
 ،غانماً ثم أرجع سالماً ،قومھ أربعین لیلة، وإني أعدكم ثمانین لیلة

  .ولا أحد یستأسر من المؤمنین ،بلا حرب یكون ظافراً

الله، ولكنھا آخر كسراتھ التي لا ینجبر لا وا: فقال المنافقون
بعدھا، إن أصحابھ لیموت بعضھم في ھذا الحر، وریاح البوادي، 
ومیاه المواضع المؤذیة الفاسدة، ومن سلم من ذلك فبین أسیر في ید 

                                      
 .»صلى االله علیھ وآلھ«یعود إلى رسول االله الضمیر ) ١(
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   .أكیدر، وقتیل وجریح

بالحر، وبعضھم  بعضھم یعتلّ ،واستأذنھ المنافقون بعلل ذكروھا
  .ض عیالھ، وكان یأذن لھمبمرض یجده، وبعضھم بمر

على الرحلة إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما صح عزم رسول االله 
وھو مسجد  ،خارج المدینة تبوك عمد ھؤلاء المنافقون فبنوا مسجداً

ویوھمون أنھ للصلاة، وإنما كان  ،جتماع فیھالضرار، یریدون الإ
  .فیتم لھم بھ ما یریدون ،لیجتمعوا فیھ لعلة الصلاة

 »صلى االله علیھ وآلھ«ء جماعة منھم إلى رسول االله ثم جا
وإنا نكره الصلاة  ،یا رسول االله إن بیوتنا قاصیة عن مسجدك: وقالوا

فإن  ،في غیر جماعة، ویصعب علینا الحضور، وقد بنینا مسجداً
ن ونتبرك بالصلاة في موضع تیمَّنل ،رأیت أن تقصده وتصلي فیھ

  .مصلاك

فھ االله من ما عرّ »لى االله علیھ وآلھص«فھم رسول االله فلم یعرّ
  .ائتوني بحماري: أمرھم ونفاقھم، وقال

فركبھ یرید نحو مسجدھم، فكلما بعثھ ھو  ،تي بالیعفورأف
وأصحابھ لم ینبعث ولم یمش، فإذا صرف رأسھ إلى غیره، سار 

  .أحسن سیر وأطیبھ

كرھھ، فلذلك  لعل ھذا الحمار قد رأى في ھذا الطریق شیئاً: قالوا
  .لا ینبعث نحوه

فأتي (إیتوني بفرس «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
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فركبھ، فكلما بعثھ نحو مسجدھم لم ینبعث، وكلما حركوه نحوه لم ، )بھ
  .حتى إذا ولوا رأسھ إلى غیره سار أحسن سیر ،یتحرك

  .في ھذا الطریق لعل ھذا الفرس قد كره شیئاً: فقالوا

فلما تعاطى ھو و أصحابھ المشي نحو  ،تعالوا نمش إلیھ: فقال
ولم یقدروا على الحركة، و إذا ھموا  ،المسجد جفوا في مواضعھم

  .بغیره من المواضع خفت حركاتھم، وحنت أبدانھم، ونشطت قلوبھم

إن ھذا أمر قد كرھھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
 تى أرجع إنفأمھلوا ح ،وأنا على جناح سفر ،االله، فلیس یریده الآن

  .ثم أنظر في ھذا نظرا یرضاه االله تعالى ،شاء االله تعالى

في العزم على الخروج إلى تبوك، وعزم المنافقون على  وجدَّ
إن  ،یا محمد: فأوحى االله تعالى إلیھ ،فیھم إذا خرجوااصطلام مخلّ

إما أن تخرج أنت ویقیم «: على یقرأ علیك السلام ویقول لكالعلي الأ
  .»ن یخرج علي وتقیم أنتوإما أ ،علي

  .»ذاك لعلي« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

السمع والطاعة لأمر االله وأمر : »علیھ السلام«فقال علي 
صلى االله علیھ «رسولھ، وإن كنت أحب أن لا أتخلف عن رسول االله 

  .في حال من الأحوال »وآلھ

ن تكون أما ترضى أ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  !؟مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي

  .رضیت یا رسول االله: فقال
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إن ! یا أبا الحسن«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 
لك أجر خروجك معي في مقامك بالمدینة، وإن االله قد جعلك أمة 
وحدك، كما جعل إبراھیم أمة، تمنع جماعة المنافقین والكفار ھیبتك 

  .عن الحركة على المسلمین

علیھ «وشیعھ علي  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما خرج رسول االله 
إنما خلفھ محمد بالمدینة لبغضھ لھ، : خاض المنافقون وقالوا »السلام

ویحاربوه  ،وملالھ منھ، وما أراد بذلك إلا أن یبیتھ المنافقون فیقتلوه
  .فیھلكوه

علیھ «، فقال علي »وآلھصلى االله علیھ «فاتصل ذلك برسول االله 
  !تسمع ما یقولون یا رسول االله؟ :»السلام

أما یكفیك أنك جلدة ما : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .ونور بصري، وكالروح في بدني ،بین عیني

وأقام علي  ،بأصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«ثم سار رسول االله 
نافقون أن یوقعوا بالمدینة، وكان كلما دبر الم »علیھ السلام«

، وخافوا أن یقوم معھ علیھم »علیھ السلام«بالمسلمین فزعوا من علي 
ھي كرة محمد التي لا : من یدفعھم عن ذلك، وجعلوا یقولون فیما بینھم

  .ب منھاویؤ

وبین أكیدر  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما صار بین رسول االله 
 ،اك بن خرشةیا سم ،یا زبیر بن العوام :مرحلة قال تلك العشیة

 ،فخذاه ،امضیا في عشرین من المسلمین إلى باب قصر أكیدر
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  .وائتیاني بھ

نأتیك بھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وكیف یا رسول االله : قال الزبیر
 ـ سوى حشمھـ ومعھ في قصره  ،ومعھ من الجیش الذي قد علمت

  !؟ألف ما دون عبد وأمة وخادم

  .وتأخذانھ ،تحتالان علیھ: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

وكیف وھذه لیلة قمراء، وطریقنا أرض  ،یا رسول االله: قال
  !؟ملساء، ونحن في الصحراء لا نخفى

أتحبان أن یستركما االله : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
كنور  إذا سرتما، ویجعل لكما نوراً ل لكما ظلاًععن عیونھم، ولا یج
  !؟القمر لا تتبینان منھ

  .بلى: قالا

معتقدین أن  ،علیكما بالصلاة على محمد وآلھ الطیبین«: قال
أفضل آلھ علي بن أبي طالب، وتعتقد یا زبیر أنت خاصة أن لا یكون 

في قوم إلا كان ھو أحق بالولایة علیھم، لیس  »علیھ السلام«علي 
   .لأحد أن یتقدمھ

ه من وبلغتما الظل الذي بین یدي قصر ،فإذا أنتما فعلتما ذلك
فإن االله سیبعث الغزلان والأوعال إلى بابھ، فتحك  ،حائط قصره

فیركب فرسھ لینزل  !؟من لمحمد في مثل ھذا: فیقول ،قرونھا بھ
  .فیصطاد

قد أناخ بفنائك،  فإن محمداً ،إیاك والخروج: قول لھ امرأتھتف
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  .ودس من یغزونك ،ولست آمن أن یحتال علیك

د یفصل عنھ في ھذه اللیلة فلو كان أح ،إلیك عني: فیقول لھا
وھذه الدنیا بیضاء لا  .لتلقاه في ھذا القمر عیون أصحابنا في الطریق

  .أحد فیھا، فلو كان في ظل قصرنا ھذا إنسي لنفرت منھ الوحش

ویتبعھا  ،فتھرب من بین یدیھ ،فینزل لیصطاد الغزلان والأوعال
   .»فتحیطان بھ وتأخذانھ

: فأخذوه، فقال ،»الله علیھ وآلھصلى ا«وكان كما قال رسول االله 
  .لي إلیكم حاجة

  .فإنا نقضیھا إلا أن تسألنا أن نخلیك !؟ما ھي: قالوا

 ،وتحملونھا إلیھ ،وسیفي ومنطقتي ،تنزعون عني ثوبي ھذا: قال
لئلا یراني في ھذا الزي، بل یراني في زي  ،وتحملوني في قمیصي

  .فلعلھ أن یرحمني ،تواضع

 عراب یلبسون ذلك الثوبلمون والأففعلوا ذلك، فجعل المس
  !؟ھذا من حلل الجنة، وھذا من حلي الجنة یا رسول االله: ویقولون

وسیفھ ومنطقتھ، ولمندیل ابن عمتي  ،ولكنھ ثوب أكیدر ،لا«: قال
إن استقاما على ما أمضیا من  ،الزبیر وسماك في الجنة أفضل من ھذا

  .عند حوضي في المحشر عھدي إلى أن یلقیاني

  !؟وذلك أفضل من ھذا: اقالو

خیط من مندیل بأیدیھما في الجنة أفضل من ملء  بل: قال
  .الأرض إلى السماء مثل ھذا الذھب
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یا محمد : قال »صلى االله علیھ وآلھ«تي بھ رسول االله أفلما 
  .من أعدائك وخلني على أن أدفع عنك من ورائي ،أقلني

  !؟تف بھ ن لمإف: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 

 ،كنت رسول االله فسیظفرك بي فإن ،إن لم أف لك ،یا محمد: قال
ومن  !؟أخذوني من منع ظلال أصحابك أن یقع على الأرض حتى
 وأوقعتني في ،ساق الغزلان إلى بابي حتى استخرجتني من قصري

  !؟أیدي أصحابك

فإن دولتك التي أوقعتني في یدك بھذه  ،وإن كنت غیر نبي
  .والسبب اللطیف ستوقعني في یدك بمثلھا ،العجیبة الخصلة

ألف أوقیة  على »صلى االله علیھ وآلھ«فصالحھ رسول االله : قال
 ،من ذھب في رجب ومأتي حلة، وألف أوقیة في صفر ومائتي حلة

أنھم یضیفون من مر بھم من العساكر ثلاثة أیام، ویزودونھم  وعلى
من ذلك فقد برئت  التي تلیھا، على أنھم إن نقضوا شیئاً إلى المرحلة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  وذمة محمد ،منھم ذمة االله

إلى المدینة إلى  راجعاً» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  ثم كرّ
الذي  ،ذلك العجل الذي ھو أبو عامر إبطال كید المنافقین في نصب

  .الفاسق »صلى االله علیھ وآلھ«سماه النبي 

وأبطل االله  ،ظافراً غانماً» االله علیھ وآلھصلى «وعاد رسول االله 
  .كید المنافقین

، بإحراق مسجد الضرار »صلى االله علیھ وآلھ«وأمر رسول االله 
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وَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً ﴿: وأنزل االله عز وجل
  .الآیات )١(﴾وَتَفْرِیقاً

في حیاة  فھذا العجل: »علیھما السلام«وقال موسى بن جعفر 
 ،وأصابھ بقولنج، دمر االله علیھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صار ثم  ،في أشد عذاب وبقي أربعین صباحاً .ولقوة ،وجذام ،وفالج
  .)٢(عذاب االله إلى

  : ونقول

قد علقنا على ھذه الروایة بما یحسن وقوف القارئ علیھ في 
وذلك  ،»علیھ وآلھصلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابنا

ما مفي الجزء الثلاثین منھ، ولكننا نقتصر ھنا على ما لم نذكره ھناك 
  :، وھو ما یلي»علیھ السلام«ین نیرتبط بالإمام أمیر المؤم

 
طلب من » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تضمنت الروایة

  ..»علیھ السلام«الزبیر خاصة أن یعترف بالولایة لأمیر المؤمنین 

                                      
 .من سورة التوبة ١٠٧الآیة ) ١(
ط (و  ١٩٩ـ  ١٦٩ص» علیھ السلام«تفسیر الإمام العسكري : راجع) ٢(

 ٤٨٨ـ  ٤٨٠ص) ھـ ١٤٠٩سنة » علیھ السلام«مدرسة الإمام المھدي 
 ٢ج) تفسیر(الصافي : عنھ، وراجع ٢٦٣ـ  ٢٥٧ص ٢١ج الأنواروبحار 

 .٣٧٦ص
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صلى االله علیھ «وعلینا أن نضم ذلك إلى ما أخبره بھ النبي 
  ..)١(وھو لھ ظالم» علیھ السلام«، من أنھ سیقاتل علیاً »وآلھ

                                      
أنساب الاشراف : وراجع ٢٥٨و ٢٥٣ص ١جللمؤلف علي والخوارج ) ١(

وأسد  ٣٦٦ص ٣مستدرك الحاكم جو ٢٥٨ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
 ٣٢٣ص ٤لشریف المرتضى جلمامة والشافي في الإ ١٩٩ص ٢الغابة ج

 ٤لشریف المرتضى جلرسائل المرتضى و ١٢٣ص ١٤الوافي بالوفیات جو
) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة مصباح و ١١٥كفایة الأثر صو ٧٢ص

لسید ابن طاووس لكشف المحجة لثمرة المھجة و ٨٤ص ٤لمیرجھاني جل
  .١٨٣ص

و  ١٠بن شدقم صلاالجمل و ١٧١و  ١٢٠ص ٣الصراط المستقیم ج: وراجع
 ٣٦جو ١٧٣ص ٣٢جو ١٩ص ٣٠جو ١٢٣ص ١٨ج وبحار الأنوار ١٣١
لصنعاني لالمصنف و ٤٦ص ١٣جو ١٦١ص ٦فتح الباري جو ٣٢٤ص
 وشرح نھج البلاغة ٧١٩ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٤١ص ١١ج

 ٣٣٠ص ١١كنز العمال جو ٢٨٧ص ١٣ج و ٢٣٤ص ١للمعتزلي ج
لعقیلي لضعفاء وال ٤٢٣ص ٢كشف الخفاء جو ٣٥٨ص ٤فیض القدیر جو
 ١٨تاریخ مدینة دمشق جو ٢٤٥ص ٤لدارقطني جلعلل وال ٦٥ص ٣ج

 ٢الإصابة جو ٩٣ص ١٨لمزي جلتھذیب الكمال و ٤١٠و  ٤٠٩ص
الكامل و ٣٣٥لجاحظ صلالعثمانیة و ٢٩٠ص ٦تھذیب التھذیب جو ٤٦٠ص

 ٧جو ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٦ج والبدایة والنھایة ٢٤٠ص ٣في التاریخ ج
 ٦٨ص ٢ستغاثة جالإو ٤٧٠ص ٢عثم جلأكتاب الفتوح و ٢٦٩و  ٢٦٨ص

المناقب و ٩١ص ١إعلام الورى جو ٣٨٠لطبري صلبشارة المصطفى و
علیھ «= =  لب السؤول في مناقب آل الرسولمطاو ١٧٩لخوارزمي صل
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علیھ «من أن علیاً  ،بالإضافة إلى ما أخبر بھ الناس عامة
) وھم بقیادة الزبیر وعائشة وطلحة(سیقاتل الناكثین » السلام

وھم أصحاب (، والمارقین، )عاویة ومن معھوھم م(اسطین قوال
  ..)النھروان

× 
علیھ «ى علي الأمر إل :»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  لقد أرجع

تام التسلیم » علیھ السلام«مع علمھ بأنھ  »ذاك لعلي«: بقولھ» السلام
ـ ولا یقدم بین یدي االله ورسولھ ، ـ إن ذلك لما یریده االله منھ ورسولھ

بھ إظھار زیادة الإھتمام برضى أمیر المؤمنین، واعتباره ھو  أریدو
لتأكید الوثوق بصحة ما یختاره ھو أیضاً المعیار لاتخاذ الموقف، و

وأنھ إنما یختار ما یحقق أقصى درجات الرضى ، »علیھ السلام«
  ..الإلھي

 
» ..لرسولھ إلخالسمع والطاعة الله و« :»علیھ السلام«وقول علي 

وتراتبیة ھذا .. في فھم الأمور» علیھ السلام«یظھر مدى دقة علي 

                                      
 ٢٤٢ص ١كشف الغمة جو ٢١٥محمد بن طلحة الشافعي صل »السلام

 ٤١٥و  ٤١٢ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ١٥٤كشف الیقین صو
 ٤١٦ص ٥لبغدادي جلخزانة الأدب و ١٤٩ص ١٠سبل الھدى والرشاد جو
  . ٤٠٣ص ١٠جو



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله « الفھم والوعي، فإنھ أعلن أن الطاعة الله، ثم ھي لرسولھ
  .»علیھ وآلھ

خارجاً عن لم یكن لیختار أمراً » علیھ السلام«فدل ذلك على أنھ 
صلى االله « ، ثم إلیھى االله أولاًبل لا بد أن یرجع الأمر إل. ھذه الدائرة

  ..ثانیاً »علیھ وآلھ

قد تھیأ للخروج، وجد في » صلى االله علیھ وآلھ«وھو یرى أنھ 
» صلى االله علیھ وآلھ«العزم علیھ، فاعتبر ذلك ترجیحاً واختیاراً منھ 

ھذا المیل بمثابة  ظھورأو  ،الإختیارالترجیح، أو ثم اعتبر ھذا .. لذلك
لا یفعل إلا ما » صلى االله علیھ وآلھ«النبي أن ب ھأمر إلھي نبوي، لعلم

  ..نفسھ دیحقق رضا االله تبارك، ولا یصدر ولا یورد الأمور من عن

لا یختار إلا ما یحقق أقصى درجات » علیھ السلام«نھ إوحیث 
  :الرضا، فقد تحقق عنده الإلتزام بھذا الأمر من ناحیتین

وھو بمثابة .. أنھ أصبح بمثابة اختیار من االله ورسولھ :أولاھما
  ..الأمر بالنسبة إلیھ

إنھ یتوافق مع ما سعى إلیھ، وھو تحقیق أقصى درجات  :الثانیة
  ..الرضا الإلھي

 
، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«وأما حبھ لأن یكون مع رسول االله 

صلى «فلا شك في أن الكون معھ .. یتخلف عنھ في حال من الأحوال
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شرف وفضل، وفیھ مثوبات وفواضل یرغب فیھا كل » االله علیھ وآلھ
، ولكن قد یعرض ما یحتم التخلي »علیھ السلام«مؤمن، فكیف بعلي 

لمصلحة حفظ الإسلام التي ھي الأھم والأولى  عن ھذا الأمر
بالمراعات، حین یتآمر علیھ أھل الباطل، ویكید لھ أھل الزیغ، فیتخلى 

حب إلى االله تعالى، لأاصار ھو  اًنجز أمرلیالإنسان عما یحب 
  ..عروض أمر طارئل

لھ » صلى االله علیھ وآلھ«قول رسول االله  :ویؤید ھذا المعنى
  : »علیھ السلام«

 ،»یا أبا الحسن، إن لك أجر خروجك معي في مقامك بالمدینة..«
صلى االله علیھ «فدل ذلك على أن حب علي للخروج مع رسول االله 

نیل الثواب ة شخصیة، بل لحبھ لم یكن عشوائیاً، ولا لمصلح» وآلھ
  ..من االله

ما روي في أن من أحب عمل قوم كان شریكاً  :یضاف إلى ذلك
  .لھم فیھ، وھذا واضح

× 
 ،»علیھ السلام«علي في إظھار مزایا ثم إن االله تعالى قد زاد 

» علیھ السلام«، كما جعل إبراھیم وفضلھ وشرفھ بأن جعلھ أمة وحده
بین البشر بأنھ الرجل الإلھي من ھو المتفرد » علیھ السلام« لأنھ.. أمة

في كل » صلى االله علیھ وآلھ«الذي ھو نفس رسول االله  ،الخالص
خصال الخیر، وفي كل المعاني والمزایا التي منحھا االله لرسولھ، 
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  ..باستثناء میزة النبوة الخاتمة

من حیث  ،هأمة وحد» علیھ السلام«ھو أن علیاً  :والذي یبدو لنا
ھو الذي یعطي الجواز وأنھ ھو المعیار دون كل أحد لقبول الأعمال، 

لدخول الجنة، ولو أن أحداً صام نھاره، وقام لیلھ، وحج دھره ولم یأت 
  .، فلیس لھ في الجنة نصیب»علیھ السلام«بولایة علي 

إن الإیمان بالنبوة لا یكفي إذا لم ینضم إلیھ  ..وبعبارة أخرى
صلى «یة أیضاً، وھذا الأمر ثابت حتى في حیاة النبي الإیمان بالولا
صلى االله «أحد معاني قولھ وھذا ھو .. وبعد وفاتھ.. »االله علیھ وآلھ

صلى االله علیھ « حتى في زمن النبي هعلیاً أمة وحد إن: »علیھ وآلھ
أنت أمة وحدك بعد وفاتي، فظھر أن ھذا الأمر : ، فإنھ لم یقل لھ»وآلھ
  .على جمیع البشر على الإطلاق» علیھ السلام«ي یمتاز بھ علمما 

أن إقامتھ بالمدینة حین سار النبي  :ونستطیع أن نستفید من ذلك
لیس لھ » علیھ السلام«إلى تبوك لا تعني أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«

ولایة على غیر المدینة، بل ولایتھ واستخلافھ یشمل جمیع الناس في 
بلاد التي كانت خاضعة لسلطان المدینة وخارجھا، وفي جمیع ال

أنت مني : لھ» صلى االله علیھ وآلھ«ولا سیما بملاحظة قولھ .. الإسلام
  .بمنزلة ھارون من موسى حسبما أوضحناه فیما سبق

‘ 
بعض الأعمال بإیمان اقتران أن  بیان :أیضاً وقد تضمنت الروایة

ومن ھذه الواقع الخارجي،  تؤثر فيیجعلھا  ،ذي مواصفات بعینھا
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، وآلھ الطیبین» صلى االله علیھ وآلھ«الصلاة على النبي  الأعمال
  :فإنھا

  .تستر فاعلھا عن عیون أعدائھ :أولاً

  .لھ ظلاً يبقتلا  :ثانیاً

  .ستره عن عیون الناسوت ،نوربالغمره ت :ثالثاً

أن مجرد التفوه بالصلاة لا یجدي، بل لا بد أن  :ولكنھا ذكرت
  ..ھو أفضل آل النبي» علیھ السلام«حب ذلك الإعتقاد بأن علیاً یصا

فعالم الروح متصل بعالم المادة، والتفوه بالألفاظ یترك آثاراً لھا 
كما أن الإعتقاد مؤثر في .. نوع ارتباط بسنخ مضمون تلك الألفاظ

  ..الواقع العملي الخارجي

ق لھم ولكن ھذه الآثار لا یمكن التكھن بھا للبشر، ولا طری
البشري، بل ھي مما یختص االله بعلمھ،  علماللاكتشاف الصلة بینھا، ب

فإذا أخبر االله عنھا أمكن تلمسھا فلا بد من أخذ العلم بھا من االله تعالى، 
  ..بالممارسة

 
قد بین ھذا النص أن الظل أیضاً یمكن التحكم بھ، وجعلھ ـ  ١

من اللوازم التي لا تنفك  نھ لیسكالزوجیة للأربعة، أي أورفعھ ولیس 
  ..عن النور، وما یعترضھ من أجسام

 ،ن النور الذي یفترض أن یكون كاشفاً للأجسامأ: ن أیضاًبیَّ ـ ٢
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لما وراءه،  حاجباًساتراً ویمكن أن یكون بتلألئھ  ،ومن أسباب رؤیتھا
  ..لبصر من الوصول والإمتدادلومن أسباب العمى عنھ، ومانعاً 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  



  ٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
  ا

  ٣٢ـ  ٥  .......................  ..في بني جذیمة ×علي  :الفصل الخامس

  ٦٨ـ  ٣٤  ....................  ..في غزوة حنین ×علي  :الفصل السادس

  ٩٠ـ  ٧٤  ..............  ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین :الفصل السابع

   

  ١١٢ـ  ٩٩  ...........  ..‘آل حاتم الطائي عند رسول االله  :الفصل الأول

  ١٥٣ـ  ١٢٠  ....................  ..مباھلة نصارى نجران :الفصل الثاني

  ١٧٤ـ  ١٦٢  ...........................  ..في الیمن ×علي  :الفصل الثالث

  ١٩٦ـ  ١٨٥  .......................  ..في بني زبید ×علي  :الفصل الرابع

  ٢١٨ـ  ٢٠٩  ..............................  ..حدیث بریدة :الفصل الخامس

  ٢٤٤ـ  ٢٣٢  ................  ..ي الیمنف ×قضاء علي  :الفصل السادس

‘   

  ٢٩٤ـ  ٢٦٢  ....................  ..حدیث المنزلة في تبوك :الفصل الأول

  ٣٠٨ـ  ٣١٠  ............................  ..من أحداث تبوك :الفصل الثاني

  ٣٢٨ـ  ٣٢٥  ...........  ..وأسر أكیدر.. ك بنحو آخرتبو :الفصل الثالث

  ٣٤١ـ  ٣٢٩  ........................................................  :الفھارس
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٣٤٩  
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 
  ا

   ..في بني جذیمة ×علي  :الفصل الخامس

  ٧  .......................................  :×روایة صحیحة عن الإمام الباقر 

  ٩  ................................................................  :حدیثان آخران

  ١٠  .............................................  :یصلح ما أفسده خالد ×علي 

  ١٤  ...........................  :جرى لأبي زاھر مثل ما جرى لبني جذیمة

  ١٦  .....................................................  :البراءة مما صنع خالد

  ١٧  ..................................................................  :فداك أبواي

  ٢٠  ...............................................................  :كتابة الخسائر

  ٢١  ......................................:مبررات إعطاء الاموال للمنكوبین

  ٢٢  ...........................................  :×دلالات باھرة في فعل علي 

  ٢٧  ...............................................  :حكم االله تعالى ×حكم علي 

  ٢٨  .......................................  :حدیث المنزلة كان في بني جذیمة

  ٢٩  ............................................................  :أنت ھادي أمتي

  ٣٠  .......................................................  :الأمر الأول          
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٣٥١  
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  ٣١  .......................................................  :الأمر الثاني          

  ٣٢  .......................................................  :الأمر الثالث          

   ..في غزوة حنین ×علي  :الفصل السادس

  ٣٧  ...........................................  :صاحب اللواء الأعظم ×علي 

  ٣٩  ..........................................................  :ما جرى في حنین

  ٤٠  ..........................................................  :الثابتون في حنین

  ٤٠  .....................................................  :×لم یثبت سوى علي 

  ٥١  .............................................................  :حنین تشبھ بدراً

  ٥٤  .....................................................  :أحداث ما بعد الھزیمة

  ٥٦  ....................................................  :یقتل ذا الخمار ×علي 

  ٥٧  .............................................................  :قتل أبي جرول

  ٥٩  ...........................................................  :بیانات ضروریة

  ٦١  ............................................  :في حرب حنین ×شعر علي 

  ٦٤  ............................................................  :غنائم حنین لمن

  ٦٥  ..................................................................  :اقطع لسانھ

  ٦٩  .......................................................  :لا معنى للخوف إذن

  ٧١  ............................................  :إخافة الناس بالمزاح لا تجوز

  ٧٢  ........................................  :ابن مرداسعلى  ×مشورة علي 
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   ..وغزوة الطائف.. سرایا حنین :الفصل السابع

  ٧٦  .............................................................  :سرایا تجاھلوھا

  ٧٦  .......................................  :سرایا لكسر الأصنام ـ ١          

  ٧٧  .................................  :ـ سریة لمواجھة خیل ثقیف ٢          

  ٧٨  ....................................  :إلى خثعم ×ـ سریة علي  ٣          

  ٨٢  ..................................................  :×من دلالات شعر علي 

  ٨٣  ................................................................  :تعدد المناجاة

  ٨٤  ...........................................  :×لعلي  ‘دلالات مناجاة النبي 

  ٨٧  ...................................................  :‘ك بما قالھ النبي التشكی

  ٨٨  ..................................................  :أحرجتھم ‘إجابات النبي 

  ٨٩  ...............................................  :×تھدید أھل الطائف بعلي 

  ٩٠  ..................................................  :أفعال أفصح من الأقوال

  ٩٤  ..........................................  :فك الحصار لتسھیل الإستسلام

   

   ..‘آل حاتم الطائي عند رسول االله  :الفصل الأول

  ١٠١  ..................................................  :الفُلْس: ھدم صنم طيء

  ١١٠  ...........................................................  :الرایـة السوداء

  ١١١  .....................................................  :لا بد من ھدم الصنم
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٣٥٣  
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  ١١٢  .....................................................  :لآل حاتم خصوصیة

  ١١٢  ..................................................  !:من الذي سبى سفانة؟

  ١١٣  ....................................................  :ھروب عدي بن حاتم

  ١١٤  .................................................  :لم یقسم آل حاتم ×علي 

  ١١٤  ...............................................  :×سیوف یصطفیھا علي 

  ١١٥  ...............................................................  :تھدید المتھم

  ١١٦  ........................................  :إستھداف المقاتلین من آل حاتم

  ١١٦  ...............................................................  :قتل الأسرى

  ١١٦  ..................................  :یحرض سفانة على الإلحاح ×علي 

  ١١٨  .......................................................  :یبتحریفات وأكاذ

   ..مباھلة نصارى نجران :الفصل الثاني

  ١٢٢  ............................................................  :حدیث المباھلة

  ١٢٤  ........................................  :‘وفد نجران یحاور رسول االله 

  ١٣٦  ..............................................  :كتاب مصالحة النجرانیین

  ١٣٨  ...........................................  :في یومي ھذاما عندي شيء 

  ١٤٠  ..................................................  !:والرأي یا أبا الحسن؟

  ١٤١  .................................................  :×لماذا لا یذكرون علیاً 

  ١٤٤  .............................................  :ومن الدس الرخیص أیضاً
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  ١٤٧  ..................................  !!:لیت بیني وبین النجرانیین حجاب

  ١٤٨  .............................................  :ما الذي یصدھم عن الھدى

  ١٤٨  ......................................................  :كلام صاحب المنار

  ١٥٧  .....................................................  :المباھلة بأعز الناس

   ..في الیمن ×علي  :الفصل الثالث

  ١٦٤  ....................................................  :خالد وعلي في الیمن

  ١٦٦  .........................................................  :في الیمن ×علي 

  ١٧٠  ..........................................................  :امضِ ولا تلتفت

  ١٧١  ..................................................  :لا تقاتلھم حتى یقاتلوك

  ١٧٢  ........................................................  :التدرج في الدعوة

  ١٧٢  ..........................................  !:طالب؟لمن یعود نفع ھذه الم

  ١٧٣  ......................................................  :دلالات إرجاع خالد

  ١٧٤  ........................................  :، لا من خالد×یقبلون من علي 

  ١٧٨  ....................................................  :‘یرسل الخمس للنبي 

  ١٨٠  .........................................................  :التكریم والتعظیم

  ١٨١  .....................................................  !:ھل كان ثمة غنائم؟

  ١٨٢  ...........................................  :بإسلام ھمدان ‘سرور النبي 

   ..في بني زبید ×علي  :الفصل الرابع

  ١٨٨  .....................................................  :في بني زبید ×علي 



..                                                                                     الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩١  ..........................................................  :أسئلة بلا جواب

  ١٩٢  ...................................................  !:سبي بني زبید لماذا؟

  ١٩٣  ..............................................  :النص الأوضح والأصرح

  ١٩٩  ..................................................  :‘عمرو یرتد بعد النبي 

  ٢٠٠  ................................................  :خالد أمیر على الأعراب

  ٢٠١  ........................................................  !:لماذا ولى خالداً؟

  ٢٠١  .......................................................!:لماذا المھاجرون؟

  ٢٠٢  ..........................................  :إخضاع عمرو بن معد یكرب

  ٢٠٣  .................................................................  :تمرد خالد

  ٢٠٤  ...............................................  :ھزیمة ذلیلة، وسبي نساء

  ٢٠٦  ......................................  !:وأریحیة خالد ..استجداء عمرو

   ..حدیث بریدة :الفصل الخامس

  ٢١١  ...........................................................  :×بغضھم علیاً 

  ٢٢١  .......................................................  :لعلھ یغضب لابنتھ

  ٢٢٥  .......................................................  :خیر الناس ×علي 

  ٢٢٦  ................................................  !:؟×لماذا یبغضون علیاً 

  ٢٢٦  ...........................................................  :تتابع المخبرین

  ٢٢٧  .............................................  :یأخذ الكتاب بشمالھ ‘النبي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٩  .............................................................  :ولیھم ×علي 

  ٢٣٠  ...........................................................  :یفعل ما أمر بھ

  ٢٣٠  .................................................  :مثلھ غضب لم یر بریدة

   ..في الیمن ×قضاء علي  :الفصل السادس

  ٢٣٤  ................................................  :إلى الیمن مرتین ×علي 

  ٢٣٥  .................................  !:إلى الیمن قاضیاً؟ ×ھل أرسل علیاً 

  ٢٣٨  .......................................  :في الیمن ×مفردات من قضائھ 

  ٢٤٤  .............................................  :الذین وقعوا في زبیة الأسد

  ٢٤٦  ..............................................  :×لعلي  ‘من وصایا النبي 

  ٢٤٩  ....................................  :‘من الیمن إلى النبي  ×ھدایا علي 

  ٢٥١  ..................................................  :ذھبیة أخرى من الیمن

  ٢٥٢  ...........................................  :في الیمن مرة أخرى ×ي عل

  ٢٥٥  .......................................................  :خلاصة توضیحیة

  ٢٥٧  .........................................................  :وثمة تصور آخر

‘   

   ..حدیث المنزلة في تبوك :الفصل الأول

  ٢٦٤  ................................  :ي غزوة تبوكیتولى المدینة ف ×علي 

  ٢٧١  ................................................  :ما جرى في غزوة تبوك
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٣٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٨  .........................................  :ولاه على أھلھ أو على المدینة

  ٢٨٢  ..................................................  :×لا بد من تولیة علي 

  ٢٨٦  ....................................................  !:؟ ×لماذا خلَّف علیاً 

  ٢٨٧  ...................................................  :قریش وراء الشائعات

  ٢٩٣  ......................................................  :رواة حدیث المنزلة

  ٢٩٦  ................................................  :حدیث المنزلة لیس عاماً

  ٢٩٧  ........................................  !:أین ومتى قیل حدیث المنزلة؟

  ٣٠٢  ...........................................  :تثناء دلیل عموم المنزلةالإس

  ٣٠٣  ....................................  !:ھل حدیث المنزلة خاص بتبوك؟

  ٣٠٥  ...............................................  :حدیث المنزلة في سطور

   ..من أحداث تبوك :الفصل الثاني

  ٣١٢  .........................................................  :قسمة غنائم تبوك

  ٣١٦  ........................................................  :ثمة ما ھو أعجب

  ٣١٧  .....................................................  :والتطبیق.. التوضیح

  ٣١٩  ................................................  :ملاحظات سدیدة ومفیدة
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